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ينبغي عل" قبل كل شيء أن أذكر ل كتبت يومياتي.عديدة” هي الاسباب 
التي تدفع بالمرء الى كتابة يوميات : فقد يكون راغب] في تسجيل وقائع 
يعتبرها هامة » او راغبا قي المسارة والمناجاة والاعتراف >4 او راغا في 
تلسة يكام غريزة التوفير والاقتصاد التي توحي احا للكتتاب باستغلال 
تفاصيل أحداث حماتهم كما يزيد عدد كتبهم المنثورة . وهناك ايضا حوافز 
الغرور والعجب بالذات . أما هذه الءوميات فقد كتبت على العكس لتكون 
فما بعد أساسا لرواية » أي كمجموعة مواد يمكن استخدامها فيا بعد في تحرير 
رواية . لكن لا كان من الممكن ان يخطر في بال البعض أن يتساءل ل ل 
اكتب الرواية مباشرة » من دون أن أسبّقها بسوميات ذاتية » لذا فقد لا 
يكونمن العيث الذي لا طائل تمته ان أروي الاحداث والتأملاتالتي أوحت 
إلى بكتابة يوميات قبل ان أقدم على تدبيج الرواية . 


في البداية كان هناك شعور الخزي الذي يوحي به إل الماضي . خزي 
كان سيكون مفهوما لو کان في ماضي" شيء مخز موضوعي] . لکن ليس 
هناك شيء من هذا » وليس في ماضي ما يبعث في" حمرة الخجل . لبس فيه 
أي عمل يمكن :ان اكون نادما الآن على ارتكابه » او محرك في شعور الإثم . 
كنت أشعر بالخجل » لكني » بمختصر الكلام » لم اكن ادري لاذا . وإني 


و 


لأربد الآن أن أفصّل في طابع هذا الخجل . وسأقول » على سبيل التشبيه * 
إنني عندما كنت أفكر بالماضي كان يخامرني إحساس كالإحساس الذي 
يعتورني عندما أتذكر > في صباح اليوم التالي » سهرة أكثرت فيها من الشرب 
وأطلقت فيها العنان لنزواتي تحت تأثير الكحول . فإذا بكل ما بدا لي في 
تلك السهرة» وانا فريسة للثمل» ميرراً/ واقعيا » دالا » ضرورياً » منسجماً؛ 
يتجلى لي على حين غرة لامعقولاآً » زائفا » غير واقعي » مجانيا . اذن فقد 
كان هناك؛ في قرارة ذلك الخزي الذي يوحي به إلى الماضي > فكرة” مكدرة 
معذبة » فكرة أنني تركت نفسي أنقاد بلا روية » انني كنت لعبة في يد 
الوم » اني انخدعت بسراب . ولم يكن السؤال الذي يرتسم في خلدي 
آنذاك هو هل فعلت هذه الأشياء » بقدر ما كان « هل انا حةا الذي فعل 
تلك الأشياء > هل كنت طظتذاك انا نفسي ام غيري ؟ » . 
من الممكن أن نجد تفسيراً جزئيا للخزي الذي يوحي به إل الماضي في 
مبنتي كصحقي. ولقد كان طابع مينتي هذه عاديا بالأحرى في الظاهر : قبعد 
ان قت بدراسات ادبية كتبت قصصاً قصيرة ومقالات لصحيفة يسارية . 
ولقد سنحت لي » من غير ما اتنظار » فرصة للساهمة في صحيفة يومية 
محافظة المبول . فلم أتردد وقبلت العرض . ورغم انني ل اكن منتميا إلى أي 
حزب من الأحزاب » فان افكاري السياسية كانت معروفة » وعديدور: 
هم الناس الذين أصدروا كا قاس علي قائلين انفي ورطت نفسي وأسأت 
الى «معتي شأن الكثيرين من الطموحين الذين يعد أن برزوا في معسكر اليسار 
باعوا أتفسهم للبمين . لككن هذا لا ينطبق علي تي إلقيقة . 
الواقع ان انتقالي من صحبفة بسارية الى صحيفة محافظة لا يكن تفسيره 
برغبة » ولو غير واعية » في الربح والاستفادة » ولا بتبدل في الرأي شاء 
له الصدف * كا يحدث غالبا » أن يلتقي ومصلحتي الخاصة . لم يكن لي 
العملية من غرض او فائدة » وقسل كل شيء لأنني لم أكن طموحا » ولآأرن 
الال يكن يعني كبير شيء بالنسبة إلى لني م أكن لا فقيراً ولا جشعا . 
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أما عن أفكاري السياسية فلم أتحول عنما . وائما اكتفيت بأن أضعها جانبا ا 
لو انها شيء لم يعد له من اهمية » مؤقتا بلا شك 2 في ساقي . كلا » انف 
دافعي الى الانتقسال من صحبفة يسارية الى صحيفة محافظة لا دخبل له 
بالمرة» عندي» بالمصلحة او الطموح او السباسة . تخياوا ؛ على سبيل اللشبيه » 
امرءاً يضرم النار في منزله حتى يشعل سيجارته . بدي ان لمثل هذا الرجل 
بعض المصلحة في إضرام الحريق . لكن ااضرر يتجاوز الفائدة » والوسيلة 
غير متناسية مع الغاية » الى حد يمكن معهالقول إن صاحينا المدخن لا يدف » 
بإحراقه منزله » إلى إشمال سيجارة “ بقدر ما دف الى إطلاق المنانف 
لنزعة وبيلة فيه » اي لوس إشمال الحرائق . واذا ل تبدا م هذه المقارئة 
كافية » فإليم هذا الال الذي يبدو لي واضس] . لقد كان مسلكي » بانتقالي 
من صسيفة يسارية الى جريدة يومية هيلية ‏ أشبه بمسلك الجنون في تلك 
القصة الممروفة » أعني المجنون الذي أعلن عن برثه التام بعد أن قضى حقبة 
ريه ين ممع عي + 

بيد ان مدير المصح أراد » قبل الساح له بمفادرته » ان مخضم المجنون » 
الذي شفي » لامتحان . ومد أن استدعاه سأله : هات يا صاح . هأنتذا 
قد عدت انسانا سويا . تخيل انك ورثت عدة ملايين » فهاذا ستفعل بها ؟ 

فأساب المجنون بلبجة الواثق من نفسه : سأشتري في هذه الحال مقلاعاً 
فألح المدير » وقد اختلط عليه الأمر » لكن من غير أن يستسلم بعد للهزية : 
هيا » فك قبل الإجابة . لقد تكامت عن ملايين عدة . والمقلاع لا يكلف 
سوى بضعة قروش . تريث © فكر قلا » ماذا ستفعل ببذه الملابين 9 

فأجاب المجتون هذه المرة : سأتزوج . 

- آه | مرسى »4 لقد أحسئت الطلواب . ستتزوج اذن »2 وماذا ستفمل 
بمد ذلك ؟ 

س سأتزوج في الكنيسة ثم سأسافر مع زوجتي في شمر عسل . 


۷ 


الى أبن ؟ 

الى پاریس ۔ 

- اختبار ممتاز . وماذا ستفعل عند وصولك الى باريس ؟ 

= سأذهب الى احد الفنادق مع زوجي . 

ساحستاً . ثم ماذا ؟ 

سأغلق الباب علينا في الغرفة . 

- وماذا ستفعل في هذه الغرفة ؟ 

سأعري زوجت . سأجردها أولا من ويا » ثم من ققيصها الداخلي » 
ثم من مشدها 4 ثم من سروالحا » ثم من حذائها » ثم من جوربيها » وأخيرا من 
حالات حوريبها ۰ 

وآنذاك ؟ 

- آنذاك » سأصنع من الاما مقلاعا . 

ولا تذكر القصة إلام انتبى المجنون المسكين » هاري المقاليع » لكن من 
اليسير تصور ذلك . 

والحال انني تصرفت الى حد ما مثل هذا الجنون . فأنا لم أنتقل من 
صحيفة يسارية الى صحيفة يينية لا اهام مني بمستقبلي » ولا كسياً لمزيد من 
امال » ولا لأتني بدلت رأبي السياسي » ولا لأي دافم آخر معقول . وامما 
افقط لأسافر . فالصحيفة البسارية كانت جريدة فقيرة ولا تستطيع ارك 
تسمح لنفسها بترف تعيين مراسلين خاصين في البلدان الاجنبية . ومن هنا 
كان تعاوني مم صحيفة عحافظة , : 

قد يسألني سائل : ما دمت غير فقير فلم لم تقم بأسفار على حسابك 
الخاص ؟ وسوف أجيبه بأنني ل أكن أملك » بالرغم من انني لست بفقير » 
وسائل كافية للسفر على نحو متواصل . ثم انني كنت يحاجة » كما أسافر » 
الى ظاهر من تبرير مبني . وما دامت نتائج السفر هي التي كانت تهمني 
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ولس السفر في حد ذاته » ولو ل أفعل ما فعلته » فلربما كنت سألجأ الى 
وسائل أخرى أقل وداعة وسآمية للحصول على تلك النتائج نفسها . 

لكن ينبغي ان أقول م كان السفر ينال مني بالغ الاههام . الحتى اتني 
اذا كنت قد أردت السفر كثيراً » فبذا لأنني لم اكن أريد البقاء في روما . 
في روما التي عشت فيها ذلك الماضي الذي كنت »> کا ذكرْت »© خجلا منه . 
وليس ذلك لأنهذا الماضي “الذي كانت توقظهالذكر باتالنيكانيبيجها إطارأليف» 
کان مثل أمام ذاكرتي من غير ان أشاء ذلك في غالب الاحيان . كلا > فقد 
كان لماضي في روما اسم » مظبر مادي »© عمر » جنس »2 وكان يقم تحت 
سقفي : أعني زوجتي . وها كنت أسافر إلا لكلا أبقى مع زوجي “أو 
كي أبقى معا أقل مدة ممكنة » اي فقط في المدة الفاصلة بين سفرتين . 

لقد قلت انني بالرغم من خجلي من ماضي” لم اکن أجد فيه ما يبعث 
على الخجل . ولقد كان هدا تناقضاً غريباً يستحى جود جديا من الانثباه . 
لكن التفكير كان على وجه التحديد الشيء الذي لا أرغب فيه » أو بالأحرى 
الشيء الذي كنت أشعر بأنني عاجز عنه . وهكذا توصلت الى الاستنتاج 
بأنه من الأنسب لي » 5ني) على الأقل » أ أقف من ماضي > أي من 
زوجت » موقفا هو بالضبط نقيض الانتباه » أي موقف اللاانتباه . ماذا 
يفمل الشخص غير المنتبه ؟ انه ينظر الى بعيد » ويرى على الأرجح » بفضل 
منظار قوي > واضح الرؤبة > أنقاض المدينة التي هدمتها هزة ارضية شديدة 
اثناء الليل . لكنه لا يتين في الوقت نفسه ان الارض » تحت ناظريه > 
تنش" وأن ببته على وشك الانميار . تلك كانت حالتي» فقد كنت اتم »في 
تحقيقاتي عن البلدان الاجنبية » يحضارة ال #ايا او بتصنيع اليابان » لكني 
توصلت يفعل إرادي أولاً ثم 1 » الى جبل كل شيء عن زوجتي > بل حتى 
الى جبل شخصما بالذات بالرغم من انها ءاشت معي »© تحت سقفي . 


أعتقد » وقد وصلت حبث وصلت › أن من واجي ارد اعطي يعض 
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معاومات عن امرأتي . كانت كورا - هذا اسمها ‏ امرأة من الشعب » 
متها الخياطة > ابنة غسالة وبستاني أما كيف تزوج الفتى البورجوازي 
الذي كنته > ابن البو رجوازيين » المثقف والميسون الحال » من كورا ؛ فبذا 
قابل للتفسير بكليات قليلة : كنت قد ولدت في جتمع منقسم الى تلك 
الدوائر التي يركب بعضها بعضا والتي تبدأ من جحم البؤس لتنتبي الى غبطة 
فردوس الغنى والثروة » دوائر شاع اصطلاح تسميتها بطبقات 2 ولا كنت 
أعيش في الفردوس فقد شدهت لازيف الحم عليه . كان هذا الزيف من نوع 
خاص ومحدد » كان اللاأصالة المميزة لكل مسرحية مقلدة هي » بالنسبة الى 
مثلها“غير مقلدة وانما غير ارادية ولا شعورية وكقيض هذه اللاأصلة ولدت ٠‏ 
في على نحو بطيء لكن ايض بنفس الصورة الطبيعية التي يتم .ها » داخل 
الحارة » تكوين نواة الاؤاؤة » اقول ولدت في" أسطورة الشعب - الذي - 
هو س وحده - حط - لكل - ما - في - العام س من - أصالة . كنا في 
عام ١541‏ > وكانت هذه الاسطورة قد وجدت تركيداً لما في الفاشة 
والحرب » هاتين الكارثتين المتولدتين ( اذا ما أمعنا التفكير ) عن اللاأصالة . 
هككذا يتضح السبب الذي وقعت من أجله في حب كورا منذ أول لقاء لي 
. بها . وخلاصة القول ان الاسطورة فعلت فعلها ككل الاساطير » أي ٣لا‏ 
وعلى نحو غامض . أما كيف عرفت كورا قبذا غير ذي أهمية ولا يستحق 
ان أسرده . وحتى أقنع قارئي بأنه كان حبا حقيقيا » يكفيي ان أقول 
إنني » بعد ان استأذنت منما بالانصراف يوم لقائنا الاول » رحت أسير في 
الشوارع مفردي أردد بصوت عالر وبوحد ونشوة : « انها هي > هي الي 
كنت أيحث عنما منذ رمن طويل طويل .. قد وجدتا اشير؟ ٠!‏ . 

بعد هذا النوع من الإشراق » لاتمدو في الحقيقة قصة علاقاتي مع كورا 
أن تكون اكثر من قصة حب عادي با فيه الكفاية . كنت ادرا ما أراها 
في البداية ولمدة ساعة أو ساعتين فقط في غرفة كنت قد استأجرتا » ثم 
رحت أكثر من لقاءاتي بها وحتى خارج الغرفة . كانت كورا » کا قلت » 
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خباطة > اي انها كانت تعمل في ورشة خباطة لتتدارك أودها وأود طف 
صغيرة أنجبتها من جندي ألاني ابان الحرب . ول تتأخر عن أن تطلب مني 
مساعدتها على تأسس ورشة صغيرة لحسابها الخاص . ثم تلت ذلك مرحلل 
متوسطة كنت خلالها أعطي مال لكورا التي صرت أراها يومياً » من دون 
ان اكف عن العش مع أسرتي . كانت كورا تقطن مم ابنتها في شقة صغيرة 
مرتبطة بالورشة . ثم اقترحت عليها » بدافم حبي ها الذي كان ما يني ينمو » 
ان نعيش معا . ولقد كانت مفاجاتي كبيرة عندما لم تبد كورا اي حماسة . 
فقد قالت انها تريد ان تبقى حرة وألا تعاني من أي رقابة » وان لها حياتها 
ولي حماتي . فنا احاجة لان نعيش معا ? ثم ان الامور كانت تسير على الوجه 
المرام » آنا بين أسرتي ٠‏ وهي في شقتها » مع ساعة او ساعتي حب برميا في 
الغرفة الملاصقة للورشة . وقد حسبت آنذاك ان كورا تنتظر مني دللا على 
الحب أكلل من الحياة المشتركة » وبكامة واحدة » الزواج . ولا كنت قد 
أمسيت حريصا على التفام والانسجام > فقد سألتها ان تتزوجني.ولقد قبلت 
هذه المرة » لكن من غير ان تبدي انفعالاً فائقا ووضعت لقبولها الشروط 
ذاتها : انها مصممة » سواء أكانت خلية أم حلية 2 على ان تبقى حرة > 
مستقلة بنفسها » ها حماتها الخاصة المنفصة والختلفة عن حياتي ‏ ولقد كان 
أجدر بي ان أقف متفكراً امام هذه التحفظات . لكني عزوتها على العكس 
الى الروح الاستقلالية لامرأة في ريمان الشباب تدبرت حتى الآن » شأرنف 
كورا ٤‏ أمرها واشتغلت دوم] وكسيت ما يقوم بأودها . وهكذا تزوجتا 
في النهاية وأصبحنا بعلا وبعلة . 

وني العام نفسه توفي والدي الذي كان مترملاً » وتقاسمنا انا وأخي الاوحد 
تر كته . ولقد اشتملت الحصة التي كانت من نصبي على شقة © قدية بالطبئع » 
لكن كبيرة ونشطة » في الطابق الاخير من منزل قريب من ساحة مازيني. 
وأققت فيها مع كورا وطفلتها . ولقد فرشت الشقة ؛ من غير ان أدري 
السبب وربا وفاء لاشعورياً مني لذوق الطبقة التي أنتمي الما ء بالطراز 
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الشائم آنذاك »> طراز النصف الاول من القررن التاسع عشر » ظراز 
الامبداطورية في عبد لوي فيليب . ولقد كنت أنوي > إذ أتيت لاقم في 
ذلك الببت المفروش على طريقة ببوت أعبان الريف » ان أتفرغ لتأليف 
رواية » وهو طموح قدي في حياتي . في تلك الرواية كنت سأروي قصة 
علاقاتي مع كورا > منذ لقائنا الارل حتى قرائنا . ولقد كارن يخيل إلي 
بالفعل ان حياتي قد بلقت مرفا السكينة بعد الكثير من العواصف . فقد 
كنت أمتم يريع صغير يتيبح لي ان أحيا من دون ان أعمل . وكانت لي 
زوج أحمها » وطفلة أعتبرها كابنتي . وكنت على وفاق هم نفسي ٠‏ بمعنى 
انني لم اكن أشعر بالحاجة الى قغبير افكاري أو نمط حياتي . فمل بإمكاني ان 
اطلب اكثر من ذل كك ؟ مختصر القول انني كنت أحيا في شروط من . 
الاستقرار كانت تبدو لي ضرورية لا غنى عنما الإقدام على تاليف رواية . 
لكن آنذاك طرأ طارىء غير متوقع : إذ لم أعد أحب كورا . 

لا يكفي ات اقول انني م أعد أحبها . لا يكفي ان اقول انني: 
م اعد أشتهيها وانني أمسيت لا أجد اي جانبية او معنى في ذلك 
الحانب الشعبي الذي أوقعنبي في شراك الوله بها يل يثيفي ارب 
أضيف انه قد بدأ خامرني تجاهب| نفور غير معقول وجد تعبيره 
الاول في رفض جامح » مقلق » متشنج » لذاتي ولقد تجلى ذلك اول في 
العلاقات الجسدية > إذ ل تعد تلك البساطة او بالأحرى تلك الخثونة في 
ساوك كورا وشخصها تعنيان شيئا بالنسبة لي بل باتنا على العكس تم ركان 
أحاسيس النفور والاشمئزاز في" ؛ مع انها هما اللتان أثارتا في السابق إعجابي 
يكورا لأنني وجدت فما تلك الأصالة التي كنت بأشد الحاجة اليها . وما 
عاد في وسعي 2 وأ أقف بلا حراك مجانبها » أن أهبها قلة واحدة من 
شفتي ؛ مداعنة واحدة من يدي » حضنة وأحدة من جسدي . والغريب في 
الأمر أنه لم يعد في روحي ممكان حتى للامبالاة التي تسمح لهرءبأن يكون» 
بعد کل شيء + مجاملا » أنيسا » بل حتى عطوفا © وبأن يظبر »© بموجز 
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الكلام » تلك المودة التي هي حتى لميع البشر لحرد انهم موجودون . كلا » 
انما كان يشدني و.بصرني على. العكس عداء قاتم » دقين » يدهشني ويخيفني . 
ومنذ نلك الاحظة بدأ الماضي يثقل. علي كا تثقل لل من السكر والتبتك 
عندما تجري محاكمتها » في صباح الوم التالي » من قبل عقل عاد الى رشده 
وتزمته . وكانت كورا » التي كانت الى جاني في هذا الماضي > توحي إل على 
وجه التحديد بتلك النفرة التي قد بوقظما » في اليوم التالي > رفيق الفجور 
وشريكه في مثل تلك الليلة . ولقد كانت كورا » من غير ما إرادة او 
اختبار منها » شريكي في الوم الذي خبل إلى انني وقعت في شراكه عندما 
شغفت بها وتزوجتها . وكنت ادرك انها لم تذنب في شيء . ومع ذلك م 
ل د كا يكره المرء السبب البريء 
لخطأ اقتر 


لم يكن شعوري العدائي ب 0 بل ايضاً في 
احساس بغربة متسلطة وقسرية . كان يحدث لي ان افكر وأنا على المائدة 
اثناء وجباتنا او في الفراش بيا كورا تغط في النوم 7 « من هذه المرأة 
الجالسة تجاهي » والتي تكادني وتبسم لي وتخاطبني بلا كافة ؟ التي تنمدد 
يحاني في الفراش وتدير لي ظهرها وتشخر ؟ ما علاقتي بهذه المرأة ؟ ما أتى 
بها » حت الشيطان » الى هنا ؟ » 

ومن حين الى آخر كنت أردد في نفسي : « كورا مانشيني » . وكارك 
يخيل إلي" اني لا ألفظ اسم زوجت بل اسم وقع عليه بصري بالصدفة في 
دليل الماتف او في إعلان لحزن من الحازن . وكنت أفكر : « اي شيء 
مشترك يكن ان يرجد بيني وبين الشخص الذي يدعى كورا مانشيني ؟ » 

وبلغ رفضي ذاتي حداً بت أتجنب معه تحويل ناظري اليها » ضانا عليبا 
يما لا يضن به أحد على احد »بنظرة. كنت اتذرع باي ذريعة لأغير مكاني 
على المائدة حتى لا تكون في قبالتي . ورفض آخر : اذا دخلت زوجت الى 
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الحجرة التي اكون موجوداً فيها » كنت اتدبر أمري لأتسلل خارجها بأقصى 
سرعة مككنة . وم اکن غير راغب في رؤيتها فحسب »2 بل ل اکن اريدايضاً 
ان تراني. وخلاصة القول ان نوعاً من الشلل المتدرج كان بزبدني تصلباً وتخشياً 
في موقف من عدم الاتصال التام : زهد > غربة » اشمثراز . 

طبيعي ان هذا الشلل نفسه كان يتد الى جميماولئكالذين كانوا مرتبطين» 
بصورة من الصور» بكورا . وقد كان سبلا علي“ قطع كل صلة بأهلها الذين 
كانوا يعيشون في حي ناء »> لكني وجدت صعوبة في فعل الشيء نفسه مع 
غابرييلا » الملقبة بابا » ابنة كورا التي عاملتما واعتبرتها حتى ذلك المين 
كابئتي من لمي . ولقد كنت أفضل لو أنقطع بالمرة عن مشاهدتها » ولكن لا 
م يكن ذلك مكنا فإنني لم استطع إلا أرن اخفي عنما حرجي جزئياً . 
وقبا كانت غابرييلا تناديني ذات يوم ب «باباء » أجبتبا باندفاعة من غيظ 
أبله سرعان ما ندمت عليها «لا تناديني بابا » فانا لست بوالدك » هلفيهمت؟ 
لنتفق > ولا قسميني يعد الآن هكذا ابد ! » . ورأيتبا تنظر إل" تظرة 
هادئة » شبه مستغربة » لم أعرف كيف أقابلها . لكن بدءاً من ذلك اليوم» 
اختفت التسمية الحبة من كلامهاء ولاحظت بانشراح مشوب بشيء من تأنيب 
الضمير » ان الطفلة تتجنبني “ او على الاقل » لا تسعى ورائي كا في الاضي. 

وكيا اعطي فكرة عن ذلك الشعور المسخط بالغربة الذي كانت توحي 
به إل" الحياة المشتركة مع كورا وابنتها » سأضيف بأني » في قرارة نفسي» 
ما عدت أدعوه] باس ما » ويت”" أعطيما ألقابياً. فكورا هي «الخياطة» . 
وكنت أقول بيني وبين نفسي : « ماذا تريد الخباطة ؟ ما الذي يشغلالخباطة 
الآن ؟» . وكانت بابا (وأنا آسف بقول ذلك ) هي «بنت الرام» . وكنت 
أتسائل « ما بها تصرخ » بنت الحرام هذه ٤‏ متى ستكف بنت الحرام عن 
الصراخ في الممشى ؟ » . آه ! لقد بعد العبد بذلك الزمن الذي كان ينقسوفيه ! 
يومي الى قسمين متعادلين : الأول الذي كنت أرغب فيه في لقاء كورا » 
والثاني الذي كنت أتحسر فيه على لقائنا . أو ايضا ذلك الزمن الذي كنت 
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أصطحب فيه بايا الى الحديقة العامة» شاداً على يدها الرقيقة في يدي»ومصغيا 
الى هذرها يخالجني شعور أبوي كا لو انها أبنتي فملا . 

كان قد بقي لي عملي » اي تأليف روايتي . وقد وضعت فيها جيم آمالي 
بالنسبة الى مستقبل كان يبدو لي في السابق اكيد؟ للغاية ويبدو لي الآن غير 
موثوق الى حد رهيب . ولقد كتبت » دفعة واحدة > نصا أوليا - ثلائئة 
صفحة - في ستة شهور ونيف > وأنا أا الآن لإعادة كتابته » أو بالأحرى 
لنسخه وتصحيحه, ولقد كتيته يتوفيق ويسر لا مراء فيها » وکان إحساسي 
مع كل صفحة انني أصبح اكثر فأكثر كاتا وروائثياً . وعلى هذا ققد كنت 
اشعر» في هذا الجانب من حياتي > بأنني موفور الماية وواثقمن نفسي.صحيح 
انني اخفقت في زواجي »> لكنه أفادني على الأقل في دقعي الى تدبيجرواية. 
وعلى ان أشير هنا الى واقعة هامة : فقد بدأت الرواية وأنبيتها قبل انيار 
عواطفي العائلية » وفي وقت كنت ما أزال اعتبر فيه نفنسي رجلا موفقاً في 
زواجه . وبالفمل > تصف الرواية علاقاتي مع كورا بأنها ايجابية وتاجحة » 
وإن كانت القصة تقف عند عشية زواجي . 

فتحت ذات يوم » وأنا جالس الى طاولتي» مسودة روايتي لاباشر يضرا 
على الآلة الكاتبة . لكني ل أتجاوز الأسطر الاولى . فقد طوقتيعل حين بغتة 
سُعور بالشك > فأزحت آل الكاتبة وشرعت أقرأ الكتاب من جديه . 
ولقد قرأت طوال بعد الظهر تقريبا > ثم أطبقت مخطوطي وأنا فريسة 
لإحساس مرعب بأن حياتي مفتوحة ومعروضة من الآن فصاعداً برمتها » بلا 
اي حماية » ولا حتى حماية الادب . كان وقع اكيد غير قابل الإنتكار “وقع 
من الزيف واللاواقعية » واللاأصالة > يصدر عن كل كامة في الخطوطة . 

لا أريد ان يساء همي . فلا يكن القول عن روايتي انها لم تكن ناجحة 
ومن المؤكد انها لن تكون » فيا لو نمرت » يضاعة .رخيصة بين الانتاج 
القصصي في الأعوام الاخيرة . فالموقف والاشخغ اص والاسلوب والتركيب 
والبنية تساهم جميعها بصورة طبيعية ا فيه الكفاية في تكوين عضوية متينة 
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تتمتع بكل ظواهر الحبوية . ومع ذلك كانت قصة البحث تلك عن 
الاصالة عبر حب فتاة من الشعب غير أصية بالمرة . ببد اوت اللاأصالة ما 
كانت امنة في الصفحات المكتوبة > واما ‏ بلا شك - في الوقائسع 
المسرودة فيها بالذات . كانت »> اذا جاز لي التعبير»لاأصالةتكوينية»كا لو أن 
الاحداث التي سعيت الى سردها هي في أصلبا » وحتى قبل ان اروا » 
غير أصبلة بصورة لا علاج لها . لكن هذه الاحداث ل أخترعبا من ينات 
يلق » وانما استخلصتها من ماضي الأحدث عبداً . كنت أن نفسي الممثل 
الاول فبها “ وكانت ابئة الشعب التي أحبها الممثل الاول وتزوحها هي كورا 
وكان والد الفتاة ووالدتها هما أهل كورا . وكان أخو البطل الاول هو أخي. 
وكات اهل ادلي . وكانت بنت الأسرة الغنية التي آثر عليها البطل في النباية 
كورا خطبيق دة سنة من الزمن . وكانت المدينة الى يحبا فما الاشخاص 
ويتحركون هي روما نفسها التي فبا أحيا وأتحرك . اذن » ومن جديد 
اكرر > لم يكن الكتاب هو العدم الأضالة وانما الواقع الذي استخلص منه . 

لست واثقا من قدرتي على التعبير عن الشعور الفظيع الذي أوحى به إلي” 
هذا الاكتشاف . واذا شئتم تشبيها فسأقول انتي كنت كن اكتشف على 
حين بغتة أن الله » عندما خلق العام » قد استبدل هذه الخليقة واد بديلة » 
اي يعناصر لا يبدو عليما انما العناصر التي كان ينيقي أن تكون . أو سأشبه 
نفسي أيضا بآدم وحواء » اول كائنين تج ركا على هذه البسيطة » عندما خيل 
الما أنها متحايان في حين أن دافم اتحادهما كان في الواقع غير ذلك اما . 
وقد تبعها نسلها » ومن ثم الانساتية قاطبة التي سلكت سلوكها » عبر قرون 
وقرون “ مدفوعة يأسباب غير أصلة > قضاعفت بذلك > بتقدم هندسي » 
اللاواقعية المبدئية . وكان التاريخ > منظوراً اليه من هذه الزاوية © يبدو 
كمقارة من افكار زائفة يتبتاها البشر تارة وهحرونا تارة اخرى ©» كمخزن 
لللابس التنكرية لم يظهر فيه وجه الواقع يعريه الحقنقي ولا مرة واحدة , 
ولقد كان من الطبيعي ان تأتي الرواية التي تسرد وقاثم حدثت في عام كبذا 


الى 


فاسدة هي نفسها » تنخرها لا أصالة أصلية وراسخة الجذور . 


كنت أشعر - فلترجع الى روايتي ‏ بأن بطلي يحب ابنة شعبه لأسباب 
عارية من الأصالة » الى حد يكن معه التأكيد بأنه ما كان يحبها في اللحقيقة 
قط . والحال انني عندما رحت أصوغ هذه الفكرة المشبطة لليمة » كنت 
N‏ وكنت أعرف 
أرن ال امور الرسمي الذي عقد قراننا ما بزال حيا . وكنت اتذكر المرات 
العديدة التي ضاجعتها فما و كيف فعلت ذلك . أجل ؛ لقد احببت كورا » 
تزوجتها» لكن هذه الافعال تكشف؟ عند إعال الفكر فيماء عن لا أصالتها 
التامة العضال . لا أصالة كاملة » نبائية » الى حد انني رحت أشك في انف 
تكون هذه الاشياء » التي كانت واقعية » قد حدثت فعلاً وواقما . وبالفعل» 
كيف یکن لما لم یکن موجوداً؛ لما لم یکن كائنا » اي اللاأصيل » ان يكون 
أصل ما وجد » أصل ما كان » أي الحدث ؟ ومع ذلك » فتلك هي القاعدة: 
من العدم تولد الكينونة > ومن اللاواقعي الواقعي . واذا شنم العودة الى 
التشبيه الذي سبق لي ان استخدمته » فسأقول : لكأن الل يخلقه العالمى قد 
خلقه خطأ” . ومع ذلك فالعالم هنا ليشبد على انه قد 'خلق » واء بصورة 
لا أصرة ام لا . كذلك فان كورا هنا في الغرفة المجاورة لتشهد » بالرغم من 
علاقاتنا اللاأصبلة من نجذورها » على اننا قد تحابينا وتزوجنا فملا . 


لا أريد ان ألح اكش من ذلك على فاجعة روايتي . فقد حملت" مخطوظي 
ذات يوم > فجأة » بلا تفكير تقريبا » يحركة اليأس الآلية» وذهبت أتكيء 
على تافذة في الشقة تطل على واجبة جانبية متصلة بأرض معدة للبناء حاطة 
يسياج . وكانت هذه الارض تستخدم كستودع للنفابات . وكانت اكداس من 
الاقذار تتراكم فا هنا وهناك . وكان صبيان أشقباء ومتشردون وهررة 
يتسكمون بين حفر الارض وأركامها . واخذت أمزق مخطوطق » وأرمي في 
اهؤام بمزق الورق التي كانت تتطاير في الفضاء طويلاً قبل ان تحط علىالارض. 


۷ الانتباه (۲) 


انني لاذكر انتي » بينا كنت أقوم بهذه العملية » كنت أرنو الى الجادة التي 
برتفع فيها مسنكي » والتي كنت آلمح » في نبايتها » أنشجار الدلب تعانق كل 
منها أختبا عند حافة النهر »> والضفة المقايلة من التدير بدورها المتصافّة. وعلى 
هذه الدور يطل تل صخري تتو جه غابة من أشجار الصنوبر » وقوق هذه 
الصنويرات السماء الزرقاء لنبار صيفي مشرق . وقلت في نفسي إن الله » بعد 
ان خلتى العالم » قد يكون أحس هو الآخر بأرى هذا العالم عار من الاصالة 
تماما » وربما راودته > لهنيبة لا اكثر » فكرة هدمه . لكنه > بالنظر الى انه 
اكثر شجاعة مني او اكثر إصراراً مني على الخطأ » عدل عن تلك الفكرة . 
وهكذا استمر العالم في حياته » من زيف الى زيف »> ولا أصالته تترسي اكثر 
فاكثر . وألقبت في الفراغ بالاوراق الاخيرة من مخطوطتٍ حتى من دون ان 
انظر اليبا > ورحت أتأملها وهي تدور في الهواء متجبة قصدي) 2 إرادياء ا 
لو باتشراح صدر » نحو كوم الاقذار في الارض المعدة للبناء . وعلى حين غرة 
الجن شعور بأنني » بهذه الحركة.الفظة في رمزيتها» قد صفتيت')فضلاً عن 
طموسي الادبي» كل حياتي الماضية . 

وسرعان ما هويت > بعد ذلك » في خمول عميق . وکا يحدث أحيانا في 
الاحلام » كان يخيل إل انني معلق حافة صقيلة وعمودية » وتحتي هوة لا 
قرار لها » عاجز عن الصعود او النذؤل > او البقاء حيث أن . فأنا مآزرج 
بامرأة تتقدمني في السن» اصبحت من الآن فصاعداً اجنببة بالنسبة لي“ وابنتها 
ليست طفلتي . ولم أعد أؤمن بالاشياء التي آمنت بها تى الآن » ولا أعتقد 
ان هناك اشناء أصح منها قابلة لان تحل علما . وأخيراً كان على ان استسل 
لفككرة ان العمل الذي عبات له طوال حاتي قد فشل كليا. والعنصر الامجابي 
الوحمد على نحو ما في وجودي هو انتي ما أزال في الثلاثين . لكن وعي هذا 
لشبابي كان يزيد من مرارة شعوري يحالة العجز المطلى التي سقطث فا . 
كنت أشعر بأنني » على امتلاكي لإمكانات لا حدودة » لا أملك اي وسيلة 
للاستفادة منبا . 
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ان احدى مميزات تلك المرحلة من الانخطاط المعنوي انني لم افكر قط 
بالانفصال عن كورا » کا كان سيفمل بلا شك ای شخص آخر مكاني . والحق 
ان الانفصال فعل»ولقد كنت أشعر انني عاجز عن العمل في هذا الاتجاه 
او ذاك » ما دمت قد أقررت بأن العمل يمني الكذب » أي خلتى لاأصالة 
جديدة أدهى وأمر” كلما ولد عمل جديد وتطور . ولقد كانت كورا ( التى 
ما كان يبدو عليها مع ذلك انها تشاطرني افكاري عن لا أصالة العمل) هي 
التي بادرت الى القطبعة التي ما كنت لاجرو على مواجيتها . 

ففي عصر يوم هن الايام رقدت على ديران غرفة الاستقيال » بعد تأمل 
طويل وباطل في وضعي . وعلى حين غرة خالجني شعور ؛ في نومي > بأن 
فة شخصا] ما مجلس على طرف الديرات » ويرنو إلي . ففتحت عبني وجلست 
فحأة ورأيت كورا تتأملني يصمت 5 

كان وجه كورا يذ كر بعض الشيء » ببساطة تقاطيعه وفجاجة ألوانه » 
إوجه قثال قدم مدهون على نحو بدائي لإله او لبطل يوناني. فقد كان اوركف 
بششرتها شديد البياض »© وشعرها بسواد الغراب » وكانت ها عبنان واسعتان 
ززقاواة »وانف طويل مستقم ٠‏ من النمط الجرماني > وفم لتحم قاني 
الحرة » جامح قاس في التوائه » منفرج الثنايا كا لو انه دائم الابتسام . في 
تلك اللحظة كانت ساكنة بلا حراك كتمثال حقيقي » وعيناها شاخصتان 
إلي “ ووجبها الضيق حاط صلتين طويلتين من شعر اسود لامع > وجذعها 
مستقيمة » وصدرها نافر » ويداها متصالبتان على ركيتيها . هذا الوضع 
والصمت الذي كانت ما تزال تازمه » رغم اذني استيقظت وحط نظريعليها 
فل يغادرها » أرعباني بعض الشيء . وهتفت بلبجة من تفاجا : 

- ما حدث ؟ ما بك ؟ ل تحدقين بي على هذا النحو ؟ 

فأجابت من بين اسنانها من غير ان تحرك شفتيها تقريبا : 

- سآذهب الى امحل . لكن علي" قبل ذلك ان اقول لك شيا ما . 
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- ماذا ؟ 

- انت لم تعد تحبني . 

ويذلت جبدا لاتكم » لكني ل اتمكن . فتابعت : 

- قلت لي انه يتبغي ان ننقطع عن الماع لان عك ان تقف نفسك كلما 
على روايتك . وهذه الرواية انت لا تكتيها . ماذا تظن اذن ؟ اتحسب اني 
لم ادرك انك قضي ايامك في هذه الحجرة تستمع الى اسطوانات وتدخن ؟ 
انت لا تكتب رواية ومع ذلك ما عدا نضجع معا , 

ومن جديد لم أحر بجواب . كان ذلك صحت] : فقد تذرعت بعمليالادبي 
حتى أبرر قطع علاقاتنا الجسدية . لكني اشعر الآن » بعد ان مزقت 
مخطوطتي » بالخجل وأنا استمع الى كورا تؤنيني على هذه الذريعة . كانت 
تنظر إلي. وفجأة سألتني : 

ما بك يا فرانشيسكو ؟ أبإمدؤني ان اعرف سا بك ؟ 

فأجبت يشعور من يقول الحقيقة : | 

- ليس بي شيم. 

- في السابق » كنا نتحاب بوميا » بل مرقين في الوم » وكان علي انا ان 
أوصيك يعدم المبالغة » حرصا على صحتك . اما الآن فعلى العكس › وانت 
ماعدت تنظر إلي ... 


- انها مرحلة ليس إلا .. ولسوف تضي . 

- ل تعد تحمل اي عاطفة نحوي 5 

- هذا غير صحيح »© ولككن ... 

- بل ؛ هذا صحيح . 

كنت على وشك الاحتجاج من جديد ؛ وليس ذلك لانني اخاف من 
الإفرار بهذه الحقيقة الخاصة التي لمحت اليما “بل لانني احسست » كمادتي > 


٠ 


بأن الإقرار بها يعني بشكل ما إضافة زيف جديد الى الزيف القائم اصلا . 
لكنها بادرتني بحر كة > حر كة خاصة بها » حركة امرأة من العامة وامرأة 
غانية في آن واحد : فبدون ان تحرك جذعبا او وجهها مدت ذراعبا القوية 
وجاءت يدها الميضاء الطويلة لتمسك بفرجي "“ وتشد عله بنا كانت 
تحدجني بنظرة ثاقبة فما نوع من أمل » لنقل تكنبكي . وعانقتني هنيبة 
من الزمن جاع جسدهما ثم أبعدت يدها بازدراء وقالت : 

- أرأيت » في الماضي كان يكفي أن انظر اليك حتى تأخذك المتعة . 
أما الآن فعلى المكس »© فكأنه ليس عندك شيء هنا . انت في الثلاثين . فلا 
تقل لي انك أصبحت عنيتا . 

فقلت : 

- من يدري . لعلى قد اصبحت كذلك فملا . 

حل مدي 

- أليس هناك غير هذا بين الرجل وا رأة ؟ 

- وماذا غيره ؟ 

الحنان . 

- بين الرحل والمرأة اذا م يكن هناك هذا الشيء» فلا شيء بينم البتة. 

لم أجرؤ على مناقضتها . فتابعت' : 

أعرف ما بك , 

فسألت” يفضول : 

مالي ؟ 

- ما بك هو اتك ما عدت تطيقني . 

س من قال ذلك ؟ 

هذه اشياء يشعر بها المرء شعوراً . 


, هو في العربية للمذكر والؤنث‎ )١( 
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ومن جديد ل أشأ ان اكذيها . وتابعت كورا » لكن بلبجة ساخرة بعض 
الثيء هذه المرة 0 

- لقد انقضى بسرعة شغفك بي > ألس كذلك ا فرانشسكو ! كنت 
تقول انك ستحبني مدى الحياة. أفتعرف انه م يكد يضي عام على زواجنا؟ 

صمت جديد من جانى . كورا تنظر إلى الآن يتعبير لا مكن تحديده » 
تعبير انسان ينظر الى قطمة اثاث او اي شيء آخر ملبك»متسائلا عن مكان 
يستطبع ان يضعه فيه . وأخيراً قالت : 1 

- هل تريد ان ننقصل ؟ 

وأشرت برأسي أن لا . فأسرعت عندئذ كورا تضف وكأنها خشيت 
ان أقاطمبا : 

أتريد ان نیقی معا ؟ 

ال 

في هذا البيت ؟ 

تال 

وصمتت لحظة ثم استأنفت : 

- كا تريد . لكن إليك ما أقترحه عليك . من الآرن فصاعداً ستعيش 
لمسادك الخاص . انتى لا ألزمك بشىء » لا يفعل الحب ولا بالجلوس معىالى 
المائدة» ولا بالاههام بي ولا بالصغيرة.انفي اكسب ما قبه الكفايةمنالمال»رهذا 
معناه انك ستعطبني بالضيط ما يفبغي لنفقات تدبير البيت . ساضع سريراً في 
الحجرة المجاورة لمدخل» وسسكون لك الاستديو للعمل “والصالون للاستقبال . 
أما نحن فستكتفي بحجرة النوم والمطبخ . وسيمكنك الذهاب والمجيء كما 
لو انني غير موجودة. لكني سأهم أا بكل ما يتعلق يتدبير المنزل وبالمقايل» 
أسألك فقط البقاء هنا 50 الامر همكذا ؟ 


۲ 


فوافقت بإشارة من رأسي . كنت قد شدهت بالدقة التي عرضت با 
بزنايجها » ولا ريب في انا كانت تفكر بالك منذ مدة . وأضاقت على 
سیل الحتام 

- الخلاصة ان كل شىء سسسقى کا في الماضى»ما خلا اننا لن نمثل بعد الآن 
أحدنا على الاخر . والآن ٤‏ يلبغي أن اتر كك لان عندي زبونة تنتظرني . 

ونظرت إل“ مليا » وداعبتني على خدي مداعية شفيقة + ثم سألتني 
وهي تنمض : 

ال أما زلت راغيا في المزيد من النوم ؟ 

فأجبت بدمدمة توكيدية . فرأيتها 51 نذاك تنجه غو النافذة » وتسدل 
الستائر » ثم تفسل كالشح من الغرفة التي أعتمت . 


بعد بضعة أيام رن جرس الماتف صباحا في غرفتي '. فتناولت السماعة 
وسمعت صوتا يقول : 

صباح الخير:» انا جيانا . 

جانا ؟ من ؟ 

ب جيانا » صديقة كلارا . 

- ومن هي كلارا ؟ 

- صديقة رينا . 

- لکن من هي رينا ؟ 

رينا » ألا تعرف رينا ؟ 

کلا. 

مع انها هي التي اعطت رقم هاتفك لكلارا التي اعطتني ايام بدورها 
اذن » هل انت مشغول ؟ ألا نستطيع ان نتق ابل ؟ هل تريد الآن ارن 
آي اليك ؟ 


۳ 


ولمثت لحظة من الزمن متردداً . كنت قد فبهمث ما المألة . وعلى حين. 
غرة » ويا لمفاجآتي » أحسست اضطراب عستي فاجع بدا لي وكأنه يستمسد 
قونه وتبديره من قكرة ان الفعل الجنسي هو العدم » وانه لم يبق أمامي ٠»‏ 
وأا على ما أنا عله من شدة » إلا ان أرمي بنفسي خبط عشواء في هذا 
العدم . وأجبت جيانا بأنها تستطبسم ان تأتي وبأنني انتظرها في الساعة 
الخامسة بعد الظمر من اليوم نفسه . 

وصلت في اوعد الممين . لن أصفها ل » ريا لأنني لن استطيع ذلك 
حتى ولو كنت راغيا فيه » نظراً الى.ان لها » في ذاكرق »© جسداً » لا 
وجبا . ولم تكن جيانا ؛ صديقة كلارا » صديقة رينا » سوى المرأة الاولى 
في سلسة طوية . فبعدها عرفت لويزا » صديقة جيانا » ثم بينا » صديقة 
لويزا > ثم سيلفيا » صديقة بينا » ثم ايض ميريلا » صديقة سيلفيا » وهكذا 
دواليك ‏ من يوم الى يوم » من مكالمة هاتفية الى مكالمة هاتفية » من زيارة 
الى ذيارة . فلقد وجدت » من غير مشيثتي » خبط الكبة » فرحت أسحبه 
رراحت الكبة تنحل بانتظام . في البداية » اكتفيت بزيارة واحدة في 
الاسبوع » ثم استقدمت أولئك اللومسات مرتين في الاسبوع » ثم ثلاث 
مرات © واخيرا يوميا تقري) . وطوال عام او ما يقارب العام تكالبت على 
هذه اللذات » أي سامت نفسي لا سبق لي ان عرافته بآنه العدم . كارف 
يمكتني » في ظرف غير هذا الظرف » ان أعتبر زيارات المومسات تلكإشباعآ 
لطاقة ئرة طافحة . لكن العلاقة الجنسية كانت تبدو لي » في عطالتي الكاملة 
ا امستساية » الاختبار الوحيد حيال لاأصالة سائر أنماط الممل . ومن هنا » 
ما كان في وسعي إن اخفي على نفسي أنني > بمضاجمت هؤلاء ا مومسات > , 
أنطلق من رغبة واعية في إفساد شيء ما ثين » شيء ما كان يسمني مع ذلك 
ان أرغب فيه أو أن أستفيد مله . وإني لأقر بالأصل بأن هذا ينطبق على 
الشمور الكشب الذي بخال جني في كل مرة أسفح فيها » بلا حب »© زرعي على 
تلك الأجسام المجاملة والمجبولة . فقد كنت أهوى فنبكا على المرأة وأا 
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افکر :اني أموت » أموت ٠٠‏ اني سأعيش ؛ لكني لن أكون حياهء 
ادا ... اني في سبلي الى الموت » ولسوف أموت ولن أعي ذلك » 
وسأستمر في الذهاب والمجيء » حا في الظاهر » لكن ميتا في الواقع » . 

في عصر يوم من الايام كنت أنتظر كعادتي واحدة من أولئك المومسات 
العديدات » واحدة تدعى جنا کان قد سبتى لها أن قدمت مراراً . لكني 
عندما فتحت الباب وجدت نفسي تجاه امرأة لا أعرفها . وسألتني عتا اذا 
وئيدة > مزهوة > واثقة » وهي تبس وتتخلم . نظرت الها وهي تتقدمنى. 
كانت في ريعان العذر » في العشرين لا اكثر . وكان لما رأس مدور مرصع 
يخوذة من مر أسود صقيل تتمرد خصل منه فوق عينين صافيتين » ربا كانتا 
رماديثين . وكان وحهها مستديراً » بضا ونضراً كوجه طفلة ۰ وکا انف 
صغير وفم كبير يؤكدان هذه السياء الطفولية . ولاحظت انما ترتدي تنورة 
اسكوتلندية » فضفاضة وكثيرة الثنايا » تتدلى الى ما تحت ركبتمها . وبا 
كانت تذهب وتحيء في المدخل »6 متظاهرة بتفحص الرسوم المعلقة على الجدار» 
كانت ثنايا هذه التنورة » عند كل خطوة تخطوها » تتهاوج على نحو مثير يدم 
من خصرها حتى ربلاته! النينة . وفكرت بار لا » ولايد » جا 
متكوراً » لدنا » مليثا بعض الشيء كجسم طفل ا بسرعة كبيرة » وسألتها 
وأنا أمسك مخصرها : 

- ما اسيك ؟ 

وبدورة منها حول نفسها تحررت مني وقالت بلبحة مرحة : 

- يا سيد فرانشيسكو » بالنسبة اليك » لا اسم لي . فجينا متوعكة 
الصحة » وقد طلبت مني الجيء بدلا منها » هذا كل شيء . 

وعلى اشر هذه الكامات اق تفوهت ا بلبحة حاسعة» سألتنى بنقاد اصار : 

لكن ابن الغرفة ؟ 
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فأئشرت الها » فسيقتني وفتحت الباب بحر كة أوحت لي وكأنهبا هي 
المالك . وبدأة نتعرى بالقرب من السرير > هي من جانب » وان من الجانب 
الآخر . وأبقيت رأسي مطأطئا ببنا كنت أخلع ثيالبي » ثم رفيت عبني 
ورأيت العتاة مددة » عارية » على السرير . وليشت هنيهة من الزمن في مكاني 
أنظر الما » بلا حراك »> مذهولاً . 

لم يكن مدداً * أمام ناظري » الجسد الانثوي اللدن » المليء » الطفولي » 
الذي تخيلته » وانما هكل عظمي مكسو بالجلد . وا يكن تكور عجزما 
الذي خيل إلي اني أحزره تحت تموجات التنورة سوى خداع بصري أوحى 
به إلي قشني التنورة وسعة الحوض. كان الوجه والعنتى والربلات هي وحدها 
اللحمة > اما باقي الجسم فلم يكن غير عظام . وكانت الفخذان » المملقتان 
كقضسين بالحوض على شكل زارية قائة » ترقدان متوازيتين على اللحاف > 
وبينها فراغ كبير تلوح منه » مثل رأس الوليد * العانة المغطاة بكشة من 
شعر أسود طويل رخو . وكان القفص الصدري البارز قوق البطن الجوفة 
والصقيلة يكشف عن جميع الأضلاع تحت الجل المشدود . ول يكن الثدان 
اكثر من طبتين مسطحتين » كا كانت عظام الذراعين ترتبط بعظام الكتفين 
بتخشب يشبه تخشب اللوحة الشريح.ة . ونظرت الما بصمت ؛ وكانت 
تنظر إلى هي الأخرى بلا حماء » بل بنوع من تحد راضر عن نفسه . 
وأخيراً سألت' : 

- ما يك ؟ 1 لا تأقي إلى السرير ؟ 

فلم أجب . كنت ألح > بين عظمي الفخذين > تحت كشة العانة » شق 
فرجبا حافتيه المنتفختين » كثمرة فلةما النضج » لكنبا بقيت معلقة > كا لو 
بمعجزة » بالغصن . وقلت أخيراً يحبد : 

- م أكن لأشك في أنك بثل هذه النحافة | كيف يمكن ارد تكوني 
ثل هذه النحافة ؟ 

قأجابت بعدم مبالاة : 


نض 


- لبس لذلك من سيب . لقد كنت هكذا دوما . انه تكويني . 

فقلت : 

- فام . لكن كيف تفملين .. أقصد : ألا يضرك + في مبنتك » ان 
تكوني. ممل هذه النحافة ؟ : 

فضحكت وهي تصقل فخذيها ببدها الصغيرة الممتلئة » ثم أجابت : 

- قصور » ان نحاقت بالذات هي التي تنال الإعجاب ! في البداية يقف 
الروت مذهولين » مثلك 4 ثم يعجبهم ذلك . كثيروت م الذين يريدوت 
أن بروني ثانية . والاجانب بوجه خاص” يعودون إلى دوما , 

وأمسككت عن الكلام لهنيبة * ثم تبعت مثرثرة مزهوة : 

- وقمت في أحد الأيام على آلاني ما كان لينتبي . كان يقول اني اعجبه 
اكثر من سائر الفتبات اللواتي التقى بهن .في ايطاليا . كان يتمتم بشيء ما 
بالالمانية . . انتظر حتى أجده » آه ! اجل : عصهادم)ه] ما معنى هذه 
الكامة ؟ 

فترجمت آليا : 

- معتاها رقصة الموتى ؟ 

- لم رقصة الموتى ؟ 1 

- انه رسم کان برسم في الماضي على جدرات الكنائس . ويثل الموت 
وهو يرقص مع هذا » ثم مع ذاك» مع الملك» مع المتسول > مع الشاب الفتي» 
مع الشيخ » مع الفقير » مع الغني » رهكذا دواليك . 

- ثم ماذا ؟ 

- هذا يعني ان اموت لا يحترم احداً » وانه سبحملنا جمبعاً » مها كنا . 
ان كامته تلك ل تكن تقريظا لك .. 

— لاذا ؟ 

- لأن ذلك الالماني كان يصفك بأنك هيكل عظمي »> ويشبهبك بالموت. 


YY 


فصقلت مزجديد يزهو ويدون حياء باطنفخذييها وقالت وهي تبزكتفيها: 
هذا عندي سواء » فليسموني كما يشاءرن »2 شرط ارى يدفعوا لي ٠.‏ 
لقد اعطاني ذلك لالماني © بالرغم ال د tot ent‏ » » ميلقا صغيراً لا بس 
به . حستا ؛ على رسلك »2 أنا الموت . . أي اهية لذلك ؟ هيا » تمال » 
فلتفمل الحب . 
يذغي ان أعترق بأنه ما كادت مفاجأتي تنقضي حتى اخذتني شهوة»لنقل 
فكرية . فقد رحت افكر في نفسي : اجل » هذه المرأة هي الموت» رقصة 
الموتى المصورة على جدران الكنائس ٠‏ لكتها ايض) المدم الذي أدور حوله 


.من أمد بعيد والذي تجلى لي ارا في مظبره الحقيقي . وتسلقت السرير 


رألقيت بنفسي على تلك العظام بشيء من الحميا . ورحت افكر بيغا كانت 
تلنصتی بي » وتطوق خصري بفشذها » وتدفع بعظام حوضها على بطني» بأنه 


. إحساس جديد وغريب بالنسبة إلي أن أمتلك هيك عظمي)] وأنا ألج في 


الفرج التو والي الذي بقي معلقا فيه مثاما يبقى عش الطير الدافىء معلقاً 


بين الاغصان البايسة والباردة لشجرة أماتها الشتاء . 

بعد الجاع لبثنا برهة من الزمن معا » ممددين احدنا حانب الآخر . 2 
أغفت »> فنظرت اليا وهي مستساة للرقاد . كانت هذه المرأة هيك عظمياً 
حقيقيا » وكانت طريحة على الفراش في غير انتظام كبيكل عظمي مؤلف من 
زوايا قائمة وحادة ويوحي لن براه بن هزة واحدة ستكفي لتنفصل عظامه 
عن بعضها عضا > الصغيرة منها والكيرة » وتتساقط متنائرة على اللحاف . 
وف النهاية استيقظت » وتركت السرير » وذهبت الى غرفة الجام » وجلست 
على مقعد المرحاض وبالت طويلآ . وراقبتها من خلال الباب الذي ل ته 
بإغلاقه » وبدا لي انه شيء لا يصدق ان تخرج مثل قلك الكدية من السائل من 
سكل عظمي هزيل كبذا جف ماؤه. وبمد أن اغتسلت > عادت الى الغرفة 
وارتدت ثيابها وهي تتمشئ عارية حول السرير » وكانت عظامب !| تتحرك 
حركة خفيفة كا لو أنها غلعة لكان بصورة متنطقية مع ذلك ومتنائمة . وحين 


۲۸ 


اتنبت من ارتداء ملابسما اعطيتها مال ها ثم رافقتها . عند العثبة قالت لي : 


آفلان » “فلان” > فلان' > كانت التنورة المثناة تتهاوج > مثيرة محبية تكور 
الكشحين . لكني اعرف الآن انها تتماوج لا قوق إلمنين مليئتين وائما فوق 
عظام معروقة . . 

وتوقف المصعد الكبربائي عند الطابق » وحياني الموت بيده واختفى . 

كانت زيارة تلك المومس - اليكل العظمي نباية هذه المرحلة من حياق. 
فقبل أيام من هذه الزيارة كانت قد بدأت تدور مفاوضات بيني وبين صحيفة 
ميلانية . إذ كانت بعض مقالاقي.عن ساردينيا > والالق نشرت في الصحيفة 
البومية البسارية » قد تالت إعجابهم وكانوا يفكرون بأن تعاوني معمم يكن 
ان يبدأ بإرسالي في مبمة الى البلدان الاجنبية كمبعوث خاص . وما كادت 
الفتاة ترحل حتی جلست بصورة سمه آلية امام مکتی وكتيت رسالة بقيول 
العرض المطروح علي . ووضعت رسالتي في مغلف وخريجت قاصداً البريد . 

بهذه الصورة بدأت حياة مغايرة تماما للحياة التي كنت قد عشتها حتى 
ذلك الحين , وصرت أسافر ستة او ثانية أشبر من أصل اثني عشر شرا“ 
وبمعدل رحلتين او ثلاث سنوي . وما عادت إقامتي .في روما تدوم کش من . 
شهرين أقضي فمها القسم الأعظم من وقتي في كتابة المقالات المتعلقة برحلتي 
الاخيرة حتى اكون قادرا على معاودة الرحيل في أقرب وقت . ١96+‏ > 
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۲۳ : خلال هذه السنوات زرت تقر د جم اليلران الى كانت إسماؤها 
مسجلة حسب الترتيب الأيحدي على جواز سفري ٠‏ ورا تساءل البعض كيف 
نجحت في مثل هذا الزمن القصير في أن أصبح مبعوثاً خاصاً نشبط) ومطلوبا 
الى هذا الحد . وأعتقد » عندما افكر بالامر » أن باستطاعتي ان أقدم 
سيبين : فأولاً لم اكن أسافر لاستفيد او لاحقق طموحا مينيا » وانما » كا 


۲۹ 


بينت آنقاً ؛ لكيلا أبقى في روما بالقرب من کورا . ولقد خدمني هذا 
التتجرد > قالمرء يحصل بسبولة اكبر على الاشياء كلما يدا أقل حرصاً علا . 
وثانيا » كان لتعلقي بالادب الذي ل يكف ليجعل مني الروائي الذي كنت 
حلم بأن اكونه » دوره على الاقل في امثلاي القدرة على التعبير التي لا غنى 
عنما في مبنة الصحفي 

لككن السيب الرئيسي في متجاحي حب ارد يعزى بلا ريب الى ايع 
مقالاتي . فنجاحي يرجع الى الدوافع التي كانت تحفزني على السفر . أي الى 
حاجتي الى نسيان ماضي” . وقي مثل هذه الشروط ما كان مكنا ان يُكون 
السةر تحربة>لان كل تجربة كانت ستعيدني الى نفسي » اي الى الماضي > وائما 
كان الترحال نوعا من مخدر بالنسية إلى . عم يبحث عادة اولثك الذين 
يتعاطون المحدرات ؟ انهم يمجبدون للانتقال من الواقع المعتاد الى واقع افضل» 
في دأهم ا “ مختلف . وهذا الضبط ما كنت أسعى اله 
يترحالي . 

تملك اللغة الفرنسية كلمة تعبد أكمل تعبير عن الاحساس الذي تبعثه في" 
أسفاري : »« ٠ » Dépaysement‏ . فا کان هذا الاحساس ؟ سأحاول 
تفسيره . انه إحساس المسافر الذي حط 4 پد بضع ساعات من الطيران 
ذوق المحيط او فوق قارة من القارات 4 في مطار مدينة يجبولة » 
واحتل مقع ده في الاوتوبيس الذي يقوده الى الفندق وراح براقب الشوارع 
التي محتازها . 

امسافر متعب وعاجز يسيب الدوار عن تركيز انتباهه . انه يجبل كل 
شيء عن البك الذي هو فيه » غير متهبىء له » ليس عنده أي فضول او نية 
لمكوث فيه مدة طويلة من الزمن , بل لعله يمر به تجرد مرور . واخيراً 
فإنه لا يعرف اللغة الي كتبت بها لافتات الخازت والتي يتكهها المسافرون 
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الآخرون الذين يحسطون به . في مثل هذه المروط لا يعدو المغزل ان يكون 
اكثر من منزل» والشجرة مجرد شجرة» والمرأة والطفل والساحة والغيمة جرد 
امرأه وطفل وساحة وغيمة . كان هذا «التغركب» يفرغ؛ ان جاز لي التسير» 
البلدان التي كنت ازورها من كل معنى » ولا يترك ها غير سطحها. كنت 
اذن مساقراً سطحيا . بيد انه ينبغي ان نمطي هذا الخير لا معتى اللااهقام 
الذي له عادة » بل معنى ادبا . فقد كنت Lab‏ معنىی اني 2 في ملاحظق 
الاشياء » لم اكن اذهب الى ابعد من سطحما > وليس لان طبيعتالصميمية 
كانت سطحية . 

واذا كانت هذه «السطحية» قد ابقتني من جمة في حالة خفيفة من خدر 
التغرب > فقد اتاحت لي من الجبة الاخرى ان اتكلم بلغة التجريد عن البلدان 
المزارة فأرجعبها الى جرد مخططات وصبخ ومفاهم من غير ان اشعر بأني 
مازم بالتحقق مما اذا كانت الخططات والصيغ والمفاهم المذكورةتتطايق بشكل 
من الاشکال مع الواقمع . كنت اسافر کثیرا کا ذكرت وكنت اسافر کا 
ينبغي » اقصد انني كنت اقطع اللدان التي سأتكلم عنما في مقالاتي منأقصاها 
الى اقصاها » مستخدما جيم وسائل النقل » ولا أمل أي طرف او تاحيسة 
فبها مها نأت وكانت عدية الاهية . لكني لم اكن اسافر من اجل مبنتي 
الصحفية إلا في الظاهر فقط . أما في الواقع فقد كنت اسافر لأخدر نفسي . 
وبعد ذلك كنت اكتب مقالاتي في روما » في مكاي » مستعيناً بکتب 
الصحفبين الآخرين والموسوعات والادلة . وكانت مقالاتي بالرغم من دقتها 
الظاهرية » غير واقعمة وعارية عن كل تحرية مياشرة . وقد كان لذلك 
نت.جتان هأمتان : من الجبة الاولى > سهولة بالغة في قراءتها وفبمها» إذ اف 
مقالاتي » بفضل ابتعادها عن كل واقع كارك یکن لفكري ان يكو فيه 
ويقبه » كانت محكة الصباغة كما لو انها آلات قارئة صغيرة » موحدة» سهلة» 
شفافة » تنساب انسيابا . ومن الجبة الثانب6» وبفضل انعدام اي مشاركة 
عاطفية » كانت الطريقة الحيادية واللامبالية التي أتبعها في تقدم الموضوع 


قن 


توحي بوم التجرد والموضوعية الذي يحرص عليه الكثير من صحفي الإعلام. 
ولقد عرفت تحقمقاتي عن البلدان الاجنبية» هي المقروءة والموضوعية ككتب 
مبادىء القراءة » نجا-] مرموقاً . حتى ان عدداً من زملائي - ا اتأخر 
عن ملاحظة ذلك - قد راح يسعى الى تقليدي » لكن بلا نجاح . والحقيقة 
الهم » هم » كانوا يسافروت فعا ليكتبوا تحقبقاتهم » لا لىخدروا انفسمم 
:شأني . وم يكن فم ماض بريدون نسياته . وعندما يوبون من رحلتهم م 
يكن هذا الماضي ينتظرهم في بيوتهم في شخص زوجة لا يوجبوذاليها الكلام 
ويريدون تجاهل وجودها . 1 

لقد خلفت لي هذه السنوات العشس ( من ه4١‏ الى 1157 ) ذكرى 
ميبمة كذكرى الاشياء التي يشاهدها المرء او يفعلما وهو في حالة دائمة من 
اللاانتباه: . إني لارى من جديد القطارات التي أقلتني عبر مناظر ومشاهد 
داعة التغير » وطائرات تقلع وتحلق وتحط في مطارات » وسفنئاً خارجة من 
المرافىء او داخلة اليها» وسبارات تجري في شوارع المدن وطرقات الارياف. 
وتيدو لي غرف الفنادق التي كنت أببت فما متائلة جمبعها » بسيائها المقفلة 
الموحدة , ا تتجلى لي شواطىء البحار والجبال والغابات والارياف والمدنف 
وكل.المناظر الاخرى وكآبها منضدة بعضها قوق بعض مثل نسخة لصورة 
فوتوغراقبة طبعت خطأ اكثر من مرة . وتخرج وجوه جموع العام التي لا 
يحصى لما عد من ذاكرتي وتتناشر في الفراغ بنفس العنف المفتت الذي تنقذف 
به حبات القمح خارج فوهة الدراسة . ويكامة واحدة “م يكن هذا 
اللاانتياه يكلفني اي مجرود » بل كنت اشعر بأنني مدفوع اله يمبل في" . 
والواقع ان رأسي كان قاب التشبيه بمخزن لللور والبورسلين انفجرت فيه 
قنبلة رقت شر تمريق كل الاشناء التي كانت مكدسة فبه لقد انفجرت 
قنبة في رأسي» لا ادري متى» ورا عندما تبينت انني لم اعد أحب كورا. 
قنبلة جعلتني غير منتبه » غير مبال » شبيها بمن يسير في نومه . وبعبارة 
اخرى » لعلني كنت أنام واقة) كما يقال ٠‏ أي ان فكري كان غدراً . 


Y۲ 


كنت أنام وأحل بأنني مستيقظ» بأنني مبعوث خاص لجريدة » أساقر من بلد 
الى آخر » ما دمت ارجع إلى روما لأكتب مقالاتي ثم أسافر من جديد في 
رحلة الخرى . بد أن حالة السبات هذه كانت تبدو لى مفض 1 على حالة 
المجود > ولهذا م اكن افعل شيئا لأستيقظ . 1 

ينغي ان أقول الآن إنه كان هذه السنوات العشر عن الترحال » علاوة 
على نتمجة اللاإنتباه التي تكامت عنما » نتسجة أخرى غير متوقعة هي المفة 
انني لم أقرر بلء أرادتي الامتناع عن الصلات الجنسية » وانما تم" ذلك بصورة 
طبيعية'» وعلى كل الأحوال تدريجة . فبعد عدة لقاءات يبفايا او بنساء 
عابرات في البلدان التي كنت أساقر اليها » انقطعت رويداً رويداً » من غير 
ان أنتبه تقريبا ‏ هذه العلاقات المارضة التي مأكن بعد انتظر منها ثيئا » 
ولا حتى التحقق ( الذي سبق أن أجريته ف روما بعد اتيار حي لكورا) 

من انها تمل العدم »> اقول انقطعت تلك العلاقات شيئا فشيثاً » هائمسا . 
وذات يوم »لا أدري كيف » وجدت نفسي أفكر في ذلك » فاكتشفت 
1نذاك » بذهول » انني لم اضجم مع اي امرأة منذ حوالي عام . وتساءلت 
عتا اذا كانت بي رغبة في ذلك 2 ولقد وجدت نفسي مضطراً الى الاعتراف 
بآنني لا أملكبا . هذا البرود الذي أحسست به دفعني الى التفكير » وإليكم 
نتيجة تفكيري 

لقد أحببت كورا » او على الأقل كنت مقتنعا بأنني أحبها . ثم تداعى 
هذا الحب » تداعى من جذوره ©» فحره في سقطته كل الاشاء التي كانت 
تشكل في الماضي مبررات وجودي. وقد تلت هذا الانببار حقبة غير طويلة» 
عام او أقل" » من الغراميات المرتزقة . لكن الحب المرتزق تكشفلي عن انه 
شيء لا يمكن لامرء ان يعيش به إلا بشرط ان يموت به 2 اين اعد 
المتمثل على وجه التحديد في الموت . وأا الآرن لا اريد العودة الى العدم » 
وليس لي امرأة علي" ان أحبها . وخلاصة القول eT‏ 
فكرة أن الحب وحده » ذلك الحب الذي خيل إل لحظة من الزمن 


۳۳ الانتياه فيه 


اشعر يه تجاه كورا » هو الذي يستطيع ات يخرجني من عفتي تلك . 
لكن اذا لم يكن هذا الحب وجودءىقن المفضل في هذه الحال ان ألتزم العفة. 
وقد يستغرب البعض ان يمكن لرجل في عنفوان الرجولة أن يستتكف 
بل هذه السهولة عن إشباع يعتقد الكثير منالناس انه ليس بالامكان الاستقناء 
عله . لكن هذا غير صحيح . فالفمل الجنسي هو من تلك الاشياء التي اذا 
أكثر الانسان من فعلبا » فعلبا اكثر فأكش > لكن اذا أقل" من فعلما > فمّلها 
أقل فأفل إلى ان يتنم عنما نائياً . وقد كنت على وشك ان أفعل هذا الفمل 
أكثر فا كثر » بعد ات انفصلت عن كورا . أما الآن » وبعد أن بت أفمله 
أقل فأقل > فإنني رى انه في وسعي الاستغناء عنه كلا . 

بدي انني لم استنكف عن الحب . لكن يبدو لي من الصعوبة بمكان ان 
أتصور انه قد يأقي زمن أحب فيه من جديد . قوم الاصالة الذي ملا ذلك 
الاضي الذي بت" أشعر بالحجل منه الآن » اقول : جملني هذا الوم أحب 
حورا . لكن بعد ذلك ؟ لقد بت مقتتعا» بعد انهبار حي لكورا ) بأثني ٠‏ 
لن أعرف من وم أبدا بعد اليوم . والحال » يبدو لي انه من المستحيل انف 
يحب المرء يلاوم . صحمح ان التجرية قد عالتني ان أشك في ان تكون 
قناعت بالا أقع بعد الآن في الأوهام هي نفسها وهم » وان كان وها مغايراً 
وجديدا . لڪني ما كنت أتوصل الى تخمل أي نوع من النساء يمكن اٹ 
يحب الرجل عندما یکون قد أمسى بلا أوهام وبات لا يؤمن بشيء ويشعر 
بأنه منجذب > مثلى أنا » نحو العدم. انها ان تتكوت اكثر منامرأة أحبها على 
وحه التحديد لأنني ما عدت قادراً على الحب . 

بيد انني كنت ما أزال دائيا على السفر من اجل صحدفق » وكنت أفمل 
ذلك بهمة وانتظام ‏ مضيفا » كلما حال المول »> حجرة جديدة الى يناء 
لاإنتباهي . لقد سبق وبينت الطريقة التي كنت أسافر بها . ويبقئ علي“ أن 
أصف العلاقات التي قامت اثناء. وجودي في روما ببني وبين ما كنت لا ازال 
أعتبره عائلتي . واذا أردتم الامجاز فسأفول انني. كنت كالنزيل . وهل النزيل 


۳4 


غير شخص لا بخص الناس الذين يقم عندم بأي انتباه ؟ إن النزيل يدخل » 
يخرج ٠‏ ينام » يأكل » يعمل » محيا تحت سقف واحد مع أشخاص آخرين 
يتوص لعلى نحو ما الى تجاهلهم . أو يبقى بالاحرى © مع تجاهل ايام » واعيا 
لوجودهم على نحو مبهم بعيد وغير محسوس . واذا شنم تشبيها آخر > قسأقول 
ان لااتتباهي تجاه أسرقي كان يشبه بءض الشيء اللاحساسية التي تنتج عن 
التخدير . فعند التخدير لا يعود المرء #س بشىء لكنه بحس" فيااوقت 
نفسه بأنه لا بحس بشيء > وهذا بدوره نوع من الإحساس في الواقع . وهذا 
ما كان يحدث في منزلي . فأنا لم اكن أتجاملى كورا ‏ نتجاهل شخصا لا 
وجود له بالنسية البناءوانما كنت أتجاهلبا كا قد نتجاهل شخصاً نعي وجوده 
باستمرار وتكون واعين بالتالي لتجاهلنا له . اذن فم يكن لااثتباهي مرد 
نقص في الانتباه»وانما كان شعوراً بأن انتباهي معلق . كنت أشعر بأنني غير 
منتبه » وكاها زاد شعوري بذلك ©» ازددت لاإنتباها . 

من المؤكد انه لو قبل لي في الماضي اني سأعيش في النباية في بيتي 
كغريب مستأجر غرفة في شقة لدى أسرة معوزة © لاحتججت بأرن هذا 
مستحيل . وما اعظم مفاجأتي الآن إذ أتبين ان هذا ليس مكنا فحسب » 
بل ايضا أسبل وأنسب » إلنسبة إلى“ على الأقل . 

وعلى كل كانت كورا تساعدني في هذا اللاإنتباه الذي كان يناسبها » 
والمق يقال © اكثر ما كان بزعجما . لمع مر السنين » نما فما حس علي » 
أصبخ» بالاضافة الى تكتم وتحفظ فائق العادة» ان لم أقل بالاضافة الى مرقف 
غامض » أصبسح إحدى صفاتها الرئيسية . وتحولت قتاة الماضي العامية 
الصموت والشهوانية الى ما يشبه امرأة أعمال تحد الوسيلة » في أوقات الفراغ 
التي يتركها ها محل الخياطة » لتكون ربة بيت متازة . ويغريزتها الواثقة من 
نفسها عرفت كيف ترسم حداً فاصلا واضحا دقيقا بين المناية التي قدين لي يها 
بوصفها مؤجرق > وبين العناية التي كان يشبغي ان تبذها كزوجة»: اوبالأحرى 
زوجة سابقة قررت ألا تكون زوجة . ولا كنت انظر بالمانظار نفسه الى 
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علاقاتنا » فقد سارت الأمور بيتنا غلى أروع وجه » وبكال » را كان 
مبالغ فبه » قد يبدو باع] على القلق بالنسبة الى من ليس لديه أسباب 
سلو کي ذاتها . . 

كنت أسافر ثم ابجع الى روما لمدة شمر او شهرين » لأعاود الرحعيل 
بعد ذلك. وقد بت” أقم في الحجرةالملاصقة لمدخل البيت» فأنام ,أعمل فيا » 
تار كا باقي الشقة لكورا وابنتها. كت أعل انها تنامان في غرفتين منفصلتين» 
وأن بابا » المسجلة في كلية الآداب بالجامسة » تشتغل في غرفتها الخاصة > 
وانها تتناولان طعام الغداء في غرفة الاستقيال حيث تخدمب) عاملة منزلية > 
وتأكلان مساء في المطرخ حيث تعد"ات طمامها ينفسها > وأن مكتي» حيث 
توجد كتبي وأوراقي » مقفل »> وأنه ما من احد يدخل اليه ما خلا كورا 
التي كانت تذهب البه من حين الى آخر لتنفض الغبار ولتتحقق من أبن كل 
شيء مرتب كما يتبقي . كنت اعم هذا كله» لکنني كنت اكتفي بأن أعله 
لا اكثر » لآنني لم امخل » طوال عشر ستوات > الى بقبة غرف الشقة اأكتر 
من بضع مرات تعد" على أصابع اليد . صحمح انه كان يخامرثي احياناً شعور 
غريب يصعب تحديده »> شعور بأنني استطيع » اذا شئت »© أن أصبح الزوج 
والأب المثالي الذي أعلم اني ما كنته قط . فقد كان يكفيني ان أفتس أحد 
الابواب وأن أجلس على المائدة مع كورا وبابا لأجد نفسي من جديد وسط 
عائلتي. وكان هذا الشعور هو حلم الانتباه في أوج اللاإنتباه المطلق . وكنت 
أدرك ان هذا لن يتعدى ان يكون اكش من حلم . فأنا »وات اكن قد 
أمسيت أعرف ما معنى اللاانتباه » ل اتوصل بعد الى ان افم ما كن ان 
يكونه الاثتياه . 

شيء واحد فقط بقي في" على حاله م يتبدل بين كل هذه التغيرات التي 
طرأت : تعلقي بالادب » وبوجه خاص طموحي الى ان اكتب ذات يوم 
رواية . فمع مر السنين اصبحت الرواية بالنسبة إلى شيئاً أم بكثير من جرد 
نوع أدبي . أصبحت طريقة في فهم المياة . وبالفمل » كنت أعرف انه 
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يستحيل علي" ان أقم على صعيد الواقم علاقة اصبلة مع نفسي ومع الآخرين » 
وكنت مقتنعا بأن الرواية ققدم الإطار الوحيد الذي لست فيه الاصالة مكنة 
فحسب » بل محتمة ابضا؛ اذا جاز القول“ان كانت هذه الرواية رواية حقاً . 
وغالبا ما كنت اتساءل : كيف امكن والحالة هذه » ان تتكشف ل روايتي 
عن مثل تلك اللاأصالة بمجرد أن انتہست من كتابتها ؟ وعلى وجه التحديد 
تلك اللاأصالة المميزة لل.مل » اي التي لا تكمن في الكامات واما في طبيعة 
الأحداث بالات التي ترمز اليها هذه الكامات ؟ 

ولقد كنت ادرك ان الجواب على هذا السؤال يككمن في الرواية نفسها » 
او بالأحرى في الأشياء التي حارات أن أسردها . ولك مرة عدت بفكري 
الى كتابي » وحللت مظاهره كافة الواحد تلو الكخر » مفتشاً بعناد موم عن 
الصدع الخفي الذي كان السبب في انيار البناء كل . ولقد كان في وسعي » 
بالطبع » أن أحل المشكلة بأسرع وأبسط طريقة بإقراري بأن الدافع 
الوحيد لفاجەتي » بعد أن قلت كل شيء » قد يُفسر بأنني لم اکن روائياً . 
لكن على وجه التحديد لأنني كنت ما أزال أتعلل بأمل تمكتني ذات يوم من 
كتابة رواية » اي بأمل الوضول الى الأصالة الوحيدة التي أشعر بأنني قادر 
عليها » كان ذلك الجواب هو الجواب الوحيد الذي لا أجرؤ على الإقرار يه . 
وذلك انني ما كنت أطمح الى كتابة رواية هي آية الآيات » وانفا كنت 
اطمح فقط الى التعبير عن نفسي بأصالة بالوسائل والموهبة التي أملكها. وكان 
تواضع هذا الطموح وشرعيته يدخلان في قناعتي أن علي أن افتش عن 
سيب انار عاولتي الروائية في الآشاء التي جمدت لسردها ولبس في 
خبايا نفسي . 

وفي النباية خيل إلى اتني ألمم هذا السبب . فلقد حاولت أن اروي 
قصة علاقاتي مع كورا منذ لقائنا الاول تى زواجنا. ولقد كانت هذه القصة 
تاريخ أي سلسلة من أحداث لا تنتمي الى ميدان الحياة البومية ولا تدخل في 
عداد الأشياء التي يمكن ان تحدث لأي كان » في اي زمن كان . كانت عبارة 


YY 


عن دراما » اي تركيب لأحمال شتی صادرة عن شخصيات شتی . والحال 
انه هنا تكمن عقدة المسألة : فلاأصالة الرواية قتأتى من أن فيها أعمالا »> 
أفمالاً . ولقد تبينت » بالفعل » انه يستحبل في واقم الحياة ‏ بالنسبة إل 
على الأقل - ان يعمل المرء بأصالة . وكانت نتجة ذلك ان اللاأصالة قد 
اتتقلت » كا ينتقل السم الفتاك المىتزج بالتراب الى ألياف الشجرة الباطنة من 
خلال الجذور » أقول كانت النتيجة ان انتقلت اللاأصالة من الاشياء التي 
حاولت تصويرها الى الكامات التي استخدمتها لتصويرها . ١‏ 

ان مختلف هذه الافكار لم تنكون وتنبجس في فكري بنفس الصحو 
والوضوح اللذين أعرضْها يها الآن . وانما كانت على العكس ثرة تأمل طويل» 
دامس © غريزي ان جاز التعسير ل نضج ببطء خلال سنوات عديدة من 
رحلاتي المبنية . فقد كنت أسافر » وأرجع الى روما »> ثم أعاود الرحيل » 
ومن حين الى آخر كنت أفكر بروابتي »© متابها التامل من نفس النقطة التي 
تركته فيها قبل شهر او ربا شبرين . وف النباية أخذ هذا التأمل الأدبي 
شكل مشروع في منتهى الساطة يمكن تلخيصه على النحو التالي : د لقد 
أخفقت” في كتابة روايتك من حمث انها قصة ؛2 مغامرة ها بداية وتطور 
وناية » وبكامة واحدة من حيث انها دراما . حاول اذن أن ترى ما اذا 
كنت ستنجح في رواية بلا قصة > بلا مغامرة » بلا دراما . رواية لا يحدث 
فيها شيء . ما هو نقيض العمل الدراماتكي ؟ ان نقيض العمل الدراماتيهو 
الشيء اليومي > سياق الحياة كل يوم بيومه . لقد أردت > في روايتك الاولى» 
ان تروي دراما وتركت البومي جانيا. وعليك الآن ان تحاول كتاية البومي 
متحاشيا بعناية الدراما . والأصالة التي لا يستطيع العمل إلا ان يضن ما 
عليك > ستفوز بها في تصوير ينفي كل أنواع العمل » . 

وكنت أفكر احيانا » وقد وصلت الى هذه النقطة في تأملاتي » با 
نادرة بعد كل شىء الأحداث” الدراماتيكية التي تحدث في حياة الانسان » 
وبأن الميمنة في هذه الحباة انما هي لليومي »© لروتين الأنام . وم هناك مقابل 
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قصة » كل مغامر ة » كل دراما لها بداية وخاجعهة ولیس لها بالطبيع غير 
دعومة محدودة للغاية » أقول ٤‏ هناك من سئوات طويلة مليئة با هو يرمي 
ورتيب » لا يعمل فما المرء علا يذكر » سنوات طويلة يتحرك فا الانسان 
من غير ان يتحرك فعلا اذا صح التعبير » وتنساب فيبا الحياة عدي الشكل 
والطعم » بلا رأس او ذنب * ولا يحدث فما شيء لا يكن ان يحدث لأي 
انسان آخر ؛ في اي لحظة كانت . كنت افكر حاتي واستعرض على وجه 
الخصوص مراحل السياق اليومي الرتيب التى عشتها في روما اثناء نزولي بها 
بين سفرتين . وما قلت سابقاً » لم يكن يحدث شيء خلال إقامتي هده 
يخرج عن إطار الحياة البومية . وبالفعل كان هدي الوحيد من فترات إقامتي 
ف روما هو كنابة مقالاتي ثم مماودة الرحيل بأسرع ما یکن 8 

وهكذا قررت ان أقوم بنوع من تجرية . فاسوف أحرر من الآنفصاعداً 
يومياقي اثناء فترات إقامتي القصيرة في روما . برميات شهرين من حياني . 
ثم ثم سأحاول انأستخلص » من هذه الموميات » رواية ان جاز التعبير » اي 
قصة موضوعية مكتوبة بضمير الغائب وفي الزمن الماضي . 

فبعد رواية اللاأصالة المميزة للعمل » ستكون رواية الأصالة المميزة ىا 
هوايوهي - 

ثم تساءلت عتا اذا كنت سأروي الوقائع في يومياتي بامانة مطلقة > أم 
أنني ساضيف الما » على المكس »© وكا تقدمت في سيردها © ما قد يبدو 
لي مفيداً لارواية التي أزمع استخلاصها منها . ولقفد حزمت أمري ووقع 
اختباري على الطريقة الثانية . والواقع انه يستحيل » حتى في اليوميات التي 
تكتب كل يوم بيومه > التقيد بالأمانة المطلقة . فصحيح ان اليوميات الذاتية 
لا تسبطبع ان تروي إلا الاشماء التي انتبه لها مؤلفبا . لكن من الصحيح 
ايضاً ان الكاتب يقوم بنخل الاشياء التى انتيه لها » قيغض النظر عن بعضها» 
وينوه ببعضها الآخر » وهذا تبعاً لمعياره الخاص الذي عليه عليه الهدف الذي 
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ينشده . والحال ان هدفي ٤‏ كنا ذكرت »2 هو استخلاص رواية من يومياتي . 
فكان من الطبيعي اذن لا أن أختار بين المواد التي ستطرح على ملاحظتي 
كل يوم بیومه فحسب »© بل ايضا ان ا كل هذه المواد وأطورها في كل مرة 
أجد فيها ضرورة لذلك » بنقس الطريقة التي يعيد بها علماء المستحاثات بناء 
امكل العظمي الكامل يوان من حدوانات ما قبل التاريخ انطلاف ) من 
عظمة واحدة . وعلى كل » وعلى فرض انني تخلفت عن إعادة بناء الواقع 
هذه “ فسيتوجب علي أن أقوم بها عندما سأفدم على تاليف الرواية . وعلى 
هذا فإنني لن اكون قد فعلت من شيء سوئى انني استيقتها جزئيا في وقت 
تكون فيه انطباعاتي ما تزال حارة حبمة . وعلى كل » وحتى لا أخلق 
لبسا بين الاشياء التي حدثت فعلا والأشياء التي أعدت بناءها » فهد أخذت 
على عاتقي ان أثير بشكل من الاشكال في يومياتي الى الاماكن التي تكون 
فيها خبلتي قد حلت حل اللاحظة المباشرة . 

كنت في ايران عندما قررت كنابة يومياقي . وقد كانت رحلتي قصيرة 
لم تتجاوز الزمن اللازم لإجراء تحقفيق عن مسألة النفط الايراني . وكنت قد 
حسبت انه لن یکون علي أن اكتب اکر من مس صفحات © ثم يمسي 
وقتي كله شاغراً ليومياتي . وعلى طريق العودة من عبدان توقفت لزيارة 
آثار مدينة فارس . ثم ركبت من طهران طائرة أعادتني في بضع ساعات 
الى ايطاليا . والبوميات الذاتبة ستبدأ على وجه التحديدمع عودتي الى روها. 
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يو میات 
الثلاثاء ٠۳‏ تشر بن الاول 


تم عوداتي الى روما بالصورة ذاتها دوما : فأنا لا أخطر احداً بوصولي » 
وأنسل الى بتي خلسة كاللص > وأشرع على الفور » من غير ان أهتم بممرفة 
ما اذا كانت كورا وابنتها في الشقة » بفعل نفس الاشاء التي افعلبا اثناء 
أسفاري عندما أصل الى الفندق في مدينة أجنبية : أفض حقائي © أخلم 
ثيابي » آخذ ماما » أرتدي ملابسي من جديد > ثم أجري يعض المكالمات 
الحاتقية . والفارق الوحيد هو انني » في روما » في بيت . اي اني اكوتف 
واعباً باستمرار » ولو على نحو مبهم وغير محسوس » لتلك الحالة النفسية 
الخاصة التي معيت ا باللااتتباه والتي تسمح لي بان أعيش بين عائلتي كا لو 
في الفندق . 

بعد ان أرتدي ثيابي » أجلس عادة امام مكتي وأفحص البريد الذي 
وصل اثناء غبابي . وتكون كورا » بوصفها مدبرة بيت يجدّة ومنظمة » قد 
وضعت البريد على مكتي مرتبة اياه في عدة جموعات: جموعة للرسائل المسجلة 
والمستعحلة والبرقيات »> وموعة للرسائل المرسلة بالبريد العادي ؛ وموعة 
للمغلفات المفتوحة المشتملة على دعوات وبطاقات إعلانبة وبطاقات نعي 
او زواج ٠‏ الخ .. 

وهذا ما فعلته اليوم . فقد فتحت حقائي » وخلعت ثابي » وأخذت 
حّاماء وتجففت» ثم جلست الى مكابي » بعد ان عدت الى غرفتي وارتديت 
ملابسي من جديد » وشرعت يفض البريد . 
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كانت الرسالة 'مرسلة بالبريد المستعجل. وكانت ثالث رسالة فضضتها. كان 
المغلف من فط عادي تماما » من النمط المسمى بالتجاري والذي يباع نيأ كشاك 
التبغ . وكان يحتوي على صفحة واحدة من ورق الآلة الكاتبة مطوية رياعياً. 
وكانت الرسالة مضروبة على الوجمين وغير موقعة . قرأتها ومکشت ملا بلا 
حراك » وصفحة الورق بين أصابعي » ونظري شاخص في الفراغ. ثم أعدت 
قراءة الرسالة . كانت مكتوبة بلغة سليمة » بل بشيء من الأناقة اللفظية 
المتكلفة . وكان يمكن الافتراض انها قد كتيت من قبل بيروقراطي او 
مدرس »4 بله صحفي مثلي . لكن هذه الرسالة كانت سوقية الى حد كريه » 
مستذلة ابتذالاً خشنا ومرائيا . ا لو انها من تأليف شخص أطلق العنان »> 
٠‏ تحت ستار الاخلاقية » لنزعة دنيثة موحلة مككبوتة منذ عبد طويل . 

وقد لاحظت ايضا أسلوب الرسالة الخاص : ففي البداية اكثر الجبول» 
الذي قدتم نفسه إلى على انه أحد قرائي > من يذل الاطراء لي » إطراء مبالغ 
فيه وكثير الإلحاح الى درجة الاستهزاء . لكن على ظبر الصفحة » في أربعة 
او خخسة أسطر ساف وعدية الشفقة > كان ينفجر الاتهام بعنف انتباك 
الحرمات . وكان الوقع الذى بريد المجبول أن يحدثه واضحا : ان ينال اولاً 
الثقة والاستسلام لغرور العجب بالتدريج» ثم يصل > على حين غرة »> بكشفه 
المفاجىء عن الحقيقة الوحشية الساخرة المرآة » الى تسديد فظ لشعور 
الارقياح الاولي . 

أعدت قراءة الرسالة للمرة الثالثة» وشعرت بغتة بالدم يتدفق من وجمي. 
كان الوقار الكاذب الذي صيغ به الاطراء في مطلع الرسالة » ثم الابتذال 
المتحرر من كل قيد او حرمة في كشف الفضيحة » كان بالنسبة إلي > من غير 
ان ادري السبب بالأصل » الدليل على ان هذه الرسالة تقول الحقيقة ٠‏ واذا 
كان يمكنني ان أعيد » انطلاق من بضعة سطور ‏ بناء الشخصية التي كتبتها » 
فسأفول إن الجبول كان شخصاً ذا طابع جاد» مدقق» بل مفرط فيالتدقيق. 
ان سخصا كبذا لا يخترع شیا من بلات خياله . ولا يتقدم خطوة الى الامام 
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إلا اذا شعر بالارض متينة تحت قدميه . ولن أحجم عن القول بأنه خيل إلي 
اتني اراه » ذلك الشخص المففل الاسم » جالن] امام طاولته في مكتب يع 
بالكتب »> يضرب الرسالة على الآ لة الكاتية » ثم يعيد قراءتها » ويضعبا في 
مغلف »> ويلصق الطوايع عليها . وإني لأتساءل تصورته مديد القامة › 
نحيفا » متوسط العمر » ذا وجه هتطاول حزين صفراوي »© وأنف رقت > 
وشفتين هرموتين » وعلى عينيه نظارات . رج ل مثقف ۰ رجل دارس » 
رجل يطالع خيرة الكتب . 

واخيراً نفضت عني هذه الخيالات . ووضعت الرسالة في جبي وخرجت 

من الغرفة . والغريب في الأمر انه م تخطر لي ان أصفي كل هذه القصة هزة 
من كتفي وبالتفكير : داته فأنها 2 بعد كل شيء » واس ماني »> ولا 
بشروع مصوغ باللجة تفسها : « سأغادر فور البيت > وسأقم في الفندق 
لمدة شهر أو شهرين لأكتب فيه مقالاتي » ثم أرحل من جديد .. وستبقى 
الأمور عند هذا الحد » . كلا » فقد ولدت © من الالتزام الذي أخذته على 
عاتقي بككتابة يومياتي لاستخلاص رواية » ولدت على نحو مثير للفضول وغير 
متوقع فككرة”انني لن استطيع بعد الآن ان أتصرف » كا في الماضي» كنزيل» 
وقد صممت على الانتقال من اللااتلباه الى الانتباه . وما عاد في وسعي ارك 
أعود الى اللاانتياه > جرد اذني تلقيت رسالة منفلة . 

لقد تعرفت في الممر الذي بين الغرف » كما لو اذني أراه لامرة الاولى » 
أسلوب عام 1٠‏ المتناظر الممل الذي خيل إلى أن من واجي تبنشيه عندما 
أثثت شقتي : الستائر يخطوطها العمودية الواسعة التي تحجب النافذتين المطلتين 
عل الباحة » الطاولات الثلاث الت من طراز الامبراطورية والق تعلوها مراياء 
النقوش الاربعة المؤطرة يخشب داكن اللون والمعلقة على الجدران بينالنافذتين. 
ولقد انتببت الى انني انظر الى هذه الاشياء المعروفة مني تام المعرفة بعينين 
جديدتين . ل فرشت هذه الشقة بثل هذه الطريفة التقليدية ؟ أظن اني 
ادرك ذلك الآن : فقد دفعتني بلا ريب صبوة لاشعورية الى نظام ما ولو 
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كان النظم البورجوازي » نظام حقير دأل زمائه » بشرط ان يحجب عني 
فوضى حماتي التي كنت ما أزال أجبلها . وكان الممشى > الذي يدور حول 
الباحة » منمطنا على شكل زاوية قثمّة. وبعد هذه الزاوية كان المابالاخير » 
في صدر اليت © باب غرفتنا » غرفتي وغرفة كور عندما كنا نرقد مما . 
واتحبت نحو هذه الغرفة . 

اني لأتذكر بصدد هذه الغرفة انها كانت أتأى غرف الشقة واكثرها 
سكونا وأقلبا ضياء » لأنها لم تكن تطل على الشارع واا علىالباحة من خلال 
نافذة صغيرة واحدة عفورة تحت إفريز الراجع الواسع البارز ٠‏ وتحلى لي على 
حين غرة الطابع الخاص ذه الغرفة » ذلك الطابع 0 غاب عن انظاري 
حتى الآن : اكثر سسرية وأشد عتمة عثمة مما كان يحب ان تكون غرفة النوم » 
فلكأنها بلا ريب نوع من ملجأ » من وكر لكورا . وقرعت الباب» ولم يجيي 
أحد » فأدرت القبضة ودلفت 3 

كانت الغرقة فارغة » وتصاعدت ؛ من الظامة > رائحة واخزة باردة 
خدشت خياشمي » رائحة دهان » مكان مغلق » غسيل وسخ » ادراج 
مملوءة يحلي اصطناعية قدية » دخان سجاثر » نوم . وبحثت عن مفتاحالضوء 
يحانب الباب فنا وجدته. فخطوت عندئذ بضع خطوات وأا أتجسس طريقي 
تسسا فوق السجادة السميكة . ودرت حول السرير الككببير الذي يتسم 
لشخصين حتى وصلت الى النافذة » وسحبت حمل الستارة . وبتؤدة » وجا 
لو بالإکراه 3 انتشر ضوء خافت هادىء في الحجرة من خلال الستائر 

م دخلت الى الغرفة ما دامت كورا ليست فبها ? لقد فهمت» فأنا جالس 
على السرير أجبل الطرف فيا حولي > سيب هذا الفضول شبه الآلي . 

بالفعل » وبعكس سائر غرف الشقة التي حافظت فيما كورا طوال 
ستوات على الترتيب الأصلي » بورع جدير محافظ متحف من المتاحف © من 
غير ان قس او تغير فيها شيثا » ولو حتى أصغر الصمديات » أقول بعكس 
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سائر الغرف تركت كورا في هذه الغرفة - ربا لأنها تعيش فما - طابعها 
وميسمبا . صحيح اذني تعرفت قطع الأثاث الباردة والبسيطة التي من الطراز 
الامبراطوري والتي اشتريتها بنفسي : سرير الجوز بأعمدته ذات التبجارن 
البرونزية المذهية » والخزانة المدرجة بسطحبا الرخامي الابيض » والمقاعد 
بمساندها التي على شكل قيثارة . لكن كنا ان بعض الكنائس الممئية في عصر 
زاهر تنشوه تشوها كاملا بفعل وخرافات ورسوم دين يؤمن بباطلالخرافات» 
كذلك بدت لي برودة هذا الأثاث وصلايته الندوكلاسيكية وكأنها تنوءان > 
ترزحان تحت وطأة حشد رابل من صديات وآنبة معدنية هجينة تبعث في 
الانسان ية صعدمية . 

فحول رأس السرير » الذي كنت جالسا عليه » علقت كية من حبواتات 
مصنوعة من القهاش ومنسوخة عن حيوانات الرسوم المتحركة. هرر“ جرذان» 
ذئاب » أرانب © أسود » ثعالب » زرافات » أفيال » الخ .. وكانت معلقة 
يكلاليب او بأشرطة ملونة > وتمس خشب السرير . وهكذا كان في وسع 
كورا » عندما ترقد بعد أتعاب يومها > ان تتصور ان جمبمع هذه الحيوانات 
بوجوهها التي تشبه على نحو ماكر مراوغ وجوه بني آدم تدب وتخب طوال 
الليل في رقصة عنيفة غريبة ساكنة حول رأسها . ول يكن غطاء السرير هو 
نفس الغطاء القدمم الكابي والداكن الاون » وانما كان من حرير منجد > لماع 
ومتقلب اللون ذو وميض أزرق وأخضر وبنفسجي.وكانت ثة دمية متنكرة 
في إهاب سبدة من القرن الثامن عشر »© ها شعر مستعار من الشاش الابيض »> 
ووجمما مدهون بالساحيق ومتقط بالخيلان » وتنورها على شكل سلة > 
وصدرها عار . كانت جالسة في رأس السرير مفتوحة الذراعين » منفرجة 
الساقين . وكانت دمية اخرى » اسبانية الزي ٠‏ تستند في الوضع نفسه 2 الى 
مؤخرة السرير . ونبضت واقتربت من النزانة المدرجة . كان سطحبا الرخامي 
الابيض مغطى بكل ما في الكلمة من معنى بلعب أطفال وترهات وجدتني 
أنحني فوقها بفضرل ٠‏ علب سكاكر مشبكة أو بلورية » من نوع علب ملبس 
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الأعراس » علب موسيقية من سورينت »© آنية صغيرة من الحجر اللبني او 
من الزجاج الملون » قاثيل صغيرة من البورسلين تمثل مشاهد غزلية > أباريق 
وكؤوس صغيرة وفناجين وأدوات مائدة صغيرة غصصة للدمى »> كرات 
باورية في داخلبا زهرة » ثالوث ار كاندرائية القديس بطرس »> نفاضات من 
مختلف الاشكال » لفائف ذات دبابيس من الخمل الاحمر او الأزرق » قوارير 
عطر او سوائل صغيرة » اطفال من السبلولوئيد » الخ . ووسط هذا الحشد 
الغريب > وكما 'تعلق على المذيح صور القديسين الشفعاء بين الشموع وأصص 
الزهور » شاهدت بعض صور مؤطرة » مرتثبة على شكل دائري + لباب! ولي 
ولكورا ولفتاة او فتاتين ها وجه حبب لم يسبق لي ان عرفتها . 

استدرت » وأسندت ظبري الى الخزانة المدرجة » وتفرست في الغرفة 
من جديد . كان هناك 4 تحانب السرير » على الطاولة الصغيرة » مصباح صغير 
له.عاكس نور من الحرير الارجواني » وتفاضة من الزجاج الاحمر مليئة بأعقاب 
السجاير الملطخة بأحمر الشفاه . وعلى طلاولة السرير الاخرى » في الجانب 
من السرير » كنية من علب وقناني الأدوية مرقبة بعناية . واقتربت : كارف 
هناك خدرات »2 وفيتامينات » ومقويات »> ومسكنات » وكان بين هذه 
الأدوية المتنوعة صحن غير متوقع مليء ببطاقات سجلت عليها أرقام هواتف. 
ورفعت أنظاري : لقد علقت كورا » فوق شد الحيوانات القاشية الحوم 
فوق رأس السرير 4 وي المكان الذي تحتل عادة صورة تقة » علقت رسما من ' 
تلك الرسوم الزيقية التي تباع في الصالات التجارية > ثل » على طريقةالمدرسة 
الطميمية » ثلاث تساء عاريات يستحممن في النبر على خلفية من الأشجار 
والشجيرات المزهرة . 

ومكشت مدة طويلة من الزمن ساكنا بلا حراك ؛ من غير ان أفكر 
بشيء » كأنني لا أحرص على ان افبم ما تمنيه هذه الغرفة بقدر ما أحرص 
على الاندماج بها عن طريق التأمل المسحور المفتون بكل الاشياء الغريبة الق 
تعج يها . ثم أشذ الماتف يرن على طاولة السرير الصغيرة يجر'س مسارر > 
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ملتبس » صمي > ملح" ومتحفظ > كصوت لا بريد ان 'يسمع إلا من قملى 
الشخص الذي يتوجه البه . وانتظرت ان ينقطع الرنين » ثم خرجت مطبقاً 
الباب ورائي . 
. كنت قد أزمعت العودة الى غرفتي » لكتني عندما أصبحت في الممشى 
ممعت موسيقى صادرة عن جهاز راديو خلف احد الأبواب » فذكرتي 
بأن في الشقة © علاوة على كورا » ابنتبا بابا . وبعد لحظة من التردد 
طرقت الباب . 

لست ادري اي موجة من السخط والغيظ أثارها في“ الاطمئنان المدروس 
والمعجب بنفسه للصوت الذي هتف بي ان أدخل © كما لو أنني وجدت فيه 
تكلفا لا طائل تحته » فشكو كا في ذوقه . وأدرث القبضة ودلفت . كانت 
الغرفة » بمكس غرفة كورا 4 عالية السقف > بيضاء > «ضيئة »> الها أرضية 
خشبية مشمعة بإتقان وغير مغطاة بسجادة وكان جدار كامل تحتله خزانة 
كبيرة ذات مصاريع موشحة بزخرفات من الزهور وأوراق الاشحار المدهونة 
بألوان فاتحة . وكان الأثاث كل عبارة عن ديوان - سرير في احدى الزوايا 
ومكتب في زاوية أخرى . وكان الضوء الفج والباره الذي يدخل منالنوافذ 
العارية من الستائر يضفي سياء من الترتيب والنظت افة على هذه الغرفة شبه 
العارية » قلكأن الخادم غادرتها لتوها بعد ان فتحت النوافذ ونفضت الغبدار 
بعناية عن كل شيء . وكانت بايا » الجالسة جانبيا امام مكتبها > تنظر إل 
من فوق كتفها بفضول مصطتع شبه علمي من خلال نظارتيما الصدفيتين 
الغلظتين . وكان على المكتب كتب ودقاتر وجماز الراديو المتنقل الذي معت 
موسيقاه وأنا أعبر الممشى . 

توقفت عند العتبة وقلت حرج : 

- اعذريني إذ دخلت على هذا النحو » يا بابا . أن فرانشيسكو > زوج 
والدتك . 


{۷ 


فم تحر جواباً » ولبثت بلا حراك ملتفتة نحوي . فالححت : 2 

- لعلك لم تتعرقيني ؟ 

فلم تخرج عن صمتها. فمبرتعندئذالغرفة يخطى قصيرةمترددة »و كأنني أسير 
على سطج زلج » وذهبت حتى مككتب ,ابا . كانت ما تزال تمدق إلي في 
صمت . فاستفدت من ذلك لأنظر اليها بدوري . كان جبينهبا يختفي وراء 
خصة من شعرها » وكان لما أنف قصير » مشدود ومستقم واسع المنخرين 
بعض الشيء » وفم مرسوم بشيء من الجفاء لكن جموح وكأنه قد من 
خشب صلب الى حد غير مألوف > يعلوه > عند نقاط اتصال الشفتين» غضنان , 
رفيعان وعميقان . ثم رفعت نظارتيها ورأيت عبنيها : عينين واسعتين جدا» 
خضراوين شفافتين يلون البحر > لما نظرة خاصة » ثابتة ملي » تتميز بها 
عادة العيون الحاسيرة . وأخضسيراً قالت ببرود مقصود شعرت بأنه مدروس 
اكثر منه ساخراً : 

- أجل » انث فرانشيسكو »2 لا تف » لقد عرفتك . اجلس »> 
با فرانشيسكو »> وقل لي ... 

في هذه اللحظة جاءتني فكرة كان بتبغي ان تخطر لي من اللحظة الأولى: 
رما م يكن لي الحى في محادثة بايا عن الرسالة المغقفة . وجلست بنوع من 
الحرج وبدأت اقول محذر : 

- الحق أننى كنت أحث عن كورا لان لدي شيئا أريد سوّانها عنه لكن 
كورا ليست هنا . وعل دما كنت أعبر الممشى © معت موسقى الراديو 
فدخلت . 5 

لقد أحسنت فملآ . 

- لعلني أزعجتك ؟ 

- إطلاقا . 

- أكنت تعملين ؟ 
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5 لا تأبه لي . الخلاصة انك دخلت لتقول لي ما كنت تريد قوله لكورا . 
كانت لحجتها » من فرط برودها الذي يقارب الوقاحة »> تثير الفيظ فعلا. 

وأجبت بعنف او ما يشبه العنف » ناسيا فجأة حرصي على الحذر : 
ا 


وما لامر 
- الاستعلام عن موضوع > اذا صح التعبيد ؟ 


- وصلت لتوي من ابران . فألفيت في بريدي هذه الرسالة . 

أتريد ان أقرأها ؟ 

- أجل . 

فتناولت الرسالة » ووضعت نظارتبها على عبذيها من جديد » وسحبت 
الورقة من المغلف » وبسطتها » وقرأت الوجه الاول ثم الثاني » ثم أعادت 
الرسالة إلي . وهذا كله من غير ان تبدي أي تفاجؤ أو إحساس » واا 
بسحلة متناومة » مرائية » لكن ذكية . ثم رفعت نظارتيها » وحدقت في“ 
ملا » وقالت اخيراً : 

- أتريد ان تعرف ما اذا كان هذا صحبحا ؟ 

ب بالضيط . 

- على رسلك ! أجل » انه صحيح . 

ومكثت صامتا لحظة من الزمن » لا أدري ما يحب ان اقول » ثم 
سألت يبلاهة : 

- هذا صحيح ؟ وانت تقولين ذلك بهذه الطريقة ؟ 

-- أي طريقة ؟ 

- هادئة » مطمشة . 

- كيف كان ينبغي أن أقوله ؟.. معولة » باكية ؟ 

- كلا .. ولكن » بعد كل شيء .. 
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يعد كل شيء 4 ماذا ؟ 
- كورا هي أمك » على كل حال . 
- اجل » انها أمي . 
-إذة .. 
إذن 9 
- لكن بصراحة » أهذا صحيح ؟ 
- قلت لك أن نعم 
كيف أمكنك أن تعرفيه ؟ منذ مت وانت تعرفينه ؟ 
س ملل عيك يعيك . 
ماذا تقصدين ب : منذ عبد بعيد ؟ 
- ست سنوات » على الآقل . 
سٹ سئوات ؟ 
- اجل » سث ستوات . 
- لكن كيف امكنك ان تعافي بالأمر ؟ 
- بصورة مباشرة تماما . 
- ماذا تعنين مباشرة ؟ 
- مباشرة تعني مباشرة . 
- أأمكنك ان تري شيئا ما ؟ 
- أشياء كثيرة .. 
- مثل ماذا » على سبيل المثال ؟ 
- لكن > ل انت مبتم الى هذا الحد بمعرفة ذلك ؟ 
- اعذريني » لکن هذا كله يعنيني بعد كل شيء . 
-م يمنىك ؟ 
- كورا زوجي > وانت ابنة زوجت »© وهذا البيت ببتي . 
- أأنت واثق من ذلك ؟ 
- مم أنا رائق ؟ 
- من ان كورا زوجتك؟ومن اذتي ابنةزوجتك ٤ومنن‏ هذا البيتبيتك ؟ 
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- انني واثق من ذلك بقدر ما يمكن للانسان أن يثقى من شيء ما , 
حستا » في هذه الحالة يخيل إلى انني استطيع ان أخبرك . 


- إذن ؟ 

- هاك : منذ ستة أعوام > قادتني كورا الى ذلك المنزل 
اي منزل ؟ 

- المنزل الذي تتحدث عنه الرسالة التي أريتني اياها . 
- قادتك اله ؟ 


خد أجل 

- ولكي تفعلي فيه أي شيء ؟ 

- لأفعل فيه ما ”يفعل عادة في هذا النوع من المنازل . 

- عفواً » ل أفهم جبدا : كورا اخذتك الى هذا المأزل > كي .. 

- کي تضعني تحت تصرف زبائنما . 

- وانت تركتها تأخذك ؟ 

- نعم . 

- من غير ان تحتجي ؟ 

- ماذا كان في وسعي ان أفعل ؟ كنت في الرابعة عشرة . 

هذا صحيح »2 كنت في الرابعة عشرة > ولكن .. 

- لکن » ماذا ؟ 

- لاشيء .. لا أهية لذلك ا 

وي عد لمكي 

جا فنا . لقد انتببت . قولي لي » ماذا حدث فم في ذلك الظرف ؟ 

ا ا 

- قبل كل شيء » ينبغي ان اقول لك اتني لا أعرف شيت او لا أعرف 
شيئا تقريياً مما حدث . 
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- لا تعرفين شيئا ؟ كيف ؟ لقد حدث الأمر لك ومنذ مدة ليست 
بالظويلة » أليس كذلك ؟ 

- ل يحدث الأمر لي .. 

- ماقا تعنين ؟ ألمت انت التي أخذقثها كورا الى هذا امقزل ؟ 

-كلا ٤‏ ل اکن آنا . 

- لكن من كانت إذن ؟ 

- بايا اخرى . 

- بايا اخری ؟ 

- أجل »> واحدة اخرى لا علاقة لي بها . 

-آه ! باط اخرى ؟ انني أفهم .. 

- كلا ء انت لا تفہم شيثا . 

- لا افم ؟ 

- لا تستطبع ان تفم . والأجدر ان أشرح لك > وبعدها ستفيم . 

حستا ! اشرحي . 

فأخلدت الى الصمت لحظة »> ثم قالت بتعالم وسكينة وكأنها معامة 
تلقن تاسذها : 

- ان ابا الرابعة عشرة التي اخذتها كورا ببدها الى بيتها هي بايا اخرى 
ران ا ها ل فق أمامك لم تعد بابا التي اجتازت © منذ 
عامين * امتحان الإجازة الجامعية . أتفبمني الآن ؟ 

زا 

- لنقترض أن حباتي مؤلفة من مقصورات محكمة الإغلاق . ففي ڪل 
مقصورة دابا مختلهفة > وجميع هؤلاء الباياوات لا يتصلن فبا ببنبن › ولا 

؛ ولسن مسؤولات عن بعضبن بعضا . أتفبمني الآن ؟ 

- هذا مريح للغاية ! 

-] هو مريح ؟ 
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- لقد قلت انت ذلك : فبابا هذه غير مسؤولة عن بابا تلك » وهكذا 
یکن ان يحدث كل شيء . 

فلبثت متفكرة برهة من الزمن ثم أجابت : 

- أجل » لكن هذا مريح بوجه خاص بالنسية الى الآخرين . 

- أي آخرين ؟ 

- كورا » على سبيل المثال . لقد فعلت ما فعلته > لكني لا استطيع 
أن ألومها عليه » لن ما فعلته لم تفعله بي رانا ببابا اخرى . 

- فېمت . والآن قولي لي ما حدث في ذلك اليوم . 

- انها بايا الاخرى التي تعرفه ! 

- وانت » ألا تستطيعين إخباري به ؟ 

- بلى استطيع » اذا كنت قصر”على ذلك . 

- لنفترض اتني أصر" عليه . 

- على رسلك !ل يحدث شيء . 

- كيف : لا شيء ؟ 

- کا اقول لك : لا شيء . 

- من المستحيل ألا يكون قد حدث شيء . 

- ومع ذلك » هذا ما حدث : لا شيء . 

لكن لا بد انك رأيته » ذلك الرجل الاول > فمن كان ؟ 

' - بايا لا تعرف من کان . 

ولماذا ؟ 

- لاا ل تره. 

- لم تره ؟ 

کلا۔ 

- تعنين ان بابا وذلك الرجل قد التقبا في العتمة » من غير ات برى 
احدهما الآخر ؟ 


ون 


- كلا » انها لم يلتقيا البتة . 

- ومعنى ذلك ؟ 

- معناه ان ذلك الرجل ل يأت . 

- و يات 2 

- او بالأحرى .. 

- بالأحرى ؟ 

- او بالاحوى أتى » لحكنه لم يظبر نفسه . 

- ماذا تمنين ؟ 

ر 

- أي 

35 کا 5 بابا الى الشقة وت ركتبا وحدها في احدى الغرف بعد ان 
أخطرما بان شخصا ما ساي . لكن هذا الشخص ل يأت » ار » اذا كان 
قد أتى » رحل من غير ان يظبر نفسه . وهكذا عادت کورا ببابا الىالبيت 
من غير ان يحدث شيء > في تلك المرة . 

- فبمت . وبعد ذلك ؟ 

- بعد ذلك ؟ 

حي ل امح جاه ترز الماع عرسي را OE‏ 
أليس كذلك ؟ 
- كانت كورا إذن شديدة الحرص على أن تاردد بابا على هذا المنزل 8 

- أجل » على ما يبدو . 

- ألا تمتقدين انه كان يمكنها ان تكتفي بتلك المرة الأولى وان تعدل 
عن مشروعها ؟ 

لدا ؟ 

- لان الرجل م يأت ول يظهر نفسه» كان هذا تحذيراً »كا يقال » تحذيراً 
يقترح » يفرض عدم الإلحاح . 
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- كان ذلك بالنسبة الى كورا » شتا آخر . 

ماذا كان ؟ 

فشلا. 

كيف ؟ 

- لقد أرادت ان تفعل شيئا ما تبعا لخطة معينة وافكار معيئة . لكن 
م تنجح العملية . 

- ومعنى ذلك ؟ 

- معناه انه كان يجب معاودة الشيء طالما كان ذلك ضروريا . 

- ضروريا لأي سبب ؟ 

- حتى ينجح الشيء في النهاية ٠‏ 

- ولهذا قادت كورا بابا مرة ثانية الى المنزل . 

- أجل . 

وماذا حدث في تلك المرة الثانية ؟ 

- لاشيء تقريباً . 

4 : لا شيء تقريباً ؟ 

- لان بابا على ما يبدو لم تكن مفصّلة لهذا النوع من المبن . 

- مفصلة ؟ 

أجل : قايلة . 

من جاء في تلك المرة ؟ 

درطل هات 

- كيف كان ؟ 

- رجل متوسط العمر كان من الممكن ان يكون والد يابا 

م 

- كلا » غير منفر ألبتة : لطيف . 

- لطيف ؟ 
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- اجل » ناعم ولطيف .. أوي . 

من کان ؟ 

- تقصد : ما المبنة التي كان بمارسها ؟ أن بابا لم تمرف ذلك قط . 
- فبمت . وماذا سجرى بين بابا وذلك الرجل البالغ اللطافة ؟ 

- قلت لك ذلك : لا شيء تقريا . 


كيف لا شيء ؟ 
- ا تكن بابا تشعر باي عاطنة » لا ترغب في ارن تنعل أي شيء “ 
ككتة هامدة . 


- كيف قصرف ذلك الرجل اللطيف مع الكت الحامدة ؟ 

- تصرف )ا يكن للمرء أن يتصرف حبال كتة هامدة يعرف مع ذلك 
انها کائن اتساني , 

أي ؟ 

- حاول ان يجمل الككثتلة تشعر بشيء ما > أن يجعلا تنحرك © ثم 
مل وعدل . 

- أيسركك أن تروي لي هذا كله ؟ 

-4؟ 

- لاي راك تبسمين . 

انها اشياء مضحكة » أليس كذلك ؟ اذا ما نظرنا البها من الخارج .. 

- من الخارج ؟ ما تقصدين بذلك ؟ 

- حستاً ! تصور انك قروي لصديق من الاصدفاء محاولاتك الفاشة في 
مضاجعة فتاة من الفئيات » لم تنجح معا لأنها كانت تفلت منك عن كل مكان. 
تصور انك تروي ذلك مكذا ؛ كيا ړوی هذا النوع من الاشياء »© فسترى 
أن في ذلك ما ببعث على الضحك بعض الشيء ! 

- بالتأكيد . وماذا حدث بعد المرة الاولى أو بالاحرى بعد تلك المرة ؟ 

- أغذت كورا باب الى المنذل خمس او ست مرات . 
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- وفي جمسع تلك المرات » ماذا حدث ؟ 
- نفس ما حدث في المرة الاولى تقريباً . 


أي ؟ 
- أي لا شيء تقريباً . 
- لا شيء تقريبا ؟ 


- أجل » لا شيء تقريباً . فقد بقيت بابا كا كانت » كتل هامدة . 
وبذل الرجال بعض الجهود ليجعلوها تشعر بشيء ها » ليجعاوها تتحرك » 
وهم يقلّبونها ويعددون تقليبها في مختلف الاتجاهات كا لو انها دمية يفكشون 
عن الآلمة التي تجعلها تتكلم وتتحرك . ثم كانت تلثبط همهم . 

- كيف » كانت تتشبط هممهم ؟ 

- كانوا ينامون او خرجون ويحتجون لدی كورا . 

- ويم كانت كورا تجيب ؟ 

- لست ادري . لم تكن بايا حاضرة عندما كان الرجال يحتجون | 

ألم يحدث شيء آخر ؟ 

- بلى » آلخر مرة ذهبت فسا بايا الى هذا المنزل »© فقدة أحد اولئك 
الرجال صبره © قصفعها وأهاتها . 

- ماذا قال ؟ 

ندعاها : قاذورة . 

وماذا فعلت بايا ؟ 

لا شيء . 

أأبغضت ذلك الرجل ؟ 

- ولا حتى ذلك . فبو لم يكن بعد كل شيء على خطأ من وجبة نظره . 

. ان بابا لم تشعر بالنفور إلا من رجل آخر‎ ٠ 

- أي رجل ؟ 


ل واحد آخر . 


لام 


— لاذا ؟ 

- أصر” ذلك الرجل على سماع قصة بابا وقصة كورا» وأبدى تعاطفه » 
وحتى سخطه » لكن هذا ل ينعه من الرغبة في مضاجع ة بابا مثله مثل 
الآخرين » وليست غلطة بابا اذا كانت قد تصرفت »© كمادتها » ككتلة غير 
حساسة . 

- قلت لي ان بابا م تذهب اكثر من سبع او ثاني مرات الى منزلكورا 
لكن 1 امتنعت عن متابعة الذهاب اليه 9 

- غسّرت كورا فكرتها . 

- كيف غيرت فكرتها ؟ 

- غيرت فكرتها » أدركت انها أخطات في فم بابا . 

أخطأت ؟ . 

- اجل . فبعد المرة السابعة او الثامئة » امكن لكورا أن تقتنع بان 
بايا م تخلق هذا النوع من الأشياء . 

- وماذا فعلث آنذاك ؟ 

- ماذا يفعل استاذ الموسيقى عندما يتبين ان تاميذه لا يتقدم قط" ؟ 

- لا أدري .. يوقف الدروس . 

بالضبط . فقد قالت كورا لبابا إنها لن تأخذها بعد الآن الى المأذل » 
وان على بايا ان تنكب” بعد الآن على الدراسة . 


- على الدراسة ؟ 
- اجل » عليها ان تدرس . وأضاقت ايضا شيثا آتغر . 
- ماهو ؟ 


- بأنه اذا ما تكامت بايا عنا حدث فسوف تقتلا . 
أقالت هذا ! 

- اجل » تناولت سكين وهددتها به وهي تكامها . 
- سكين ! 
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- سكين مطبخ » أجل . 

- ويم أجابت بابا ؟ 

- في تلك اللحظة بالضيط اكتشفت بابا للمرة الاولى بأن ما حدث انما 
حدث على الأرجح لبابا اخرى تختلف عن بابا التي كانت كورا تهددها لحظتها 
بالسكين . وقالت ذلك لكورا . 

- ماذا قالت لما ؟ 

- قالت : المسألة بالنسبة لي وكأنها حدثت لشخص آخر . لا أدري 

- وماذا قالت كورا ؟ 

لا شيء . انت تمم ان كورا لا تقول شا أبدأ . 

- ويعد ذلك ؟ 

- يعد ماذا ؟ 

- بعد قرار كورا » ماذا حدث لباب ؟ 

- أواه | لا شيء يستحق الذكر . فقد واظبت على المدرسة ونجحت في 
جيم المواد . تدرجت في صفوف التجبميز واجتازت امتحاناتها بأحسن 
علامات » ثم تسجلت في كلية الآداب . 

- وفيا عدا ذلك ؟ 

- فا عدا ذلك ؟ 

- لنقل : من الزاوية.الماطقية ؟ 

- آه ! العاطفية .. لا شيء خارق للمادة . ما يمكن ان يحدث لأي فتاة 
في عمر ابا ووضعها . 


-أي ؟ 
لم تريد ان تعرف ؟ 
هکذا .. 


- لقد قلت لك . ان بابا من نط عادي تماما » انسان كلابين الناس . 
- بيد ان ما حدث هما وهي في الرابعة عشرة ليس عاديا الى هذا الحد؟ 
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- اجل »© لكنها كانت بايا اخرى 

- هذا صحمح ٠‏ لقد نسيت . اذن ؟ 

- اذن » سنقول إن بابا عرفت يعض المغامرات » لبس يكثرة > ثم 
شيئا اكثر جدية » او بالأحرى شيئين اكش جدية . الارل وقد انتبى في 
مدى بضمة شهور » ثم الثاني الذي ما يزال حتى الآث . انت ترى اذن أن 
بابا تنتمي فعلا الى مط عادي جداً من النساء 

- هذا الشيء الاخبر الاكثر جدية » ما هو ؟ أخطيب ؟ 

2. 

من هو هذا الخطيب ؟ 

شخص عادي » هو الآخر . طالب طب . 


- ماذا يدعى ؟ 

- ان هذا لاستنطاق منظم ! لکن لبس لدی بايا ما تخفيه . انه يدعى 
سانتورو . 

أتحبه بابا ؟ 


- كلا » انما تشعر بالود نحوه . 

- وهو » هل يحبها ؟ 

هو » أجل . 

- وسيتزوجان ؟ 

فأخذت تضحك : 

- على كل الاحوال ليس قبل ان يوج د سانتورو لنفسه » كا يقال › 
مركرا . 

- ل تضحكين ؟ 

-لأنك فضولي » تريد ان تعرف كل شيءه . وأنا لا استطبع ان اقول 
لك غير اشياء عادية » في منتهى البساطة » الاشياء التي يمكن لأي فتاة في 
حمري ان تقوها لك . : 


5 


أتحرصين اذن الى هذا الحد على ان تكوني عادية ؟ 

- انتي لا أحرص على ذلك » واغا أنا كذلك بطسيعتي . 

- فام . لنغير الموضوع »© أتريدين ؟ حدثيني عن كورا 5 

ماذا تريد ان تعرف عن كورا ؟ 

- قولي لي » هل تحبيتها ؟ 

شال 2 

كثيراً ؟ 

- أجل »2 كثيراً ! 

- أتتكلين بصدق ؟ 

- أجل » اذني اتكلم بصدق ؟ 

- لکن » لاذا ؟ 

أتسأل لاذا ؟ 

- اذا تحسنبا ؟ 

- لاا أمي ولآنني ابنتها . 

- أهذا فقط ؟ 

- يبدو لي هذا اكثر من كاف . 

- بالرغم مما فعلته بك ؟.. 

- لقد قلت لك : ل تفعل ذلك بي > وانما يبابا اخرى . 

- آه ! لقد نسيت » هذا صحيح . والآن قولي لي : 2 فعلت كورا 
ما فعلته قبل خمسة او ستة اعوام » في اعتقادك ؟ 

قفكرت بايا لحظة > ثم بهدوء وبدقة شبه عة : 

- لا تعتقد كورا بوجود رجال تجار أو أطباء او محامين . كا لا تعتقد 
بوجود فتبات في الرابعة عشرة او العشرين سواء أكن بناتهبا أم عاملات 
ورشتها . انها لا تؤمن إلا بشيء واحد . 

- ماهو ؟ 
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- بان هناك أشخاصا مختلفين في الجنس يتزاوجون . 

- انپا تؤمن بذلك لأنه يناسبها . 

كلا » انها لا تؤمن به لآنه يتاسبها » بل لأنها مقتنعة بأنه لا وجود في 
العام إلا لذلك الشيء ولا شيء غيره . 

- لا شيء غيره ؟ حقاً ؟ والمال ؟ 

- المال ليس إلا وسملة . لكن الغاية تختلف تام . 

- ما الغاية ؟ 

قلتها لك . 

- الحب ؟ 

قطعاً . 

- لكني اعتقدت بأنك » عندما قلت ان كورا تؤمن بشيء واحد » 
كنت تامحين الى الحب ؟ 

- ذلك الشيء لبس هو الحب ! 

ما هو اذن ؟ 

انه .. ماهو. 

- 0 تفككر كورا على هذا النحو ؟ 

-لاأدري .70 

- لكن المفروض فبك ان تكوني عارفة بذلك . 

- سأقول لأن ذلك يبدو لها صحيجاً » ولآنه يمحبها ويناسها ان تعتقد 
ذلك » ولانه يبدو لها حقا . 

- اذا كان الأمر كذلك 4 فلم بدلت فكرها بصدد بابا » ول فكرت » 
كما قلت انث بنفسك » بأنها أخطأت بصددها ؟ 

' - أتصور ان كورا تعبش في عام بخاص بها » يبدو لا العام الوحيد 
الممكن والأفضل من كل عال آخر . لكن من الممكن احياناً ان تصطدم بعالم 
مختلف »> وعندها تعترف - لکن بتبرب كبير - بان هناك عوالم اخری 
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خارج عالمها . لكنبا لا تعتدف بذلك إلا وهي تصرف على أستانها . 

- ماذا تمنين ؟ 

- انها لاتعترف بذلك إلا على الصعيد العمل“ وهذا يعني انها لا تعترف به 
-ة] . وخلاصة القول انها تقر بوجود .. استثناء . ولقد كنت أن احد تلك 
الاستثناءات ؛ لكن القاعدة هي واحدة دوا 

وأخلدنا الى الصمت على إثر ذلك هنيبة من الزمن . واستدارت بابا من 
جديد نحو مكتبها . وأدارت مفتاح الراديو لترفمسع الصوت >2 ووضعت 
نظارتيها على عيليها » وتابعت قراءته! كا ل انني غير حاضر . نظرت اليها : 
م تكن تبدو طويلة » لكن لا يد انها مشوقة القامة > قوية البنبة » مليئة . 
كان ذلك واضحا من الطريقة التي كانت تتربع ها على مقعدها امام المكتب 
بكشحررا المتوثبين » وساقبها المفتولتين اللتين لا تكادان تلامسان الارض » 
اللفوفتين في بنطال أسود » وصدرها الثقيل وااتين المسحوق على حافة 
الملكتب . وشعرت » وأا أرنو الما » بإحساس غبظ مفاجىء » ڪنفس 
الإحساس الذي أوحى به إلى قبل قليل برودها الخالع العذار . وقلت » 
إارغم مني تقريباً : 

- اسمعي ابابا » إن لكل لعبة » مها كانت © تهاية .. 

فاستدارت » ورفعت نظارتيها » ونظرت إلي : 

- عفواً » لل أفهم ... 

- هذه الطريقة التي تنبجينها في تقسم شخصيتك وإلغاها في عدد من 
باباوات تختلف كل واحدة منبن عن الاخرى » هذه الطريقة ليست إلا لعمة » 
وانت تمامين حتى العم انها لعبة ليس إلا. يقب » إن مثل هذه اللمبة تساعدك 
على الحباة . لكن هذه مسألة اخرى لا تخص احداً غيرك . وأئت تستطبعين 
ان تش ركني في لعبتك » لكن لفترة محدودة للغاية . 

فابتسمت ثم قالت بتوده : 

- أؤكد لك بان الأمر ليس البتة ما تظن . 


۳ 


كيف ذلك ؟ 

سي عل اة أسرء الك ت . انني أفهم تماما ما ترد قوله » » لكي 
استطبع ان أقسم لك على شيء » انها ليست لعبة . 

- ليست لعبة ؟ 


انه شيء خطير . إنني لست . .. لست البتة ما كنته قبل ستةأعوام. 
رادلل نخد ما كلت لت i E‏ 
كيف أفسر لك ذلك » لكن هذه هي الحقيقة . 

- المقيقة تتطلب يرهانا . 

- على رسلك ! البرهان هو انه كان علي » لأتذكر أشياء يعود تاريخها الى 
ست سنوات » ان أبذل جبداً حقيقيا » جبدا لأتخيلها اكثر مله لأتذكرها : 
تماما کا يحدث عندما يتكلم المرء عن شخص آخر استناداً الى بعض معاومات 
وينشىء فرضيات عن الطريقة التي جرت بها بعض الاحداث . 

وهذا يعني ؟ 

- كا قلت لك : ان باب التي كانت تشتغل هنا بفردها » منذ ساعة › لم 
تمد » بعد مجيئك 2 والمحادثة التي دارت بينناء هي نفس باب الهالية . 

خامرني على حين غرة شعور مخيب للأمل وياعث على القلق بعض الشيء 
بأن هذه المبارة لست إلا واحدة من تلك العبارات الحكة الصباغفة » 
التقلئدية » التي تفيد » في محادثة بين رجل وامرأة» وبعد المقدماتالتمهيدية» 
كوسيلة لطرح الموضوع الرئيسي . وحدقت في عينيها » بنظرة متسائة > 
لكن حدقتيها اللتين باون البحر واللتين يضفي عليها حسرها تعبيراً ثابتا شبه 
خدر »ل تكشفا لي عن شيء . ثم ابتسمت ايتسامة بالغة العذوبة » حارة 
الى حد محرق > وقالت وهي تمد يدها لتتناول يدي : 
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- لعل بابا جديدة قد ولدت مع زيارتك . هذا ما أحس” به على كل حال 


أنا » وأنت ؟ 


أطرقت بناظري . كانت اليد الصغيرة التى تشد على يدي بديلة وقصيرة» 
ذات لون يختلف عن لون الوجه. كانت بابا شاحبة » لكن يدها كانت مائلة 
الى الجرة » حمرة داكنة مصمتة تحدث فما المفاصل حفيرات أشد دكنة . 
وكانت الأصابع القصيرة كثيرة اللحم حتى انما لتبدو غير قادرة على الانثناء 
إلا بصعوية > ولم تكن الراحة توحي بأنها قادرة على الانقباض الى النباية . 
كانت تشد على يدي ببدها البمنى تاركة اليسرى مفتوحة على ركبتبها . وقد 
فاجأني باطن الإيهام حجمه. ولم تكن حمرته مصمتة علىنسق ظبر البد» وكان 
كانه مطلي بالأببض . وقد لاحظت الاظافر » وكانت صغيرة وبيضوية > 
غارزة في اللحم عميقا » ومدهونة بالوردي . وفها أنا أنظر الى هذه اليد 
جاءتني فكرة لم أقدر على طردها : لمل جسم بابا كله شبيه بيدها التتحمة » 
ولونه في مثل حمرتها الداكنة » الخشنة بعض الشيء » المطلية بالأبيض . جسم 
هيولي ومطواع » خامد الحياة تقريباً » لا يذكر بالجسم بقدر ما يذ كر بكية 
معينة من اللحم . ثم تذكرت أنني » قبا سيق من الزمن ويوم لم اعد أطيق 
العيش مع كورا » ميت بابا بيني وبين نفسي ب « بنت الحرام » » وشعرت 
بوجود صل بين هذا اللقب والصورة التي أتخيل..ها جسمها»وفكرت بأنها تقس 
الصلة التي توجد عادة بين كل ما لا يحظى بتقدير كبير وبين امكانية التصرف 
والوصول البه . وقلت في نفسي ان بابا تقسبا تفكر » في أعماقها » بانبا 
شيء زهيد القيمة » وان ما ثبّتها على فكرتبا هذه معاملة كورا لها » قبل 
ستة أعوام »> كشيء یکن بيعه وشراؤه . وهذا ما يفسر ادعاءها 2 غير 
القابل للتفسير أصلاً بغير هذه الصورة» بأنها لم تعد نفس الفتاة التي كانتها قبل 
ستة أعوام > أي ادعاءها بأنها تشبه شيئاً قابلآ للتجديد ابداً اكثر مما تشبه 
شخصا له بالضرورة ماض » وبالتالي تاريخ . وهكذا تفر ايض حركة 


1 الائتباه (ه) 


يدها الممدودة لاشد على يدي : انها دعوة لكي أستخدمبا »> لكي أنال > اذا 
شئت » لناق منها » من غير ما تأنيب همير ما دامت جره شيء موضوع 
تحت تصرف كل من بريد استخدامه . وعلى هذا » واذا ما اضطجعنا مما » 
بالرغم من اننا ما نزال أشبه باپ وابنته » فلن يكون ذلك سفاح) كا قد 
يخمل لامرء للوهلة الارلى » واتئما سيكون شا تافبا سببقى هنا حبيس اللحظة 
التي يكون قد تم فبها ماما قبةى الدعموصة الميئة حييسة الشرنقة التي جفسّت . 


من المؤكد » أستطبع ان اقول ذلك » انني لم « اكتشف » كل هذهالاشياء 
إلا فيا بعد » بصبر » عندما رحت اكتبها في يومباتي ورأسي بارد مستريح » 
أما في لحظتها بالذات فقد عشت لي على نحو غامض لکن آسر » في شكل 
دافم الى العمل . وأدرت يدي في يد بابا »> وأخدت معصمها بين إصبعي" 
كبا لو في حلقة » وبحركة مفاجئة شمرت ك" سترتها حتى مرفقها » كاشفا عن 
ساعدها المكور الابيض المتين » المظلل تظلي ل اعا يزغب أسمر خقيف . 
وفجأة تذكرت انني كثيراً ما فكرت » في الستوات الماضية » بأنني لنأحب 
من جديد لأنني ما عدت استطيع ان أولع بغير العدم . ركان کا 
ان يولع بالعدم ؟ وفبمت على حين بغتة انني امام العدم » ان بايا هي العدم » 
وان اضطرابي ليس مبعثه عرضها نفسها علي" وانما تثيلها العدم . ذلك العدم 
الذي كان يمكتنيأن أحبه على وجه التحديد لأنه العدم. وهكذا كان هذا الحب 
سيعني بالنسبة إلى الحب للمرة الثانية في حياتي : المرة الاولى كان موضوعها 
أمها » أمها التي أحبيت فما كل الأشياء التي كنت أحسبها 1نذاك مي الواقع 
والتي متكت الستر عن لاأصالتها فنذرت نفسي للعدم» أي لاعلاقات معالنساء 
السبلات اللاتي كن بأتين للقائي في بتي . ثم انتزعت نفسي من ذلك العدم » 
وها هوذا الآن يتجلى لي بقوة ووضوح اكبر في جسم بابا » في وجه بابا » 
في بابا . وشعرت بأن في وسعي ان احبها لآنها تمثل العدم الذي كان في" 
وحوالي” » كنا أحببت كورا فيا مضى من الزمن التي بدت لي تحسد كل الاشياء 
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التي كنت أحسب انها في وحوالي“ . لكن كان لعدم يابا هذا اسم » وانما 
الى هذا الاسم شعرت بأنني منجذب لا اليما هي نفسها بلحمما ودمها : ذلك 
الاسم الذي يطلق على العلاقة الغرامية بين رجل وامرأة أواصر” القربى بينها 
هي كأواصر القربى بيني وبين بابا . والحال انني ادركت انه لو لم تقم 
بيننا فكرة او بالاحرى اسم الحب السفاح + لما اشتبيتبا في غالب الظن . 
وهكذا ثبت لي بالبرهان القاطع من جديد انه لا يكن ان يوجد بالنسبة إلي 
عمل أصيل حتى عندما يكون الدافع الى العمل صادراً على ما يبدو من أعماق 
ذاقي . وبالفعل ٤‏ لم تتحرك شهوتي إلا على نحو آل وعلى إثر رنين اسم » جرد 
اسم » زائف أصلا لأننا لم نكن بعد كل شيء أبا وابنة فعل . ورفعت عبني 
إلا » وتعرفت هذه المرة في حدقتيبا » علاوة على التعبير الحزين الناجم عن 
حسر البصر > كآبة أحمق يشويها حرج وقرف . وسحبت يدي وقلت : 

- اعذريني ! 

وتهالكت من جديد على مقعدي . 

ويحركة كلها اتفراج » سحبت كنبا حتى معصمہا كا تصلح المرأة وضع 
ثيابها بعد ان تكون قد تعرضت هجوم ما » ثم قالت باطمئنان ورصانة : 

- لا ريب في انه وقع يننا سوم تفاهم » ولم بحسن كل منا فم الآخر .. 

فأكدت بصراحة : 

- اعتقد ذلك ايضا . 

لقد شددت على يدك وقلت لك ما قلت لك لا للدوافع التي يدو 
انك تصورتها » وانما لأني آمل ان نكون من الوم فصاعدا أب وابنة حقا . 

أباً وابنة ؟ 

- أجل . ما الغرابة في ذلك ؟ فنحن في الواقع أب وابنة حتى وان لم 
نكن قد تصرفنا كأب وابنة حتى الآن . وبود”ي لو نصبح كذلك حقا من 
الآن فصاعداً , 
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فكرت بأن هذا لاشيء يصعب قوله » لکنا » قالته على أحسن وجه » 
ويقناعة مثيرة للفضول »2 وأكدته ان جاز التعبير بصورة تككنيكية کا لو انه 
شيء يتوجب علدنا ان نصلعه معا حسب خطة مقررة مسقا . وقلت با فيه 
الكفاية من الصدق : : 

هذا كل مطلي ومناي . 

حسناً ! انني لمسرورة بذلك كل السرور . 

كان يبدو علا السرور حة) . فقد كانت تيسم » ومدت من جديد يدها 
وشدات على يدي بعناق مقتضب كله حنو” . ثم أضافت 1 

- لن تتصرق بعد اليوم كما في الماضي . 

ماذا تعنين ؟ 

- أعني انك ان تكون كرجل يعيش غريبا في بيته ولا يريد ان تكون 
له علاقة ما بمائلته . 

- ما علي أن أفعل اذن ؟ 

- اسكن معنا » مع كورا ومعي > كسائر الأزواج والآباء . 

- أسكن معکا ؟ 

- أجل ! تأكل معنا » وتخرج معنا ٤‏ وتعبش معنا . 

- لکن .. هذا مستحيل ! 

-لماذا؟ 

- لأنني أعرف ما أعرفه » ولأن الحياة العائلية التي تتحدثين عنها 
مستحلة في هذه الحال . 

- ومع ذلك فإنني أعيش »2 أنا » حياة عائلية . 

هذا بالضبط ما يدهشد 

- اذا ؟ 

- او كنت محلك لرحلت “» وحى الشيطان » منذ زمن يعيد . 


م 
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- سأرحل ذات يوم » ولكن لس يسبب كورا . 

متى سترحلين ؟ 

الا ادري .. عندما سأتزوج او عندما سأحصل على الدبلوم » وسأذمب 
للتدريس في مدينة اخرى . 

وفجأة قلتكني الغضب ورفعت صوق : 

- على كل » انت لا تشمئزين من السككن تحت سقف واحد مع كورا ؟ 

انها امي . 

-- وتقبلين مالا ؟ 

- ليس في ذلك ضر" . 

- ليس في ذلك ضر ... وكيف » من فضلك ؟ 

لأن هذه المديئة مليئة بأشياء تباع وتشرى . فأي فرق بين مال كورا 
ومال الكثيرين من الناس غيرها ؟ 

وسككن روعي قلملا وقلت : 

حسنا > سنكون ابا وابنة »* أعدك بذلك ... لكن لا تسأليني اس 
اكون من جديد زوجا لكورا . 

- ستتناول طعامك معنا » قل هذا على الأقل ... 

شيء غريب: كانتفي كل مرة تتکل عننفسها وعن كورا وعني ک) لو اننا 
أسرة » يتدج صوتها » الهادىء والعدم التعبير عادة > وتظبر فيه حرقة . 
وقلت محفاء  :‏ . 

اتفقنا » سأتناول طعامي معكا . 

- ولن تكون جافآ مع كورا ؟ 

ماذا تمئين ؟ 

- أعني انك ستخاطبها » اثناء الطعام > بلبجة طبيغية وودية » وانك 
لن تتحاشاها في غير أوقات الطعام » وأنك ستكون عطوفا نحوها . 
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- من الصعب علي ان اكون عطوفاً ... 

لكنك ستتظاهر بذلك ... اذا لم تفعله من اجل ڪورا > فافعله من 
أجلي أنا . 

 -‏ تحرصين الى هذا الحد على ان اكون عطرفا تجاه كورا ؟ 

فأجابت بلبجة من يو كد حقيقة لا ماراة فيها : 

- لأا أمي . 

فأطلحت : 

- ام تقول لي بعد م تحبينها : ېي بد كل شيء لم تسلك موك ساوك 
أم صالحة 

فالت بابا الى أمام وشداث على يدي بقوة : 

- كن عطوفا معا » أتريد ؟ لا أدري ل أحيها > لا ادري السبب حقاء 
لكني أشعر بأنتي أزداد حبا لها دوما . 

كانت تشد على يدي الى حد آاني وسعيت عبثا الى التحرر من عناقها 
وقلت : 

- لعلك: تحبينها على وجه النحديد بسيب الطريقة التي تصرفت بهاتجاهك. 

- ريا > لكن ليس بالمعنى الذي تظن . 

- أا لا أظن شيا . 

- اني لا أحبما لأنها لا تحبني . انني أحبها لآن ... أرأيت » لا مفر من 
أن أكرر الشيء نفسه ... لأتها أمي . 

فقلت بلبحة جافة : 

- اتققنا > سأحاول ان اكون « عطوفا » کا تقولين . 

وعلى إثر قولي هذا تركت يدي وتراجعت فأضفت : 

- أعدك بذلك . من حسن الحظ بالأصل أن إقامتي في روما لن قكون 
طويلة . 


Ye 


- © من الزمن ستبقى ؟ 

- لا ادري : شرآ او اثنين » الزمن الضروري لأكتب مقالاتي عنرحلتي 
الى ابرات . ١‏ 

رأيتها تعاود الجاوس جانبيا»؛متكومة على مقعدها الصغير اكثر ما ينبغي» 
وقدماها على عارضة الطاولة الافقية . وأدارت مفتاح الراديو » لتدفع صوته» 
ووضعت تظارتبيا على عتما وتظاهرت بأنها تستأنف مطالعتبا التي قطعتبا 
زيارقي . كان علي أن أنصرف » لكن كان يخيل إلى نه ما يزال هناك شيء 
ناقص . ويلاهة قلت : ١‏ 

- هل ترزيدين ان تذهب لتناول العشاء في مكان ما هذا المساء ؟ 

فاستدارت بشيء من الحدة و كأنها كانت تنتظر هذه الدعوة وأجابتني : 

- كلا » ليس هذا المساء » لست حرة . 

- هع من ستخرجين 7 

- اعتقد انه من واجي ان اقول لك ذلك ما دمت أبي . سوف أخرج 
مع سانتورو وإحدى صديقاق وحبيب صديقق . 

- ماذا ستفعلون ؟ 

- نتناول طعام العشاء اول » ثم نذهب الى السيا . لكن غدا » اجل 
دا » سأكون حرة . 

حستا » غدا . بالملاسية . 

ماذا ؟ 

- بالمناسية » لا تكلمي كورا عن محادثتنا . 

- انت لم تنكم معي > وانما مع بابا اخری . 

- آه ! هذا صحيح » لقد نسيت ! اذن الى مساء القد . 


ان 
وخرجت » وقي أذني ترن الموسيقى المريرة والألوفة الى حدغريب لكلة 
«شيار» تلك 8 
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الاريعاء +1 نشور بن الاول 


أنا في غرفة من غرف منزل مواعيد كور! . إنني لواثق من انهمنزلكورا 
بالرغم من أنني لم اذهب الله قط . ولقد جاءثني هذه الثقة من رؤيتي الدمية 
جالسة على رأس السرير الكبير الذي أجلس عليه بانتطار الفتاة التي ستجمعني 
بها كورا في أقرب وقت . انها دمية في زي سيدة من القرن الثامن عشر » 
شسبة بالدمية الموجودة في مازلي » في غرفة كورا على وجه التحديد . لكني 
ألمم » اذ أمعن النظر فيما » فروقا بينها : فبذه الدمية احبر حجماً » بل 
يخمل إلى انها تزداد حجما كاما تممنت في ملاحظتها . ثم أكتشف» يا للذهول» 
أن للدمية وجه بايا : نفس العينين الخضراوين التي بلون البحر » ونفس 
النظرة المشدوهة وغير المعبرة » ونفس الأنف الصغير » المتين والواسم» ونفس 
الفم الرقيق > القاسي » بغضنيه الناعمين الجدبين الشسبين بشقين عند نقاط 
اتصال الشفتين . صحيح انها تضع شعراً مستعاراً أبيض» وأن وجبها مذرور 
بالمساحيق ومنقط بالخيلان » وأن صدريتها مشدودة » وأن ويا على شكل 
سلة » لكنها بايا بلحمها ودمبا > بايا الحبة لا الدمية > يابا المتتكرة في إهاب 
سمدة من القرن الثامن عثسر»جالسة على رأسالسرير في منذل كورا. وبالفعل» 
هي ذي بابا تسم لي » وترشقني بغمزة غامضة مثيرة . وشعرث على الفور 
باشمئزاز ورغبة ؛ اشمثراز ولد من الرغبة > ورغسة ولدت من الاثمئزاز . 
وهتفت يصوت عالر : د لكنك ابنتي » عند هذه الكامات » وکا بده 
الرقية سحر الساحر ء أخذت بابا تنأى م تصغر وتصغر حتى باتت » وما 
كان اعظم انفراجي > تجرد دمبة رأسها من البورسلين وجسمها من القياش » 
لا مبرر لوجودها إلا ان تكون زخرفة لغرفة كورا . لکن ما بزال علي أن 
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أنتظر . عما قريب سيفتح الباب وستقدم لي كورا فتاة الوم > الختلفة كل 
الاختلاف عن بابا وبالفعل » انفتح الباب بتؤدة وظهرت كورا.انمالست 
عفردها > بل تقود بيدها فتاة صغيرة في حوالي الرابعة عشرة: ترقدي كازة 
حمراء وبتطالاً ازرق فاتحا » لكني لا أتوصل الى رؤية وجه الصغيرة الذي 
تخفبه » وكلبا اضطراب 4 في حضن أمبا . ومالت هذه الاخيرة » ومست 
في أذنها بينا كانت تلاعب عنما باتجاهي وكأنها تقول لي : « بالطبع انها 
صغيرة » وبالتالي خجول» تحب ان تتذرع معبا بشيء مزالصير...» ولاحظت 
وجه كورا الملتبب وعينيها القادحتين شرراً > فكأنها مشرقة النفس محبوية 
فئقة للعادة وفي النهاية » سامت الفتاة أمرها وأذعنت . واستدارت » ومن 
جديد تعرفت فيها بابا » لا بابا اليوم بل بابا ما كانت قبل ستة أعوام . 
ومدت لي الفتاة الصغيرة يدها » وحيتني تحمة تاعمة تدل على ترببة صالحة » 
لكني نظرت اليما بعين ناقدة > وبريبة . انني وجل صعب المطالب » سريع 
الاستياء » صاحب نزوات : انني زبون » لا اكثر . وأعلنت بفظاظة انه اذا 
م يكن للفتاة جسم شبيه بالجزء اللتحم من إيهامها » ذو لون أحمر فج ملطخ 
بالأسض » فإنني لا أرغب فما . ودفعت . وكنت اريد ان أحصل » مقابل 
مالي » على ما أريده بالضيط . وبالطبع ل تترك كورا شيئا إلا وفعلته 
لترضيني . ورأيتها عمل مجزع على الصغيرة > وتهمس من جديد في أذنها . عند 
هذه اللحظة » ولمرة الثاننة » هتفت : 

- لكنها ابنتي ! 

واستيقظت . 

كنت مبلا عرقا » وكان قلي فق خفقاناً شديداً . ونيضت وجلستفي 
الظامة ونظرت الى ميا منيهي الفوسفورية على طاولة السرير. كانت العقارب 
تشير الى الرابعة والربع . وأضأت المصباح » وكا افعل عادة عندما أستيقظ 
من كابوس »© تناولت من بين جنيع الكتب المكدسة على طاولة السرير اول 
كتاب وقعت يدي عليه . 
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كان طبعة شعبية ل « أوديب ملكأ». وفتحته على الصفحةالاولىوقرأت: 
اوديب : « ابن ابن ؟ أبن أجد بعد الآن الأثر الخفي لجرعة قدية ؟ 
حكريون : هنا ٠‏ يقول الإله . فما نبحث عنه فده »2 لكن ما مله 
يبقى سرا » . 1 ١‏ 
وخيل إلي أت هذه الأبيات وقعا مألوفا . لغتابعت قراءة كل المشهد الأول 
الى ان وصلت إلى : 
« أعلم جى العم 
انم مرضى جیه) » وانه ليس بین 
من هو مريض ملي . 
ان وجع الواحد متم 
لا يتعداه الى غيره . وبالمقابل 
تتا روحي من اجلى وطني 
من اجلي ومن أجلك .. » 
تبينت انني ابي بدموع محرقة نادرة تبدو وكأنها تار لا عن مرارة 
ما حدث بالامس مساء فحسب »© بل ايضاً عن مرارة حياقي بكاملبا . كيت 
وأطبقت كتابي وأطفآت الضوء وتابعت البكاء في الظلام » مدر كا انني ابي 
لأننى أواجه نفس موقف اوديب : فالدينة التي يث الطاعون فما قساداً 
هي أسرتي * الفاسدة هي الاخرى » ولقد استجويت »© كا قم ل اوديب ©» 
الشبود لمعرفة علة هذا الفساد»واكتشفت اننى أنا المذنب. لكن » وهنا راحت 
افكاري تختلط وتغم في النعاس الذي بدأ يغزوني من جديد » لكن عند هذا 
الحد يتوقف التشابه . فأوديب أذث له بان يفقأ عينيه © بأرن يكفر عن 
خطيئته في طقس من الطقوس © بأن يتحرر منها بتحويله الشر الى خير 2 أما 
أن ٩‏ كان علي" أنا ان اكتفي بأن اعرف > بدون ظل من شك » انني - ولو 
من بعيد وعلى نحو غير مباشر - عل الفساد . لكن لم يكن في وسعي اث 
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افعل شیا : لا ان اعاقب نفسي › ولا ان اكفر » ولا ان أحول ما كات 
سلبيا الى شيء احابي . اللهم إلا اذا .. عند « اللبم إلا اذا » هذه التي تترك 
يصيصا من أمل © اخذتني سنة النوم . 


الاربعاء ١4‏ تشرين الاول 


كان النہار قد طلع عندما استيقظت > لکن كان الوقت ما بزال مبكر 
وكان البيت يخم عليه السكون مضت واغتسلت وسرحت شعري وخرجت 
عن غرفتي > ثم من الشقة » ثم نزلت الى الشارغ . وكا هو دأبي صباحاً عندما 
اكون في روما »> ذهبت ما ان نمضت الى البار الذي بالقرب من منزلي » 
وتناولت إفطاري : قبوة » كرواسان » ثم قهوة اخرئ .ومن كشك التبغ 
اهاور للبار » اشتريت علبتي دخان » ثم ذهبت لابتاع جريدة من بائم 
الصحف عند منعطف الشارع . واتجهت نحو مازلي وأنا أجيل الطرف حولي 
تحت ذراعي الصحمفة» وبين شفتى سسجارة . وألفيت ثانية الديكور الممروف: 
البنايات التجارية التى باون البسكويت واللاط » بنوافذها الكستنائية الى 
ما تزال مغلقة › والتى تصطف على طول الارصفة الت ما تزال مقفرة ؛ 
والحدائق البلدية بسروها وغارها وسنديانها الاخضر > الكثيبة والادارية » 
المؤطرة بمجموعات من دور فاتحة اللون ؛ والسماء الخريفية بزرقتما الفاهية » 
التي تتبادى في أدهها سحب بيضاء كبيرة موشاة بالرمادي . اجتزت باب 
مدخل المنزل » وصمدت في المصعد حتى الطابق الاخير » وفتحت بابشقتي» 
ووجدت نفسي وها لوه مع بإب التي كانت على وشك الخروج . كانت 
ترتدي بنطالاً وسترة حار وتحمل كتبا تحت ذراعبا . وقالت لي : 

- أعددت لك إفطارك » ووضعته في غرفتك . شياو . 

ومضبت الىغرقتي؛ وبالفعل كانت وجبتي الخقيفة عل ىالطاولة » يجانب لقي 
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الكائبة» طق أحسن إعداده ومغطى يسماط صفير» ومنشفة صغيرة» وفنجان 
مع صحنه > وإبريق شاي » وخبز مص »2 وعسل ٤‏ ومريب . ووضعت 
الطبتى على فراشي المشعث > لكني تركت ابريق الشاي والفنجان علىالطاولة. 
ثم صححت وضع طاولتي امام.النافذة بصررة أرى ممما ثلثي الساء مقابل 
ثلث الدرر . وي النباية جلست . 

٠‏ آنذاك فقط عاودتني ذكرى ها حدث مساء الامس ولال : الرسالة 
المغفلة » حديثي مع بابا » حلمي © يقظني > قراءة أشعار اوديب الملك . ثم 
تذكرت »2 إذ وقع نظري على آلتي الكاتبة » قراري بصدد كتابة يومياتي عن 
إقامتي في روما » وتساءلت عا اذا كان مكنا بعد ان حدث ما حدث . 

وبالفمل » كنت قد قررت كثابة يوميات عن مرحلة من حباتي تصورتها 
خالية من الاحداث » كما استخلص منها فبا بعد رواية خالية من الاحداث 
ايض . وها هي هذه اليوميات الذاتية تتكشف عن انها مستحيلة > من اليوم 
الاول. ففي الاحظة التي حزمت فيها امري على كتابة يومياتحياة بلا أحداث» 
شاءت سخرية الصدف ان ينفجر في هذه الحاة بالذات »وبصخب »> شيء ما 
درامادي » استثنائي » لا يصدق . واذا بالرواية الي كنت آمل فی کتابتما» 
والتي كان من المفروض أرن تحل فيها أصالة الروتين اليومي محل لاأصالة 
الدراما » أقول اذا بها تفشل من البداية . 1 

أشعلت سيجارة ورحت افكر وأا أتأمل الساء أمامي » من خلال زجاج 
النافذة . وخطرت لي فكرة : اذا كتبت بالرغم من كل شيء بومياتي » واذا 
استخلصت متها فيا بعد » وكا أنوي » رواية » فإن هذه الرواية ستكونف 
تماما من النوع المسمى بالروائي4اي ستكون مستندة الى مغامرةدراماتيكية» 
بل مضحكة مبحية » كتلك المغامرات التي يلجأ اليها الروائيون التقليديرن 
جزم الولادي الموروث عن استخلاص ماهية الشعر مزر الواقع المومي 5 

رجل مضت عليه سنوات عشر من غير أن يخاطب زوجته وابنته مع انه 
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يعيش معها تحت سقف واحد . وبعد تلك السثوات العشير » جاءقه رسالة 
مغفلة تعامه بأن زوجته تارس مبنة القوادة» وبأنهبا سعت الى تعبير ابنتها .. 
لقد شدهت من انعدام الذوق في هذه الوقائع ومن لاأصالتها وابتعادما عن 
الواقع الذي يكنا تصديقه » تلك الوقائع الحرجة > الثقيلة الوطأة » التي 
تصدق . وفكرت بأن القراء سيكونون على صواب اذا ما نسبوا الى 0 
مخبلة مريضة > مقرفة » معقدة . 

لکنني كنتلحسن الحظ او سوه ف وضممغاير اما : #خيلتي تكن مدعوة 
الى اختراع مثل هذه المكائد “بل على المككس »> والأشياء الثقيلة الوطء»المحر.جة “التي 
لا تصدق » التي أرى نفسي مازما بذكرها في يومياق وبنقلما فيا بد الى 

. الرواية > هذه الاشداء لوست رة مخيلة مردضة مقرفة معقدة > وانما ثمرة 

أحداث واقعية . انني لم أختلق شيئاً » وأنا اقول ذلك مها بدا بعيداً عن 
التصديق : فلقد تلقيت فعلا الرسالة المغفلة » وكورا تمارس فعلاً تلك المبئة » 
وبابا قد اقتددت فملا وهي في الرابعة عشرة الى منزل مواعيد أمبا “ وأنا 
فعا جالس الآن الى طاولتي اكتب »> شاعرا فعا في ذهني بالتناقض المرهق 
المقلق القائم بين اهتاماتي الأدببة وبين الإلزام الباهظ الوطأة » الحتم » الذي 
وقع على عاتفي * والذي يتم علي أن أجد بأسرع ما يمكن » على صعيد 
الواقع دين على صفحات رواية » حلا للوضع الذي وجدت نفسي فيه على 
ان 

وکا » وبينا كان في وسعي ان الى عن فكرة كتابة رواية حت 
عليها بالإخفاق مسبقا » ما كنت أستطيع بالمقابل أن أرفض .الاعتراف بأن 
بعض الاشياء تحدث لي © وبأن علي ان أيادر الى العمل » وبأنني سأكون قد 
بادرت الى العمل على كل الاحوال حتى وان إ أعمل شيئاً قط » لآن عدم 
المبادرة الى العمل يعني في مثل هذه الحالة اختيار نمطا محدد من العمل 
في الواقع . 

لكن في اللحظة التي رحت أفكر قبها بالعدول نبائيً عن كتابة يومياتي 
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وعن استخلاص رواية منها في المستقبل > في تلك اللحظة بالضبط شعرت 
اعماق نفسي حزن مبرح بائس > كا لو ائني سأتخلى في الواقم عن ميرري 
الوحيد للحياة . ولقد فاجأني عنف هذا الشعور وقبمت أن هناك شيئا ما 
عميقا لا يمكئني التغلب عليه كا لا مكني تجاهله . 
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سحقت سبجارتي في النفاضة وأشعلت أخرى . ما العمل ؟ من جبة اولى 
ما كان قي مقدور الرواية التي سأستخاصما من يوميات ( اذا كتبت هذه 
البوميات ) إلا ان تكون غير أصيلة كتلك التي كتبتها قبل عشرة أعوام > 
ومن الجبة الثانية كان الحزن العميق الذي انتابني بمجرد ان فكرت بالعدول 
عن مشروعي يذ كرني بأنني أخذت على نفسي الازاما بكنابة يومياتي 
وباستخلاص رواية منها . ما العمل اذن ؟ 

بعد ان طرحت على تفسي هذا الإحراج سقطت في حالة منالذهول المرير 
اجرد . ورحت أنظر > ورأسي خاو من الآفكار ‏ الى التشوهات المزعجة 
التي تحدثها بعض العيوب في زجاج النافذة على شكل قطرات او فقاعاتوالقي 
تشوش الرؤبة الصافية لغبوم السهاء ؛ وشعرت باليأس > يأس مزدوج إذا صح 
القول 4 ناجم من جبة اولى عن وضعي العائلي » ومن الج ة الثانية عن 
طموحي الأدبي ۰ 

وام يكن فكري يتوصل »2 بوجه غاص » الى الإمساك عن قرب يحدود 
المشكلة التي كانت قائممة مع ذلك والتي كنت أتخيط فبها . ما المسألة بعد كل 
شي أكتابة رواية؟ام إعادة النظام الى أسرتي ؟ بالرغم من ان كلا الشيئينكنا 
مختلفين ومتايزين » فقد كنت أشعر على نحو غامض بانهما مرتيطات ارتاطا 
لا فكاك فيه ويأنه يستحيل علي" حل أحدها من غير ان أحل الآخر . 

يمكنني ان احدد هذا الرباط » بصيغة سلبية » على النحو الثالي : انت 
وضعي العائلي الدراماتيكي ( هذا اقل ما مكئني ان أصفه به ) يمنعني من 
كتابة الرواية التي بلا دراما والتي كنت قد صممت عليبا > ومشروعي في 
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كتابة رواية بلا دراما يمنعني من مواجة دراما وضعي العائلي إذ يجمعلني 
أدرك لاأصالة كل تدخل في سبيل امحاد حل ما . 

عند هذه النقطة من تفكيري» شدهت بالجانب المضحك فيه بعض الشيء؛ 
وخالجني شعور مرهق لو اردت التعبير عنه بالكلام لقلت : « كيف ؟ 
أتعذب تفشك الى هذا الحد يسبب مسائل ادببة تافبة “> ويتملكك الذعر من 
العدول عن كتابة واحد من تلك الككتب المكاظة بها رفوف المكتبات > في 
حين ينبغي عليك ان تبتم فقط بالالة التي تدهورت الما اسرتك ! إن هذه 
الحالة أم: ا لا بقاس من مسألة رواية » أم بما لا يقاس من مسألة يرميات 
ذاتية ! انها مسألة حياتك ! ”حل“ اذن هذه المسألة » لا كروائي واما كرجل» 
كا كان سيحلبا اي شخص لو کان مکانك » . 

شيء غريب : ان هذا النداء الى الحس السلم كات له » كنا يحدث ذلك 
غالبا » مفعول مغابر لذاك الذي توقعته . فقد فبمت فجأة انه ليس المفروض 
في البتة ان اجد « كرجل » حلا لوضعي العائلٍ » كا سيفعل « اي شخص 
لو كان مكاني » . فأنا » في الحقيقة » لم اكن لا « رجا » ولا د اي شخص 
كان » > وائما انا الشخص الحدد الذي هو أا . إذن فلي" ان اجد حلا لوضعي 
المائلي بوصفي بالضيط الرواني الذي كنته والذي لا استطيع منع نفسي من 
ان اکونه . 

ان لفظة « الفساد » هي التي هدتني الى سواء السبيل . اجل »© لقد 
سقطت اسرتي في الفساد»لكن هذا الفساد لبس حدثا خارقا لالعادة » غير 
متوقم » دراماتيكيا » مثل طاعون طببة في هأساة اوديب ٤‏ يل هو على 
المكس واحدة من تلك الوقائع التي تختلط برتابة الحياة البومبة من غير ان 
يكون لها اهمية او دلالة اكبر من تلك التي لسائر الاشياء التي تحدث يوسا » 
وهذا لأن تلك الوقائع قد دامت حقبة طوية من الزمن واصبحت عادية » 
ولأنه لبس لها اي سبب يمكن التحقق منه على نحو موثوق > ولأنزبا تفلت 


۷۹ 


بالتالي من الح الاخلاقي ومن التنقيب التاريخي على حد سواء ٠‏ 

اما أن هذا صحيح » فلقد تأكدت من ذلك بتذكري دعوة بابا » ضحية 
الفساد الاولى » الى ان اتظاهر يالمطف تجاه كورا . عطوف ... اذن لم مجر 
شيء في الحقيقة او على الاقل لا شيء له اهميته ودلالته . واغا ستابع كل 
شيء يجراه في دفق الحياة البومية اللامتاز. ستستمر كورا في مارسة مهنتها» 
ساستانف ترحالي » ستتزوج بايا من سنتورو او ستذهب للتدريس في مدينة 
اخری وستتزوج من شخص آخر قبيه الى ابعد الحدود بلا ريب بسانتورو . 

بقينا كان في وسعي ان ارفض هذا المغهوم عن الفساد المنظور اليه كظاهرة 
عادية فارغة من المعنى وأن يكون ردي عليه عنفا أخلاقي النزعة . لكن 
باسم أي أخلاق ؟ أباسم تلك الاخلاق الكدرة المرائية التي تنضح ها 
الرسالة المغفله ؟ 1 

ثم إن الفكرة التي أمست لي > مع مر السنين » عن الرواية ياعتيارما 
طريقة في “فم الواقع » كانت تنبهني من طرف خفي - كما لو اا صوت 
ميري - إلى أن مفبوم الفساد كظاهرة عادية فارغة من المعنى > كروتين 
يوهي عادم الدلالة » هو في صمي الواقع مفبوم صحيح » على وجه التحديد 
بنتيجة طابع التحول المتواصل ٠‏ : العضوي » »2 إذا جازلي القول» الذي 
يبدو ان اللفظة بالذات تنطوي عليه . الفساد : شيء طبيعي »© ييولوجي » 
وریا ضروري » وعلى كل الأحوال نتم ولا کن ات يکون له بالتالي 
أي دلالة أو اضة . 

مكذا عدت » بعد دورة طوبة » الى نقطة انطلاق : انني سأكتب على 
كل الأحوال يومياق کا كنت مصمما في البده » وسأستخلص متها فا بعد 
رواية . واثناء ذلك سأقف »2 تجاه وقائم كتلك التيعامت بها البارحة مساء» 
الموقف الممكن الوحيد» الموقف الذي يتخ ذه المرء تجاه الوقائع اليومية في 
الحياة العادية » تلك الوقائم التي تحدث بلا شك لكن من غير ان تكؤن لحا 


A: 


دلالة خاصة او على الاقل لا يكون لها من دلالة خاصة إلا بقدر ما نضفيها 
عليها تحن . وبتمبير آآخر» موقف تعليق للح ؛ وبكلة واحدة » 
موقف تأمل . 

مع هذه الافكار سكن روعي . فقد حللت » مؤقتا على الاقل » مشكلي 
المزدوجة : مواجبة وضعي العائلي وكتابة روايي في آن واحد . بيد اتی 
قلت بيني وبين نفسي معذلكإن هذا كله ليس بالسهولة اليقد نتصور.إن هذا 
كله يتظلب بالفعل أن أتخذ موقفا معاكسا للموقف الذي اتخذته في الحياة 
طوال السنين العشر الماضية . فقد كان هذا الموقف » کا ذكرت > موقف 
لاانتباه . اما الآن » واذا كنت لا اريد الجازفة بفشل جديد » فعلي“ أرن 
اتنى موقف الاتثياه . وقد قلت في نفسي ائه من المستحسن ان انوه بالرابطة 
التي جيل إلى انني نجحت في اكتشاف وجودها بين الحداة والرواية . فبذه 
الرابطة ليست بأدبية وجمالية » كا انها ليست رايطة تقليد مكانيكي . 
انها » أا أعرف ذلك من الآن فصاعداً > رابطة تعرف ومعرفة . وعلى هذا 
فقد قررت عنونة الرواية التي سأستخلصها في المستقبل من يومياني 
ب « الاتلياه » 5 


الاربعاء ١4‏ تشرين الاول 


- متى وصلت ؟ 
البارحة » بعد الظهر . 
- أبن ذهبت ؟ 

- الى ابران . 

اران ؟ 


41 الانتباه (5) 


- اجل » ايرات » أي فارس . 
- کم من الزمن ستبقى ؟ 
كالعادة : د شهراً ونصف شبر » شبرين . 
أحاجة أنت الى شيء ؟ هل وعدت سانا فلك ۽ 
- اجل . 
- ألم تشعر بالبرد هذه اللبلة ؟ ألديك ما فيه الكفاية من الأغطية ؟ 
شكراً » لدي ما فيه الكفاية . 
- أتعرف * هناك حسابات كثيرة ينيغي تسويتها . وقد وضعت جميع 
الفواتبر في درج الخزانة التي عند المدخل . 
- حستاً . سأهمم بذلك . 
أعحاجة انت الى شيء آخر ؟ 
- في الوقت الحاضر » لا . بالمناسبة .. 


- ماذا ؟ 
- لقد فحكرت اثناء رحلتي واتخذت قراراً بتغيير كل شيء هنا . 
- تغيير كل شيء ؟ 


- اجل . فمن الآن وصاعداً » واذا لم يكن في ذلك إزعاج لك»ستتناول 
طعامنا معا . لقد سئمت من الأكل في المطعم . ثم اننا سنفعل ؛ أنا وأنت 
وبابا » اشباء كثيرة اخرى: سنخرج لاٹسنا مساء لنذهب الى السيئا»وسنذهب 
للنزهة أيام التحاد > الخ ... الخ ... أيناسك هذا ؟ 

- هذا موضوع جديد حقاً ! ما بك ؟ 

- لا شيء . لكني اكتفيت من الحياة كعازب او نزيل اا 
لي أسرة . 

- كنت أقضل لو تيعنا حباتنا المعتادة . إن الأمور تسير على هذا 
المنوال منذ عشر سنوات » وقد اعتدت على ذلك . ثم اث العودة الى 
الوراء صعبة . 


AY 


- ليست المسألة مسألة عودة الى وراء وانما تقدم الى أمام : 

- تقدم الى الآمام ُ 

- اجل » تقدم الى الأمام .٠‏ 

- لا ادرك ما تعنيه » لكن لنفعل کا تريد . فبعد كل شيء > انت السيد 
هنا . لكي أحتارك ... 

مم ؟ 

أحذرك بأن لي حاتي الخاصة . آنا حريصة على حريق . لا أريد 
رقابة ثم انتي لا استطيع ان أعدك بالبقاء معك > إلا اثناء أوقات الطعام . 
إن لي صديقاتي» فكيف استطبع ان أقدمكهن على انك زرجي بعد أنقلت 
وشرحت هن مراراً اننا اتفصلنا . 

- على رسلك » کا تشائين » لا تهتمي . سوف أتدبر أمري مع بابا . 

- اذن فأنت ستبقى اليوم لتناول طعام الغداء ؟ 

- اجل » سأكون هنا لتناول طعام الغداء . 

- عند اليوم كبد مشوية . أيناسبك ذلك ؟ 

اما . 


على إثر ذلك نظر كل منا الى الآنخر في صمت . ولاحظت> ا لو انني 
أراها لأول مرة منذ عشرة أعوام » انها تغيرت كثيراً . كانت قد نحفت » 
وكان وجببها الذي رق وهزل بل شحب بعض الشيء ارز على نحو أوضسح 
ضخامة عبتا الزرقاوين الواسعتين بنظرتها المفترسة © والمظهر الالماني لأنفها ' 
الكبير المستقم » وتلوتي شفتيها العنيف » وثقل فكيها . وكان وميض أحمر 
غريب » متوهج وحار » انعكاس من الجائز ( لم أستطع ات أمنع نفسي 
من التفكير بذلك ) للشبق الذي تثيره وتشجعه يوميا لدى الغير يغزو وجبما 
من الأسفل » على نحو موم ووبيل . ورفعت يدها الى مما وسعلت عدة 
مرات سعالاً جافا لا يمكن حيسه . فسألتها : 


4 


- ألست مريضة ؟ 

كلا » اذا ؟ 

- ارى انك تسعلين . ثم انك نحفت كثيراً . 

- لا اهمية لذلك . لقد أصبت »© هذا الصيف » بنزلة صدرية » ولم أعالج 
نفسي »© فكان أن بقي عندي هذا السعال الحقيف , هذا كل شيم . 

- ما رأي الطبيب ؟ 

- في حننه قال انها نزلة صدرية . 

- في حينه ... متى ذلك ؟ 

- قبل ثلاثه شهور . 

- وما رآيه الآرن ؟ 

- لا رأي له الآت . فأنا لم أستشره . 

- لماذا ؟ اذا لم تكن صحتك على ما يرام » فينبغي ان تستشيريه . لقد 
'وجد الأطباء لذلك . 

وران الصمت بيننا من جديد . ثم استأنفت : 

- سآتي » ذات يوم » للقائك في محلك . 

E 

- لأحادثك . 5 

- تحادثني ؟ 

- لا ملعي . ليس للأمر علاقة بك ... انما المسألة مسألة رواية انا في 
سبيلي الى كتابتها . 

- وما دخلي في ذلك أنا ؟ 

- أتذكرين اني كنت اكتب قبل عشرة اعوام رواية ؟ 

- اجل . 


At 


- لقد عدت اليما . لكني محاجة الى بعض المعاومات . 

معلومات ؟ من أي نوع ؟ 

س هذه الرواية تروي قصة ... قصة حبنا . 

00 

- انها ترويه » سواء اکان رائعاً ام لا » او بالاحرى يفترض فيها انها 
ترويه . ولهذا انا يحاجة الى بعض ايضاحات عن علاقاتنا في ذلك العبد . 

--اواه ! اذا كنت لا تريد غير ذلك ! 

- إذن » أأستطيع الأعټاد عليك ؟ ذات يوم سلبقى معا هنيبة من 
الزمن ونتحادث . 

- كف تدعى تلك الرواية ؟ 

. ٠» والاتثيام‎ - 

- انت » اكش اهل الارض قل انتباه » ستكتب و الانتباه » ! 

وعلى إثر هذه العبارة الساخرة والودية التي تعبر عن كل انفراجما من عدم 
اضطرارها الى الكلام عن وقائع حياتها الخاصة » انصرفت . 


الثلثاء +٠‏ تشرين الاول 


نبت القارىء في مقدمة كتابي الى اني أحتفظ لنفسي بالحتى » كلا 
رأيت ذلك ضروريا » في تطوير وقكيل بل حتى تحوير الاحداث التي أرويها 
في يومماتي . لكي قلت ايضا انني سأشير ألى جيم التفاصتل الحوارة والختلفة 
حتى يكون في وسعي › عندما سأتبا لاستخلاص رواية من يومياتي » أ 
أميزها عن التفاصيل الواقعية . : 

والحال انني لاحظت انني استعملت هذا الحق من البداية > لا وعي 


Ao 


وطوعي كنا قد يظن القارىم > وانما بطريقة شبه لاشعورية . تلك الطريقة 
المميزة لاراوية الذي يخلط بالرغم مته » مولا على أجنحة إهامه » بين 
الصحبح والكاذب . 

وبالفعل » لبس صحيحا اذني وجدت »> عندما استبقظت مرقعداً في الليلة 
التالية لحديثي مع بابا » على طاولة سريري كتاب « اوديب ملكا » في طبعة 
شعبية » وائني فتحته كبفها اتفق » وات نظري وقع على بعض الاشعار الي 
بدت لي تتفق ووضعي . هذا غير صحبح 9 انما الصحبح انني عندهما 
استيقظت ف دجى الليل » عادت ذكرى اوديب الملك الى ذهني وخيل إلي 
انني لحت في دراما سوفوكل بعض التشايه مع وضعي . وآنذاك فكرت > 
جريا على عادة الروائي في الاستفادة من حالته الشخصية ستى في لحظات 
البلبلة وثبوط الممة » يأن الإشارة الى المأساة اليونانية في روايتي سيكون ها 
وقم حسن . فل لا أفمل ذلك في يومياتي ايضا استباق) لارواية ؟ 

م أتردد اذن 2 في صباح اليوم التالي واا أسرد حوادث الليل » م أتردد 
امام لقطة الكتاب الذي وضعته يد خفية اثناء رقادي على طاولة سريري 
ليكون يثابة إنذّار لي عند يقظتي . 

قد يعترض علي معترض بقوله : أي أعمية لذلك؟ ما الفرق في حالة كبذه 
بين الشيء المتخيل والشيء الذي حدت فعا ؟ كلا > هناك على العكس فارق 
كبير وأعتقد ان من المفيد أك أفسره . وسيكون تفسيري هذا صاطا في كل 
مرة أستسل فيها لإغراء الراوية وأقوم بإجراء تعديلات أو تغبيرات . 

أن الفرق بين الشيء المتخيل والشيء الذي حدث فم 9 ( فا يتعلق 
يبومياتي على الاقل ) هو الفرق القائم بين واقع الكذب وواقهع الحقيقة . 
قالواقع الأخير » المباشر والفوري › هو الواقعة بالذات اثناء حدوثها . أما 
الارل فو على العكس غير مباشر وغير فوري ولا يكن في الواقعة كما تظهر 
وتحدث وانما في دلالة الواقعة . 
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A“ 


وعلى هذا لو خاطبت ذاتي بدلا من ان أكتب كما افعل الآن > لوجبت الى 
نفسي على ما أعتقد لاذع القول : « ايها المرائي » انت متسامم تجاه الشخص 
الوحيد الذي لا ينبغي ان تتسامح معه : شخصك بالذاتث . لقد كنبت ختلقا 
انك وجدت كتاب أوديب الك على طاولة السرير لتدفع من شار قصتك » 
ولتضفي طابع الل على مغامرتث » ولتحل أخيراً شعورك بالائم في تشبيه 
أدبي جذاب . هذا الواقع ليس اذن سوى واقع اختلاقك » لا واقع التشابه 
بين قصتك وقصة اوديب » وانت لا تستطييع ان تشعر بأنك ميرر وان تترك 
في يومياتك تلك الإحالة إلى مأساة اوديب إلا اذا اعترفت بذلك الواقع 
وسلطت الضوء عليه » . 

وهذا ما فعلته : سلطت الضوء “على واقع اختلاقي . وفي المستقبل» عندما 
سأشرع باستخلاص رواية من يومياتي * سأقبين ان ريائي يستطييع أن يكون 
ذا فائدة ما » إما بفضحي اياه وإما بتري القارىء يكيتشفه بنفسه. وعلى كل» 
ليس هدفي تصحيح نفسي وانما كتابة كتاب 5 


الجمعة 7 تشرين الاول 


الوم عد ميلاد بابا التي بلغت العشرين ٠‏ وقد أعلتني بذلك ينفسها عندما 
دخلت الى مكتبي هذا الصباح ووقفت بين الطاولة التي أجلس الما وبين 
النافذة : 

- قل لي أمنماتك . 

- أمثياقي ؟ ماذا ؟ 

لآن اليوم عيدي 5 

- عيد مىلادك او عيدك الشخصي 5 


AY 


- عيد ميلادي . ققد بلغت اليوم العشرين . 

كانت تقىظر إلي نظرة شجية مؤئرة ووقحة معا » وكاأنها تنتظر شيئ ما 
ولفظت تحبر » وأنا أيتسم : 

- لك طول العمر 1 

کک 

كانت ما تزال تنظر إلى غير قانعة . ففبمت > فنبضت وقبلتها بشيء من 
احرج على وجنتيها > ثم » إذ مدات لي جبينها » على خصة الشعر التي تتدلى 
على عينيها . لكنها سرعان ما تحررت من العناق وكأنها لم تتوقعه وتتقبله عن 
طواعية . وقالت بسرعة : 

- أتعرف » عليك اليوم ان تبذل جود صغيراً . فقد دعوت سانتورو 
الى الغداء » وهو يعرف انه عيدي وعليك ان تظبر انك انت ايضا 
تعرف ذلك . 

- أي ؟ 

- ان تظبر مرحك » سرورك > عطفك » وبكامة واحدة ان تمتفل بي 


- ل تدعينه سانتورو ولیس باسمه : باولو ؟ 

- انها عاد . لقد قدم لي سانتورو هديته 

ماذا اعطاك ؟ 

- اسطواتات . 

3 الوم تاحين ؟ إإلى انه من المستحسن ان أقدم لك هدية بدوري ؟ 


AA 


تال 

- لكن لا ادري ما الذي يمكن ان يحظى بسرورك ؟ 

- اواه ! اي شيء كان » بشرط ... 

- بشرط أن يكون هدية . 

هو ذاك ... 

- كان في مقدورك ان تقولي لي ذالك قبل الآن . فأن لم اكن اعرف انه 
عيدك . ثم ان الأوان قد فات الآن و .. 

- لا تشغل بالك بهذا . فقد فکرت بكل شيء . 

ماذا تعنين ؟ 

- توقعت انك تجبل ان اليوم سيكون عبدي وتوقعت ايضا انه کون 
لديك عمل ولن تستطيع الخروج بقصد شراء هدية لي . وهذا اشتريت تلك 
الهدية بدلا متك . وستسدد لي ما دفعته » وسأسلمك الهدية “ ثم.بني اياها 
بدورك . 

- اي نوع-من الهدايا هي ؟ , 

- منديل جميل جد بيمقد على الرأس »© هو بالضبط ما كنت أمّنى . 

بک آنا مدين لك ؟ 

عشرة لاف لير» أهذا كثير ؟ 

سحبت من حفظقي ورقة بعشرة آلاف »> وناولتها لبابا التي تاولتني بدورها 
علبة مستطياة مغلفة بورق أحمر ومربوطة بشريط أخضر . وسآلتها > وأة 
أشعر بأثني كالمشل أمام خرجه : 

- ما علي ان أفمل الآن ؟ هل تريدين اث أقدم لك هديتك ونحن على 
المائدة يحضور الآخرين > ام تفضلين ان أقدمبا لك على القور » هنا ؟ 

- على الفور > هذا افضل . 

وبادرت لأعيد الها العلية بكل بساطة لكنما حدجتني بنظرة شاخصة > 


۸۹ 


فما رصانة مطمئنة ومدروسة . ففبمت “ وءضت قاثلا : 


لك يا بايا أصدق تنياتي وأحرتها . وهذا لك . 

انها هي التي ألقت بذراعيها حول عنقي هذه المرة » تاما كما تفمل فتاة 
قدم لها والدها هدية عيد ميلادها . لكن بينا كانت تعانقني » لا أدري 
تحلى من جديد الالتباس” الكامن في صم علاقاتنا : فقد مسّت يد بابا أذني » 
ثم شعري. » مسا واهيا وادناً » في مداعبة خفيفة لا يمكن إلا ان تكوفت 
مقصودة » وشدت جسمها الى جسمي » والتصقت بي مدفوعة بسطوة آسرة» 
وانسحى .تهداها على صدري ثم اتسابا جانا وطواقا ذراعي اليسرى وكأنها 
تريد ان أعرف على نحو أفضل شكلها ومتانتها ومرونتهما » وحامت أنفاس 
بايا المضطربة النبمة مدة طويلة على خدي قبل ان تتحول الى قبلة بنوية 
طبعت على مسافة متعادلة بين الفم والأذن . واخيرآ افترقنا ونظرت الى بابا 
يشىء من الفضول “> ولاحظت اپا حافظت على تعبيرها المعتاد المادىء 
والمداهن الذي يبدو وكأنه يقول : « انت تحيني » أعرف ذلك > ولعاني ` 
أحبك انا ايضا : لكن من المتفق عليه » مها حدث » اننا أب وابنة » . 

لکن يبدو ان بايا ادر کت ما أفكر به لاما قالت بلبجة طبيعيةوعاقلة بيا 
هي تحل عقدة الشريط وتنزع الورق الذي يغلف العلبة : 

_ - لعلك تفكر بأنني أفرض عليك نوعا من الكوميديا . لكن هذا غير 
صحيح . فليست المسالة مسألة كوميديا » على الأفل بالنسبة إلى » أقسملك. 
لقد تنيت دؤما ان تكون أب لي وأا جد مسرورة الآن لقبولك بذلك ! 

وفتحت المعلية » وأخرجت المنديل » وبسطته لتريني رسومه الت تمثل 
أدوات تدخين : مشارب »غلايين » علب ثقاب > سجارات ؛ سجائر » 
ولاعات » حفظات سجائر » اكياس تبغ ونفاضات » على خلفبة قشدية 
اللون لها حاشية باون التب . ثم تقدمت لتقف أمام المرآة ووضعت المنديل 
على رأسها : 
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- أليس جملا ؟ ألا یلبق لي ؟ قل لي انه يلبق لي ؟ 

بعد بضع ساعات كنا جتمعين حول المائدة » كورا وبابا وسانثورو وأنا. 
سانتورو فتى متين الظبر » مربوع ٤‏ له وجه كبير طيب شاحب وسال 
يذكثر يخبز البيت الذي لل يف بن كثيراً » وشعر أسمر كث ينبت حتى من 
منتصف جبمينه » وعينان صغيرتان باون الكستناء . متحركتارى لکن بلا 
تعبير » وذقن متبنة لما في وسطبا نقرة . وكان هذا الوجه القروي تعبير 
ناد » هبموم بعض الشيء »> لكنه يعكس في الوقت نفسه ثقة معيئة بالنفس 
ويروداً معينآ . کان مستغرقاً في تأملاته كا انه بفرده » وهو جالس بين 
كورا وبابا » وعتدما لا یا کل كان يازم الصمت وعيناه شاخصتان الى السماط» 
يكور بين أصابعه القوية والقصيرة كتلا صغيرة من لباب الين . ومن حين 
الى آخر کات برقع رأسه وييسم لبابا » وعندها كانت نقرتان -جديدتان 
تنحفران في وحبه »> واحدة في كل خد » وكان لا تکل إلا عن دما بوجله 
الكلام اليه » وجيب آنذاك بتؤدة ودقة مختاراً كاماته يعنابة ورابطا بینم 
على نحو مدروس . وكان صوته خافة أجش . 

وكانت كورا » كمادتها > جالسة باستقامة وتخشب »© ملتزمة الصمت 
المطبق» مشتة علمنا عنما الزرقاوين الكبيرتين بعدستهها الواسعتين > وكانت 
ابتسامة لاشعورية بلا ريب تشد زوايا فما العريض الأحمر . 

كانت بابا هي الوحيدة التي تتكلم “وكان من السبل معرفة السبب :فبيالتي 
أرادت وجبة عيد الملاد هذه » وهي التي وضعت برناجها» وهي التي تديرها. 
وكانت هذه الارادة ترتسم على نحو ظاهر مرئي في طقوس حفلة الطعام هذه 
كما ترتسم معام وجه من الوجوه منةوش على صفحة شافة من الورق . 

عم تكامنا ؟ تكامنا » بالطبع » عن كل ما بخص سانتورو ويابا وكورا 
وأنا. وهكذا تكلا عن أسفاري ومبنة الصحفي» عندروس سانتورو الطبية 
ومشاريعه » لاستقبل » عن كسب بابا لجزء من حياتها عن طريق تجريرها 
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أطروحات الأدب لساب الطلاب الكسالى او العاجزين » وعن ورشة 
خياطة كورا . 

اثناء ذلك كانت بايا ترقب مجرى الحديث من غير ان تضطرب. ومن غير 
ان تسترعي انقباه أحد »> مطمئنة » مقتصدة في الحركات والكلام » طارحة 
اسئلة سديدة ومئاسية » مبدلة الموضوع في الوقت الملاثم » متدخلة من طرف 
خفي لتذكي كلام الآخرين من غير ان تقطعه » وبكلية واحدة كان سلوكهبا 
سلوك ربة بيت محنكة. واثقة من نفسها . وهكذا » وبعد أن كانت حفاتالغداء 
قد بيدأت في جو من الحرج والضيق والبرود الجليدي برجع سيه الى وعينا 
الشاق على النفس لكل ما يختفي وراء مثولنا على المائدة المشتركة © وبعد أن 
ظبر ديك حبشي محشو أعداته باا ( التي هي > على ما يبدو» طاهيةماهرة) 
وحملته على طبق باحترام وجل الخادم العجوز التقليدية في وفائها وتعلقبابأهل 
البيت ٠‏ أقول بعد هذا تحزكت الحفة وخفت وطأتها وتحررت في النباية 
وانطلقت © كمنطاد أفلت من قلوسه » قي جو عائلي بما فيه الكفاية تام کا 
ارادته المرجة . وفي إحدى اللحظات خيل إلي آنا نفسي اذني حقا كاتريدني 
بابا ان اكون : أبا عظوفا ورائقاً » زوجا واثقاً وسعيداً » بل جوا كله 
لطف وحسن التفات , 

لكن في نباية الطعام أمرت بابا الخادم يلب زجاجة ماهر المزبدر ريبع 
` كؤوس وألحت على كورا لكي تفتح الزجاجة بنفسها . واخذت كورا بين 
يديا البيضاوين » الصقبلتين والدنستين ٠‏ الزجاجة الداكنة اللورى » الواسعة 
القاع » المغلفة بماركة صفراء > المؤطر عنقا بقصدير أحمر »> وأمسكت بهاعن 
بعد » والسيجارة في زاوية شفتيها » وعيناها نصف مغمضتين » وشدت الى 
الأعلى السدادة الضخمة المربوطة بسلك حديدي مضفور . وضغط إبهامبا 
الاببض » ذو الظفر البيضوي » الحدب والقرمزي على السدادة » فراحت 
تخرج بتؤدة من عنتى الزجاجة » ثم كان الانفجار الماد وأطلقت يابا صبحة 
متظاهرة بالذعر وأخفت وجهبها في قوطتها » وأمالت كورا وهي تنتسم 
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الزجاجة فوق الكؤوس فتدفى الخفر مزبداً . وآنذاك » وعلى حين غرة ٤‏ 

اهارت المأدية العائلية المقامة ناسبة عيد مملاد بابا ( بالنسبة إلي على الأقل) 

كنا پنہار ديكور من الورق المقوى » ول أستطع ان أمنع نفسي » وأنا أنظر' 
إلى يد كورا بأصابعبا الطويلة البيضاء تشد على زج اج القنينة الداكن والى 
الموج المزيد يتدفتى ليملا الكؤوس» اقول لم أستطع أن امنع نفسي منالتفكير 

بأن المني المذكر يتدفق على النحو نفسه في منزل كورا لحظة النشوة الكبرى 

وبعد طول تبي . وعلى حين غرة تلون المشهد العائلي باون دنيء وبدا لي هود 
بابا باطلاً بطلان مجهود مخرج يتشبث بإخراج مسرحية هزلية رديئة رداءة لا 
علاج لما ٠.‏ 5 


وانتفضت إذ راودتني هذه الفكرة » وانسال الخر على المائدة » ومست 
بايا » التي كانت ما تزال تجهد بااطسع لتفعل الأشياء كا ينبغي ان تفعل 
وكما يفعلما الناس جميعا » أقول نمست أصابعها في المر وبللت أذني قائلة : 
« لتكن حياتك فرحة » فرحة »2 ولتعش في أجود صحة ! » . ثم مضنا 
جممعاً معا » والكؤوس في ايديئا . 


ومن حسن الحظ ان الأنخاب ل تدر » وائما اكتفينا بأن نقرع كؤوسنا 
بعضها ببعص ونحن نلفظ أسماء بعضنا بعضا بصوت خافت » فرانشيسكو » 
بايا » كورا » باولو » وشربنا بوقار وکل منا ينظر الى الآلحر من فوق سطح 
الخخر الذي كان ما بزال يقور بالحسب . وكات ذلك اكثر حميمية وسميمية في 
الواقع من شربنا في صحة بعضنا بعضاً . ولكزتني بايا بمرفقها وارادت أن 
نشرب معا وبفردة » وأذرعنا متعائقة » فتحتسى هي من كأسي وأحتسي 
أنا من كأسها على الطريقة الألماتبة . ومع هذه الحركة ولد من جديد التباس 
علاقاتنا الممتاد » لأنها ثبتت مباشرة في عبني نظرتها الحولى ا لست أدري 
من تواطۇ . ثم عددت بصوت عالر الهدايا التي تلقتها : اسطوانات الموسيقى 
الكلاسيكية من سانتورو » الثوب وقارورة العطر الفرنسي من كورا » 
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ملديلى ؛ وهدايا اخرى من زملاء وأصدقاء . وأخرجت النديل من حقييتها 
لتريه للحاضرين » وانتقل المنديل الميسوط من يدها الى يدي سانتورو الذي 
تفحاصه بإمعأن وقال بقناعة : « جيل » جيل جد 2 مم من يدي سانتورو 
الى يدي كورا التي نظرت اليه من غير ان تقول شيا ثم أعادته الى ابنتها . 
في تلك اللحظة رنوت من خلال النافذة التي بين سانتورو وكورا ورأيت 
من يعيد طائرة صغيرة ترتقي سل الساء بسرعة صاعقة . ثم رأيتها من خلال 
غيمة فاتحة شفافة : بقعة صغيرة داكنة قتحرك بسرعة خاطفة لتختفي في 
النهاية شافة طريقها بين سحابتين سوداوين 4 عاليتين وكثيفتين كران + 
وآنذاك لم استطع الا أمنع قي عن لكر رة برد يشت الطائرة 
وهي تقل » في تلك اللحظة بالضبط » المسافرين الجالسين عليصفين» برؤوسهم 
الملتفتة نحو الكوى الصغيرة » والمضيفة الواقفة التي تقدم باسمة المعجنات على 
طبق » والإطار المضيء فوق الباب المفضي الى حجرة القبطان » والذي 
و SE‏ . وقلت 
في نفسي انني استطيع » اذا شئت 4 ان احتل مكاني في وقت قريب جداً 
في طائرة كبذه تقلني بعندا عن كورا وبايا وروما . فال مسألة لا تتعلق بأحد 
سواي ويمكنني ان انفذها غداً . لكني في الوقت نفسه » في تلك اللحظة 
ES‏ اي د ال تحت ظاهر تعبيرها 
المتناوم المعتاد. وآ نذاك خجلت من فكرتي وفبمت في الوقت نفسه مدى قوة 
العاطفة المبهمة والمعقدة التي قشدني الما » او التي تتوصل بابا دوما بالأحرى 
الى ان توحي بها إلي في كل لحظة وكل ظرف »© من غير ان تفشل ولا مرة 
واحدة » بمحرد كوا موجودة . 


الأحد ۲٠١‏ تشرين الأول 
اليوم أعدت قراءة كل مسرحية « اوديب ملكا » التي تخبلت » في تلك 
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اللية لوصولي من ابرات » انني وجدتها على طاولة سريري . واكثر ما شدهني 
هو عناد اوديب المستميثت في التوصل الى معرفة الحقيقة بعد سنوات عديدة 
من اللامبالاة والسهو والنسيان . صحيح ان هذا العناد المستميت مرتبط 
مباشرة حواب ابولون الذي عزا الطاءون الذي يعبث فساداً في طيبة الى ان 
جرية اغتيال ملك طيبة » لايوس > ظلت بلا عقاب . لكن هذا لا ينعنا » 
اذا ها فكرنا بالسنوات الكثيرة التى قضاها اوديب في طببة بين مواطنمه 
الذين عرفوا لايوس وأحبوه » ويحانب امرأة كانت قرينة لايرس > مع وعيه 
الذي لم يغادره بأنه لطخ نفسه هو الآخر جرعة في ظروف غامضة 2 أقول 
هذا لا ينعا من ان تجد اتفسنا مضطرين الى التفكير بان اوديب م يجبل › 
طوال ثلك السنين العديدة » ان المرأة التي تزوجما هي أمه بقدر ما انه أصر 
على رفض معرفة هذه الحقيقة . يقينا » ان الاساطير غير مطالبة بأن تكون 
مشاكلة للواقع . لكن يمكننا الافتراض بأن عدم مشاكلة الاساطير للواقم 
له في حد ذاته دلالته المشاكلة للواقع . والحال ما الدلالة » ما المعنى الذي 
يمكن ان يكون لتلك المغامرة التى لا تصدق » مغامرة رجل قتل أياه 
وتزوج » عن غير عل » من أرملة ضحيته » ومع ذلك ل يحدثها قط » طوالك 
حماتها المشتر كة المديده والحتمة » عن الجريمة التي حرمتها من شريكها » 
وما كان يتعرف > عندما يسمع هذه المرأة تتكل عن تلك الجريمة » التفاصيل 
الخاصة بلميزة لجريمته هو ؟ هل لهذا من دلالة سوى ان اوديب وضع غشاوة 
في عينبه وجعل في أذنيه وقراً بصدد كل ما يتعلق بقتله أباه ؟ وانه يبذل 
قصارى جبده » لاشعورياً »> حتى لا يتبين التشابه الوثيق بين الجريمة التي 
يعرف انه اقترفما » وبين تلك الجريمة التي قضى قيما سلفه ؟ 

في الحقيقة » لقد بذل اوديب كل ما في طاقته » طوال السنوات التي 
انصرمت منذ وصوله الى طببة الى اندلاع الطاعون » لكي يكون لامنتبباآ 
تجاه ذاته » تجاه جوكاست » تجاه طببة » ويكلمة واحدة تجاه الواقع . 
لقد أراد أن يتجاهل ما هو ماثل أمام اظريه » وتوصل الى تجاهله > ولي 
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بثمن لاواقعية تامة . وبالفمل > أبن الواقع في حياة رجل هو ابن. زوجته » 
وأخو أبنائه وأبو أخوته وأخواته » وزوج أمه ؟ ان لاواقعبة حياة كهذه 
.لا تطاق إلا بفضل خدر اللاانتباه الام لكن هبنا يكئن السؤال الأول 
والأخير : 4 كان اوديب غير منتبه ؟ إن المره ليجد نفسه مكرها بالضرورة 
على الإجابة بان اوديب غير منتبه لأن اللاائتباه يناسبه . وعلينا ان تنسب 
هذا العمى القسري من جة اولى الى حبه جوكاست» ذلك الحب السفاح الذي 
يستمد قوقه وتأججه من شذوذه ( کا يحدث دوما تجاه كل ما هو حرم ) » 
ومن الجبة الثانية الى رغبته في القوة » لأنه لا ينبغي ان ننسى ان اوديب انما 
اصبح ملكا بفضل قتله أناه وبفضل السفاح . لكن ينبغي أت ننسبه بوجه 
خاص الى خوف بني الانسان من معرفة الحقيقة . 

بيد ان اوديب كان يحبل مع ذلك انه يغلق عبنيه بإرادته » وإلا ما 
كانت مأساته لتكون غير مأساة الطموح والحب . كان يجبل ذلك 2 ولهنا 
كانت هأساته على العكس مأساة الجبل الإرادي » المكتفي بنفسه » المتخوف 
والجاحد » أي مأساة اللاانتباه . لكن اوديب انسان قادر على الانتباه » 
وبالفعل اتهار لاانتباهه عند أول يقظة لوجدانه . وابولون الذي ارغه > عن 
طريق عرافه » على الانتقال من اللاانتباه الى الانتباه » ابولون الذي تقمص 
شخصية أخرى وظبر في ملامح تيريسياس ٠‏ أبولون هذا يشّل» إذا ما أعملنا 
الفكر » ضير اوديب بالذات » ذلك الضمير الذي م يستسم ويخنعم قط تام 
الاستسلام والختوع . لقد اسقسم اوديب لأفراح زواج سقاح > ولأقراح 
سلطة مغتصبة » لكن الإله كان دوما] هنا كلي الحضور > كلي الرؤية . 
وعندما آن الأوارى سلاد بنفسه الى اوديب الضربة الى أيقظته من سباته 
الطويل . ترى هل عاقب أبولوت اوديب على قتله أله ومشاجمته أمه ؟ آم 
أنه عاقبه على استسلامه للااتتباه ؛ أصل الشرور كافة ؟ لقد عاقب أبولورت 
اوديب على استسلامه للاانتباه . وطالما ان عقاب اوديب م يكن العقاب 
المعد لقتله بام ولمقترني الحب السفاح » وائما كان العقاب الواجب إنزاله بككل 
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من برفض ان برى » لذا فقد أضحى اوديب أعمى . لكن المفارقة تكس في 
أن اوديب عندما أمسى أعمى أصيح بصيراً شأن تبريسياس الذي ليس بصيراً 
إلا لأنه أعى . 

فماذا رأى أوديب » والحالة هذه » عندما فتح عينبه بعد ان قتأها “اي 
عندما انتقل من اللااتتباه الى الانتباه؟ لقد رأى بالتأكيد انه زوج أمه وقاتل 
أببه » لكنه رأى بوجه خاص ذاته » أي رأى ل وكيف حل اللاانتياه قي 
روحه محل الاتلباه . وبكامة واحدة » رأى ان جريته لا تكمن في استعباد 
أهوائه له بقدر ما تکمن في تشبثه بوهم عدم الشعور يها واعتاده على هذا 
الوم ليطلق العنان لهذه الأهواء . 

انني أدرك أنني > بتأويل مأساة اوديب بهذه الصورة» قد أرجعت المأساة 
الى مستوى التحليل السيكولوجي والاحتيال . ولا ريب في أرن هذا 
التأويل » البعيد عن التفسير الذي اعتمدته مدرسة التحليل التفسي بعده عن 
حقيقة اوديب بقدر ما كنت ايحث عن التفسير التقليدي التراثي » يمكن ان 
يبدو تعسفياً. لكني لم اكن أبيحث عن حقيقتي الخاصة > لذا كان من العدل ان 
أستخدم الماساة لي أفيم على نحو أفضل الوضع الذي وجدت نفسي فبه. 

إن الاستنطاق الذي توصل اوديب عن طريقة» في المأساة » الى انيعرف 
شيئا فشيتا الحقيفة 2 قد ذكرني في النباية انني قطمت على نفسي عهداً 
بإخضاع كورا لاستنطاق مائل . 

كانت الرسالة المغفة قد متكت الستر عن فساد أسرتي » وكانت عادثتي 
مع بابا قد ولدت في نفسي الشك بأنني ربا كنت المذنب والمسؤول الوحيد 
عن هذا الفساد » لكن ل تعد“ المسألة حدود الشك . وبالفعل » وعلى قرض 
انني المسؤول المباشر عن مبنة كورا لأنني بعدولي عن حبها وانفصالي غنها 
قد دمرت لديا كل فكرة عن النظام العائلي .ودفعت بها دفما على طريق 
دعوتها السرية » أقول حتى لو قبلت بهذا الفرض » يبقى علي" مع ذلك أن 


۹۷ الانتباه (۷) 


اكشف حجب الغيب عن المسألة الأهم التي ما تزال غامضة بالنسبة إلى“ : 4 
توقفت" عن حب كورا او بالأحرى كيف بدأت محبها ؟ ان استجواب كورا 
هو الوساة الوحيدة لكي أعرف الحقبقة بدقة » او على اقل لكي أواجه 
حقبقتي محقىقتہا . 


خرجت هذا المساء قاصداً شارع كاوديا حبث ورشة الخياطة . أ 
أذهب قط الى هذا الشارع » لأن كورا كانت تقم » طوال السنوات التي 
اهتممت بها قبا » في حي آنغر . صففت السيارة بمواجهة المأزل > وبي 
كنت اتنظر النور الأخضر لأعبر عرض الشارع » نظرت . كان الوقت ليل > 
ول يكن يشاهد من المنزل سوى الطابق الارضي والطابق الذي فوقه وكانا 
منارين بأضواء الخازن والفوانيس » اما الطوابق العالية فكانت غارقة في 
لىل دامس على خلفية من جبل ا كانت بناية من 
الطراز الكثير الشيوع » ها واجبة صفراء وشرفات 5 تلف" حو ها عستوى 
الطوايق . وكات الطابق الأرضي ملفا من بار ومخازن » وكانت أشحار 
الدلب قد أغصانها حتى الطابق الرابع . وتقدمت الى مدخل البناية » كانت 
فبه لافتة شبيبة بلافتة البوابة لكن أصغر حجما تشير الى باب كورا . وكان 
الباب مفتوحا ويطل على باب آخر من الزجاج الكتم يضيئه من الخلف نور 
أببض ساطع . فدفعته وتعالى رنين جرس , وفي حر الممشى لحت على نحو 
هبهم جموعة من النساء امام طاولة كبيرة من تلك الطاولات التي تبسط عليها 
الخباطات الآقشة لتفصملبا . والتفتت احدى النساء إذ سمعت رنين الجرس 
وهتفت ٻي كورا من يعد : 

- اذهب وانتظرني في الصالون الصغير > الباب الاول الى السار . 
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صالون القياس :.ديوان وأريكتان» ومانيكان خشي بلا رأس ولا ذراعين 
ولا ساقين منصوب على وتد » ومرآة..خياطة بثلاثة مصابيح . السجادة . 
رمادية والأريكتان حمراوان . جلست » وتناولت بجلة > وتصفحتها . ثم 
رميت بها على الطاولة» ونظرت حولي » وأخيراً نهضت وقد تملكني اضطراب 
مفاحىء واتجبت نحو الممشى . 1 

في الورشة » من وراء الباب المنفرج » معت نقاشا حاداً . فجازفت 
وفتحت بابا أول : المام » وثانيا : المطبخ واا : غرفة النوم . وأدرت 
هذه المرة مفتاح الضوء : كانت هذه الغرفة مغفلة » ليس لما أي طابسع شخصي 
خاص مثلبا مثل صالون :القياس : سسرير عريض لشخصين لا يترك غير مسافة 
ضيقة للغاية لامرور من حوله > وطاولتان ملصقتإن بالسرير » وخزانة › 
والكل من الخشب الفاتح اللون مع ستائر وسجادة فاتحة اللون أيضاً . وقلت 
في نفسي ان هذه الورشة واضحة الدلالة بالنسة إلى » على وجه التحديد 
لأنني أعرف مبنة كورا . ولولا ذلك لما انتببت إلى طابع هذه الغرفة كا 
لا أنتبه عادة الى أماكن اخرى مشابيهة » لا شخصية هي أيضا . لكن ماذا 
أرى قي الواقع ؟ انني أرى شيا ما يكشف لي » من خلال رماديته کشيء 
سبقت لي رؤيته » عن طابع مبنة كورا الثانية والفساد الذي وراء ازدهار 
هذه المبنة » طابع رتيب » يومي »> خاو من المعلى . 

وارتعدت إذ معت صوت كورا : 

- أتتأمل الشقة ؟ انني ل أستأجرها إلا منذ عام واحد . وقد تركتها کا 
هي » با في ذلك غرفة اللوم . 

- ما حاجتك الها ؟ 

- عندما يكون لدي عمل كثير » أسآريح فما احبانا بعد القداء 

- اذن » هل انتبيت ؟ أنستطيع الانصراف ؟ 

- لأي غرض ؟ 
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- ألا تذكرين : المعاومات .. 

1ه !1 لكننا نمتطيع التحادث هنا . 

هنا ؟ لا . هيا پا ! 
. وتبعتني من غير ان تنبس ببنت شفة . وقي المصعد نظر كل منا الى 
الآخر بالرغم من ضيقه الذي آرغنا على الالتصاق . وم تسأإني « الى أين. 
نحن ذاهبان ؟ » إلا بعد ان ركينا السيارة . 

خظرت لي فكرة : سنتوقف في شارع كاسيا حيث منذل مواعيد کورا. 
انني ل أذهب البه قط لكنني أعرف عنوانه الذي حصلت عليه من با سوف 
أصف امام لبوابة » حتى تفم كورا اني على عل بہنتما » لكن من غير ان 
اقول لها ذلك بصريح العبارة . وأجبت : 

لا أدري . في خلدي ان نتوقف في مكان ما من شارع كاسيا . 

ول تفه كورا بأي تعلق . ووصلنا الى ساحة بونت مملفيو » وشرعت 
بارتقاء شارع كاسيا . كاتت كورا تجلس بلا حراك » مستقيمة الجذع » 
ويداها مضمومتان على حقيبتها التي وضعتها على ركبئيها . وجرت بنا السيارة 
في صمت فترة من الزمن . وتباعدت المسافات بين الدور التي أصبحت أندر 
فأندر ‏ ثم بدأ الريف بين منحدرين معشوشبين مسيجين بأشجار البيلسان . 
كنت أعل ان المدينة ستعاود الظبور بعد هذا الخلاء الريفي . لكني لحت 
فجأة بوابة سوداء صغيرة بين ركيزتين من الجر الأجمر » تخترق بمفردصما 
سياج البيلسان » وشاهدت على إحدى هاتين الركيز تين الرقم الذي كنت 
أحث عنه . وكانت الطريق رحبة واسعة امام البوابة بالضبط كا لو بتدبير 
من العناية الالهية . ودرت بالسيارة وصففتما بجانب البواية باتجاه روما . 

أوقفت الحرك » وسحبت الفرمل البدوي » وأنا أتأمل البوابة من 
الأسفل إلى الأعلى . ولم أتبين شيئا لأن الظلام كان حالكا » لكني حزرت » 
عبر القضبان » البياض غير الموثوق لحصباء مر“ صاعد, لا ريب في ان الدار » 
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وهي فبلا صغيرة على الأرجح » تنتصب على علوة . وما كان من الممكن » 
ولا سيا لبلا » مشاهدتها من الطريق . 

وسعلت كورا عدة مرات » ثم فتحت. حقيبتها ونقبت فما وأخرجت 
منها علبة معدنية صغيرة صفراء تناولت منها قرصا طا دسسّته في فما . 
وفيا كانت تنفذ هذه الحركات » كانت مصابيح السيارات التي مر في شارع 
كاسيا في كلا الاتجاهين تضيء تارة وجا وطوراً ظبرها بشدة قاسية سريعة 
الزوال . وأشعلت سيجارة » وعندما رفعت ولاعة السيارة لمست المفاتيح 
التي اصطدمت باوحة السيارة فأحدثت رنينا معدنيا ضعيفا . وقالت كورا: 

حسنا ! تکل » ماذا قريد ان تقول لي ؟ 

فقلت بسرعة : 

- آه 1 اجل » كنت أريد ان أسألك بعض الايضاحات من اجل الرواية 
التي انا في سبلي الى كتابتها . 

- هذا صحيح » الرواية ... 

هذه الرواية بدأتها منذ عشر سنوات بالضبط »> ثم أهملتها . واليوم 

أريد أن أستأنفبا . لكني يحاجة الى أن توضحي لي بعض النقاط ... 

ب طيب . اسأل وسأجيبك . 

- هذه الرواية تروي قصتنا » اي قصة علاقاتنا منذ الوم الذي التقينا 
قنه الى يوم زواحنا . وبودي لو أعرف بی 

وأمسكت” عن الكلام لحظة من الزمن » حرجا .في الواقم “ما كان بودي 
ان أعرف ! لقد كان الأجدر بي ان أستجوب كورا عن الأشياء التي تحدث 
حالياً . لكن لا مندوحة لي » بعد ان قررت الامتناع عن هذا الاستجواب» 
من ان اكتفي باستجوابها عن الاشياء التي حدثت وانصرمت . وعلى كل» ومها 
تكن هذه الطريقة ملتوية وغير مباشرة > فبي وسيلة للوصول الى الحقيقة : 

- اريد ان أعرف 1 أولعت بك وتزوجتك » في رأيك . 
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فأدارت رأسها قلي ونظرت إلي من طرف عبنهاءربما بشيء من السخرية: 
- أهذا هو الموضوع ! لآنك أحببتني ! 

- أحمبتك .. لكن لاذا ؟ ٠‏ 

- 4 يحب الرجل المرأة ؟ انه يحبّها هكذا » من غير ان يدري السبب . 
- لنقل ذلك بصيغة اخرى : اذا كنت قد أحببتك » فل ساء 

مال الأمور ؟ 
- وكيف ساء مآل الأمور 3 
- لقد فقدت أهتامي بك ويبابا . ورحت أسافر . واصبحت غريب) 


- انني أجبل السبب . واذا كان هناك سبب »2 فأنت المفروض فيه 
أن يعرقة 5 


واذا كنث لا أعرقه .. 

- كيف » أتفعل الاشياء ولا تدري 4 تفعلها ؟ 

هكذا حالنا جميعاً . أليس كذلك ؟ 

- اش أعل ! أما آنا فلي فكرتي ... 

- وما هي ؟ 

- ما همك ان تعرفہا ؟ 

- قلت لك » منذ لحظة » انني محاجة الى بعض المعلومات لكتابة 
روايقي ... 

-آه ! هذا صحيح ٩‏ روايتك ... 

- ألا تؤمنين بها » روايتي ؟ 

- انني أومن يهأ من غير أن أؤمن بها . 

س ل تؤمنين بها من غير أن تؤمني بها ؟ 
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- لأنك تستخدم هذه الرواية كذريعة لتفعل اولا تفعل بعض الاشياء . 
وهذا ما كان شأنك قبل عشرة أعوام ايضاً : 'فعندما م تكن بعد راغا في 
مضاجعتي > تذرعت بأنك يحاجة الى توفير قواك لتتمكن من كتابة روايتك . 
وهذا م يكن صحيحا قط » لأنك م تكتب الرواية » ونما رحت على 
العكس تضاجع »> وبأي كنية ! لكن لبس معي ؛ هذا كل شيء ! 


- ما يدريك ؟ 

- أدري . 

- لا أرى ما دخل ذلك فيا يشغل بالي الآن . قولي لي بالأحرى ما هي 
فكرتك تلك . 


فنظرت إل ملا بطيبة ملتبسة » ماما کا تنظر القوادات عندما مجدرن 
أنفسين بواجبة زبون من الزبائن » تكهنا منهن بالمرأة التي تناسبه : 
لقد أحببتني»أنحيبتني حقا » لا مجال للشك في ذلك قطعا . 


ثم ماذا ؟ 
انتظر ... لقد أحببتتي وبرهنت لي عن حبك . نمة أشياء لا يمكن 
التظاهر بها . 


- بالفعل : فقد تزوجتك . 

كلا » ليس هذا ما أردت قوله . فالرجال جیما على استعداد دوم 
للزواج . انني اتكل عن طريقتك في فعل الحب إلى أن تزوجنا . 

- كيف كنت أقمله ؟ 

- كنا يفعله الرجل الذي يحب » بالضبط ٠‏ 

- كالرجل الذي يحب ؟ 

- اجل . 

- وكيف يفعل الحب الرجل الذي يحب ؟ 

- كنا كنت تفعل انت . لقد نسيت هذا ايضاً ... 
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- لا بد انتي فعلته کا يفعله كل انسان يحب » أليس كذلك ؟ 

تم ولا ا 

- لا أفبمك . لكن كيف اتتهى إذن ذلك الحب الكبير الى غير رجعة؟ 

- لأنك كنت بحاجة الى شيء معين > ولقد جاءت لمظة ل أعد فيا 
أقدمه لك . : 

اي شيء كنت محاجة اليه ؟ 

- كنت يحاجة إلى امرأة من نوع معين. وعندما التقيت بي» كنت بالضبط 
المرأة التي تحتاجبا . لكني ل أعد كذلك فيا بعد . 

- آه ! اجل » هذا مكن »2 رها ... كنت احث ... کلت أمحث عن 
شيء أسعيه ب مذاك بالآصالة» ولقد خيل إلى انني وجدتها فيك . 


- الأصالة ؟ 

- اجل . 

- ما معنى الأصالة 9 

- بالمعنى الذي أقصده أنا » الأصالة تعني النقاء , 
- الثقاء ؟ 


- اجل » أي ما هو حقيقي » طبيعي © غير مزيف » غير مقلد . 

- حستا | قل لي شيئا يكون اصي 2 أعطني مثالا . 

- الخمر المصنوع من العنب أصسل » لكن الخمر المصنوع من مساحيق 
كباوية ليس بأصيل . 

- وأناء ما دلي بهذا ؟ 

- تصوري انه كانت لي نذاك افكار معينة » عواظف معبنة . ولا 
كنت مقشبعا بهذه الافكار وهذه العواطف» فقد أقنعت نفسي بأن المستودع 
الوحيد لكلما هو أصيل هو الشعب .و كنتانت فتاة من الشعب» وعلىهذا.. 

- وعلى هذا وقعث في غرامي وتزوجثني . 
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- هو ذاك . 

- لكن ما دمت قعرف » والالة هذه » ما حدث بيتنا » فق تريد ان 
تسمع قصة ذلك مني ؟ ْ 

س لأنه من الممكن ان اكون غطئا . 

- بالفعل > انت مخطىء . 

- مخطىء ؟ 

کال 

س لادا ؟ 

- لقد سبق وقلت لك : إن لي أفكاري وهي تختلف عن أفكارك 

- قولي لي ما هي افكارك . 

اولاً ليس الشعب » كا تقول» أكثر أصالة من سائر الطبقات . انث 
الشعب شبيه بالطبقات الرفبعة » مع فارق واحد وهو أن هذه الأخيرة تملك 
مالا » أما هو قلا . 

لكن هذا الفارق على وجه التحديد هو الذي مجعل الشعب أصيا . 

- أتعتقد ذلك ? أم أنك تطلق صفة الأصالة على كل ما يعجي تك و... 
كيف قلت ... ما هو نقيض الأصيل ؟ 

- المريف . 

- وتطلق اسم مزيف على ما لا يعجبك . 

- لنفترض أن هذا صحيح . قادًا بعد ؟ 

- هذا يعني فيا بحصي أ أذما تسميه أصيلا هو انني كنت ققيرة وكذلك. 
عاهرة بعض الشيء . 

ونظر كل منا الى الآخر » او بالاحرى نظرت اليما . وراقبت هي من 
جبتها. » من غير ان تبدل جلستها الجانيية » راقبت من طرف عينها أثركمانها 
على تعبير وجهي . وما كات من سبيل لنفي هذا الأثر : فقد راودني شعور 
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حرج يعدم التطابق البصري : كا عندما ينظر المرء الى شيء مألوف لديه من 
زاوية بصرية جديدة . وقلت معترضا : 

- يقبن » لقد كنت فقيرة لكن.. لا عاهرة . 

- انت تنسی ابن وكيف تعارفنا . 

- لقد التقينا في بار الحي ٠‏ إني لأذكر ذلك على الأقل . 

- جل . والى ابن ذهينا من ثم ؟ 

- عند صديقتك ... كيف كانث تدعى ؟ ارمينيا . 

- اواه 1... صديقة ... 

- كيف » أما كنا صديقتين ؟ 

- كنا » لككن على كل » ليس الى هذا الحد . 

ماذا تمئين ؟ 

- ارمينيا !م تكن تفعل شیا مقابل لا شيء » واذا كانت تعيرني غرفتها 
وتقدم لي رجالاً » فلانها كانت تجد في ذلك فائدتها . 

- آه !قبمت ... لكني كنت أجل ذلك . 

- لم تكن تمل ذلك » قي المرة الاولى . لكني أفبمتك فيا بعك ... 
أتسبت ذلك ايضاً ؟ 

كلا » لكنك قلت لي إنك فعلت ذلك قبل ان تعرفيني بضع سنوات 
لأنك كنت عاطة عن العمل ثم ما عدت تفعلينه . ولم أعلق على الأمر إلا 
قليل الأهية » وأخيرا لم أعد أفكر فيه البتة . 

- وعلى العكس »> تابعت أنا حتى بعد ان تعرفت البك والى اف أقنا 
معا . وعلى كل » ليس صحيحا انك تعلق على الأمر من اهمية . 

- ناذا £ 

- لأنك طلبت مني» لست أدري م مرة» ان أروي لككيفبدأت تلك 
الحياة»ولماذا ومتى ومع من . كنت تحاصرني بأسئلتك . كنت تفكر بذلك » 
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وكيف ؟ أتعرف ما كنت تقوله لي ونحن نفعل الحب ؟ 

- ماذا كنت أقول لك ؟ 

استدارت تحوي بکاملہا وحدجتني هنيبة من الزمن بعينيه ا الزرقاوين 
الكبيرتين » اللامشفقتين واللاانسانيتين. ثم قالت ببطء كا لو انها تتلذذ بذلك: 

- كنت تقول لى انني قحبتك » عاهرتك الصغيرة »> قاجرتك»موهمستك. 
وفي الحقيقة ما كنت لأخبرك بذلك » لأنه لم يكن بالأصل صحيس] مئة بالمئة. 
انني لم أفمل ذلك الشيء إلا فيا ندر وإلا عندما كانت تسد عل الحاجة كل طريق 
آخر . لكن لا كان يبدو علبك انك تصر على ذلك » فقد كنت أطيعك . 

وأمسكت عن الكلام لحظة ثم أضافت بلبجة متسامحة : 

- افبمني جد » ليس في ذلك شر .. فهذه أشياء تقال في الحب . أما 
عندما تقال ببرود » وفي غير وقتبا » فقد تبدو غريبة .. لڪن لا تأمر 
لتحدثني عن الأصالة . 

وفكرت لحظة قبل ان أجيب . نعم » ربا كان ذلك صحيا » ربا قلت 
هذه الاشاء » لكن ليس اكثر من مرة او مرتين . وا تعترف كورا بذلك 
هي نفسها » فقد يحدث ان تقال مثل تلك الأشياء أثناء الحب . وانه لأمر 
له دلاتته على كل حال ألا تكون قد تذ كرت غير هذه الكامات من أضل ` 
كامات اخرى كثيرة لا محصى لها عد . وأخيراً قلت. معترفاً : 

- كنت قد نسيت انني قلت لك هذه الاشاء . 

- ل نسيت ذلك ؟ 

- وانت »> 4 4 تنسيها ؟ 

- لأن اللبجة التي كنت تقوها بها كانت تان لي . 

- ما كانت تلك اللبجة ؟ 

وة : 

- ههووسة ؟ 
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- أجل » لكن أتعرف ؟ 

- ماذا ؟ 

- أتعرف ما كنت تقوله لي عندما كنت أعتذر لك عن ملابسي الداخلية 
الرخيصة والمرقعة ؟ 

كلا »لا أعرف . ١‏ 

- كنت تقول لي : لا تغيريها » لا ترتدي غسيرها عندما تأتين معي . 
سروالك المثقوب » تميصك المرقوء » تصيفك القطني » جواربك المفتوقة» 
أشد جذبا لي من البياضات الحريرية التي ترتدبها النساء اللاتيكانت لي علاقة 
بهن حتى الآت . كنت تتهجم على نساء طبقتك » وتكن من كراهية 
مميتة . حتى اننيسألتك ذات يوم ٥ا‏ اذا لم تكن شبوعيا . 

- وم أجبتك ؟ 

- بأنك مسجل في الحزب . 

فبتفت باحتداد : 

- هذا مستحيل ! 

- كلام إتجيل ... واين الاستحالة في ذلك طالا انك كنت مسجل فعلا؟ 

وتملكني الاضطراب . فأنا لم أنتم قط الى الحزب الشبوعي . واذا كنت 
مستعداً للقبول بأنه امكنني » اثناء الحب » ان أتفوه يحق كورا بالكامات 
المبينة التي ذكرتا لي » إلا اني خجلت من كذبي في موضوع بعيد كل البعد 
عن الحب كموضوع الانهام الى حزب سباسي وحاولت ان اداقع عن نفسي: 

كلا انما اردت ان اقول انه يبدو لی من المستغرب ان اکور قد 
تباهيت أمامك يكوني شيوعيا . اني لا ارى السبب ... 

- انت لم تتباه : انها قلت فقط انك شيوعي . ثم أتدري ما كنت 
تفعل ايضا ؟ 

- قولي ... 
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- كنت أحيانا تأخذ سروالي الممزق وحتى غير النظف وتنهال علي 
بالقبلات بوس 

¬ بوس ؟ 

- اجل © بهوس حقيقي . 

ستعاتدي ردن ان مل دي عنما ` 

- صئمما ؟ ما معنى هذه اللفظة ؟ 

خم رل الذي ديع عبتا راشا 

فقالت كورا ببطء وبعد تفكير : 

لا »لا ءلم تكن صنمياً » انما كنت تحبني حقا . لکن كل ما كارن 
عائدا لي كان ييبجك »> ولیس سروالي وحده . 

- مثلا ؟ 

- أتذكر يوم أردت الذهاب معي الى حي غوردياني ؟ 

- اجل > بشكل مبمم . 

- بشكل مبهم ! لكننا ذهبنا الى هناك اربع مرات على الأقل . كنت 
أنا قد ترعرعت في ذلك الحي الواقع في الضاحية ؛ لكنني كنت آنذاك قد 


انتقلت منه منذ عدة سنوات . ومع ذلك أردت أن آتخذك اليه . و عندما 
ذهبنا اليه » أصررت على عدم مغادرته . 
كيف ؟ 


- كنت تريد ان تعرف كل شيء : ابن منزلنا الصغير » كيف هو من 
الداخل » من هم جيراننا » من همالناس الذين يترددون على هذا الحي» وبتكامة 
واحدة كل ما يمكن ان يقال عنه .. وقد أبديت دغبتك في ان أدسغل ممك 
الى البار » وان اتكلم امامك مع الساقي » وان اقدمك على انك خطبي . 

ب حستا ! وأين الشر في ذلك ؟ 

ليس في ذلك من شر . بل على المكس . ثم اردت أن أريك المفسل 
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حيث كنت أذهب لغسل الغسيل عندما كنت فتاة صغيرة » واليتبوع الذي 
كنت أغرف الماء منه » وكشك التبغ الذي كنت أشتري مله سيجارات 
والدي » بل حتى المراحيض العامة المبنية لأمثالنا من الناس الذين ليس في 
دورهم بیوت خلاء . و ... أتذكر ؟ 

- ماذا ؟ 

- أردت ان تفعل الحب في واحدة من الدور الصغيرة في الضاحية . ولا 
أدري ؟ احتجت من الوقت لأقنم فتاة تدعى ايلدا » كانت لا تتوانى عن 
المتاجرة محسدها > لتعيرني غرفتها . وقد قلت ها اتنا لا ندري أبن نقضي 
حاجتنا . أتدري ما قلته لي في ذلك اليوم بيغا كنا نفعل الحب ؟ 

- لا لذاكرتك !| 

- ان الانسان يتذكر الاشياء الجيلة » أليس كذلك »2 قلت لي وأنت 
تنبال على تقبيلاً : وأحب ان تكوني قد ولدت وعشت في هذه الضاحية 0 
أحب ان تكون أمك غسالة وأبوك ك بستانيا أحب ان تتكامي الرومانسکو» 
ان تتفرهي بکانات كبيرة > أن تكوني جاه » ان تكون لك ابنة أنجبتها 
من أب مجهول . ولو كنت أعلم انك سارقة » لما زدت إلا إعجابا بك . 
وللحال » وحتى أدخل السرور على قلمك » اختلقت وقلت انني سارقة . 
ألا تذكر ؟ 1 

- كلا ... او بالأحرى بلى . قصة سيرقة > في فبلا » سرقة فراء 
وملابس » أليس كذلك ؟ 

- بالضبط . 

- ول يكن ذلك صحيحا ؟ 

- كان صحيحا » لکن لم يكن لي من دخل في القضية 

- من كان فاعل السرقة ؟ 


, هجة شعبية في روما‎ )١( 


- ببنا » فتاة من الحي . 
أي وقع كان لإفشائك هذا السر علي ؟ 

- ما عدت تنوقف عن تقبب لي وأنت تردد كانجنون : «لالصتى » 
يا ظريفتي » يا نشالتي الصغيرة » با سارقتي الكبيرة » . فلكانه كان من 
الحبب اليك فعلاً ان اكون سارقة . ومنذ ذلك الوم م تفتأ تلح على أت 
أعر”فك الى الشابين الصغيرين اللذين نفذت معا العملية ؛ ورحت تستجوبني 
بلا كلل راغا في معرفة كل شيء : الأشياء التي سرقناهاك المبلغ الذي أعطيتاه 
للذي خبأ الغندمة “ الفيلا التي قت فما السرقة . حتى انني اضطررت في 
النهاية الى اللجوء الى بينا > الفاعلة الحقيقبة » لكي تروي لي الأمور کا جرت: 

- وما كانت ذريعتك الى ذلك ؟ 

- قلت لما انك كاتب وتريد ان تكتب رواية عنا » نحن اهل حي 
غورديافي . وبدهآ من ذلك الوم » صرت تحمل دوماً في محفظتك » الىجانب , 
صورتي “ قصاصة الصحيفة التي سردت فيها تفاصيل السرقة . أتذكر ؟ 
كانت فكرة ان كادات الصحيفة : « المجهولون المعتادون » تخصني أا 
تضحكك كثيراً . 

- أجل ٤‏ من الممكن ان اكون قد تصرفت على هذا النحو . 

- وقد اعترفت لي بأنك ذهبت أكثر من مرة الى الفيلا التي وقعت فا 
السرقة . كنت تقول انه کان يلد لك أن تتأملها. وأنت تفكر بأنني أتيتبا 
لل بهدف السرقة والحال اني » على العكس »م اذهب اليما قط . 

كان بودي لو أقاطعها قائ بسخرية : « تام كا اني لم أنتسب قط الى 
الحزب .» لكني تمالكت نفسي. 

وتابعت كورا : 

- لکن اكثر ما كان يجك هو انني امتهنت العبر لفترة من الزمن . بل 
انك لم قتاخر عن سؤالي بأن آخذك الى الدار التي كانت » قبل بضعسنوات» 


11۱ 


علاقاتي العابرة هع عدد من الرجال » وأردت أن تضاجمتي في واحدة من 
تلك الغرف التي تستأجر بالساعة »> غرفة قبسحة » باردة » كشبة > ان ت الذي 
كان يقطن دارا جمية جداً . وكنت أخجل من ان أقعل معك ثانية » كما في 
التشليات الزلية » ما فعلته مع رجال آخرين بدافع الضرورة » لحكني في 
النباية فكرت بأن لكل رجل طريقته في الحب » وبأنك كنت بحاجة > 
حتى تحب » لآن تظنني معوزة وعاهرة وسارقة . 

- نا للحب الجيل ! 

فحدجتني كورا . ثم » كنا تفعل الريح في بعض الأيام الهامدة إذ تنبض 
فجأة من الأرض وتهاجم شجرة من الأشجار وتبعث القشعريرة في كل ورقة من 
أوراقبا حتى تمتہا » اهتزت كورا من كل أحماقها ونفضت عنها سكونها 
المعتاد المستغرق إذ حركت أوتارها ذكرى متوترة متفملة . وشاهدت عينها 
تتألقان » وفتحتي أنفها ترتعشان » وصدرها بنتفخ . وبصوت ملجوم لکنه 
بضج بنشوة عميقة قالت : 

- اجل » أستطيع ان أقول ذلك عاليا وجباراً » لقدكان حا جيل ٤‏ 
آميراً » عنيفاً » حبا لم يتوقف عند السطح وانما تغلغل الى الأعماق »> حا 
يندر مثيله » حبا ما عاد له وجود اليوم . 

وسكت لاطة ثم ختمت كلامها وهي تنظر أمامها باستقامة : 

- كنت أحبك وكنت تحبني > وكان حبنا من النوع الذي يدوم طوال 
الحساة . 

- فشري لي إذن 1 لم يدم » على العتكس > سوى بضع سئوات . 

هذا منطقي . كنت أعجبك ٠‏ كنت تحبني لأنني فقيرة » لأنني 
تعبرت » ولأنني أدخلت في قناعتك » علارة على ذلك اني كنت سارقة. 
ويوم قبلت بآن أتروج منك © وأصبحت امرأتك» شأني شان سائر النساء » 
' أعد أعجيك وما عدث تحبي . 
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- منطقي » كا تقولين ... بل منطقي اكثر ما ينبغي تقريبا © ألا 
ترين ذلك ؟ ١‏ 

- ألا تصدقني ؟ 

- أصدق بالأحرى انك تعتقدين انك تقولين الحقيقة . 

- لا » لا ... إن لدي البراهين على ما أقول . 

براهین ؟ 

أجل » براهين على أن ما قلته صحبح . 

- وما هذه البراهين ؟ 

- مهناك اول جيانا . 

جبانا ؟ من كانت جيانا ؟ 

- كانت احدى عاملاتي » فتاة جميلة من ترانستبفير»سمراء» فقيرة جاهلة» 
اٻنة عامل بناء . كان ذلك يوم تلاشت رغبتك في مضاجعتي . فأردت اركف 
أتأكد من صحة ظني . أردت ان أحصل على برهان > فارسلت اليك جانا . 

وغلى حين غرة ارتبط اسم جيانا في ذاكرقي من جديهد بموضوع محدد » 
وفبمت : كانت جانا أولى الغئيات المرتزقات العديدات اللاتي كن يتصلن بي 
هاتفيا .هيدف الحيء إلى » في الفترة التي تلت مباشرة انميار حي لكورا . 


وهتفت : 
- آه ! انت اذن التي أرسلت إلى جيانا ؟ 
- أجل أذ , 


لكن م فعلت ذلك ؟ 

- قلت لك : لأحصل على برهان . 

- لکن أي برهان ؟ 

- البرهان على أن ما يعجبك هو مط معين من النساء وعلى أنك ما عدت 
تحبني لأنني ما عدت أتتمي الى ذلك النمط . 
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- آه ! ... وم تقرفي من إجراء تجربة كتلك ؟ فأنت » بعد كل شيء » 

كنت تحبينتي .. 

ال » عت ای کی كك ا الله ان حك 2 
خيل إلى » إذ أرسلت لك جيانا » انتي أفمل الحب معك ؛ الى حد ما » 
بواسطتها . 

- يا لأرابتك 1 وكيف فعلت لتحثتي حيانا لكي تتصل بي ؟ 

فنظرت إلى كورا لحظة تظرة ماكرة وغير مشفقة © ثم أجابتي.: 

- قلت لها انها إذا أطاعتني فساهدها ثوبا وإلا فسأطردها . 

- لكني تلقيت زيارات اخرى من فتيات أخريات . فل كن جا 
عاملانك » وهل كنت انت التي قبمثين بين إلي ؟ 

نتعشت وقالت بلبجة محترفة ومتبتكة في آن واحد : 

5 ا أريد الأستمرار في مضاجمتك ولو.عن 
طريق شخص ثالث . ولقد كنت أوصي اولك الفتبات جميعا بأن يتكامن 
. الرومانسكو » وان تكون حركاتهن بسبطة » جلفة » كبنات ترانستيفير , 
وكانت يعضبن كذلك حقا وما كن محاجة بالتالي الى التكلف . 

- ما أطوع البنات اللاتي يعذلن عندك 1 

اواه ! أتعرف » في ذلك العمر تكو الفتيات على استعداد اضاجعة 
أي شخص كان » فالطبيعة نفسها تريد ذلك . يكفي ان نضعبن على الطريق 
ليتأبعنه من ثم بمفردهن . 

- وكنت انت تضعيئين على الطريق » أليس كذلك ؟ 

- كن يفعلن ذلك أيضا ليدخلن السرور على قلي . فقد كن يعرفن 
انك زوجي . 

وكن يعتقدن انني أختبىء وراءك » وأنني جعلت منك وسيطة لي . 

- أي اهمية لما أمكن طن ان يعتقدرن ؟ 
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- لکن م تتمرد » لم ترفض اي واحدة منبن ! فبل من الممكن ارت 
يكن" جما مصبوبات في قالب واحد ؟ 

- اين العجب ؟ لقد كن جميعون فتيات جادات . وبالفمل > تزوج 
معظمهن فيا بعد > ومنين من أنحين اولاداً . هذا لا يدل على شيء . 

ما هذا الذي لا يدل على شيء ؟ 

- ان يكون في وسعبن فعل الشيء وفعل نقيضه ايضاً ... 

وفكرت : ان كورا تخاطبني من الآن فصاعداً بلغة مبنتهبا » بصورة 
مطمثئة » مكشوفة . لقد أعجبت بالطريقة التي توصلت بها بصورة تدرجية» 
غير محسوسة 4 إلى ان تعرض أمامي مهنتها الخاصة > من غير ان تقر بها 
جباراً . وقلت : : 

- هناك شيء لا أفبمه . تقولين انك كنت تشاركين في غرامياتتا . 
فكيف ؟ هل كنت تطلبين من. اولك الفتيات ان يروين لك كيف جرت 
الأمور . 

تال 

- وڪن يبروين لك ؟ 

- أجل » لكن أتعرف .. 

ماذا ؟ 

- أتعرف انني / أتورع » في إحدى المرات » عن الاختباء في الشقة > 
وراقيتكا > انت واحدى عاملاتی » بين كنا تفعلان الحب . 


أفملت ذلك ؟ 
- أجل . ورأيت انك لم تتبدل . 
- أي ؟ 


- بقيت اخازيراً , 
کا 
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- هذا لا بزعجك » أليس كذلك ؟ 

كلا > اني لم أتزعج . 

- أتعرف » هكذا يكون موقف الرجل دوما عندما يضاجم . 
- طبب . لکن قولي لي .. 


- ماذا + 
- ذلك الحب عن طريق شخص ثلث * كا تقولين » ألم تبذليه لآخرين ؟ 
- مادا تعني ؟ 


هل فملت ارجال آخرين ما فعلته لي ؟ 

فتردذت ثانية من الزمن » متسائلة في سرها بلا ريب عا اذا کان قدحان 
الوقت لتتكل بصراحة عن مبنتها . ثم أجابت باطمئنان : 

- لك وحدك » بالطبع . . اتني لست قوادة » أن ! 

- قلت لي انك فعلت ذلك بدافع الحب . ومن الممككن » في مدى عشر 
سنوات »© ان تكوني قد أحميت من جديد وبالطريقة نفسها . 

- لم أحب احداً بعدك . 

- أأنت واثقة من ذلك ؟ 

- وكيف ۱ 

ل حي غيري ؟ 

- کا . 

- وما زلت تحسني ؟ 

اکل 

- أحقا ؟ حقا ما زلت تحبينني ؟ 

- قلت لك ذلك . 

- وعلى هذا > واذا ما سألتك الآن ان ترسلي لي من جديد احدى 
عاملاتك » فستقبلين ؟ 
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- طعا . 

- مۇسف . 

- مؤسف ! لاذا ؟ 

- لأنك بقبت على أفكارك بنا بدلتها أنا . 

- ما كانت أفكارك آنذالك ؟ 

- قلت لك ذلك »> كنت أبحث عن شيء ما أسميه أصالة . 

- أما عدت تؤمن بها » تلك الأصالة ؟ 

کا . 

- م ما عدت تؤمن بها ؟ 

لا يعود الانسان يؤمن بشيء ما ؟ عادة لأنه يكتشف ار هذا 
الشيء لا وجود له . 

أاكتشفت ان الأصالة لا وجود لها ؟ 

اذا شتت 

- أنا » على السكس > ل أتبدل . 

- لقد لاحظت ذلك . 

- كنت اؤمن يومذاك. بإلحب » وما زلت الى اليوم . 

- قبمت ذلك . 

- كنت أحبك يومذاك » وما زلت الى اليوم . وإنني لعلى استعداد لآن 
أفمل من أجلك » أتسمعني » أشياء لا يكن لك حى ان تتصورها ٠‏ 

- ما هي ؟ 

- الله أعلم بمدى حبي لبابا . ومع ذلك » لو تومت بها » ولو كانت مسألة 
اضجاعبا معك تتعلى بي » للا ترددت . 

لم اکن أنتظر هذاء ولبثت مشدوها مضطرباً . ولقد بذلت جبداً كبيراً 
حتى أخفي اضطرالي » بينا كانت كورا ترمقني کا لو انها تريد ان تمرف ما 
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اذا كنت أقبل بهذا العرض الضمني . وآتذاك » وفي تلك الثواني القليلة من 
الصمت التي مرت > فبمت لاهرة الاولى انني أحب با »> وأن حي لا يرجع 
الى اها ابنتي » او على الأقل الى اني أعتبرها كابنتي > والى أن أمها أمرأة » 
مثل كورا ارادت ان تبيعبا قبل ستة أعوام وتبدي استعدادها لتعيد الكرة 
الوم . وفكرت ايضا بأن كورا » با تتمتع به من غريزة بوصفها قوادة » قد 
سددت سبمبا الى حمم قلي وتوصلت »© وان بصورة غير مباشرة وتليحاء الى 
ممارسة ههنتها معي بالذات يكشفها لي عما ل تواتني الشجاعة حتى الآن للاقرار 
به بيني وبين نفسي . 

هذه التآملات ل تبدل شيئا في سحنتي > وعلى الأقل آمل ذلك » لأنني 
كنت واعيا ان كورا ترقبني . وببطء وحذر سألت : 


اذن » وحتى في حالة بابا(» لن تحجمي عن تقديبا لي حتى تشعري 
بأنك تحبينني من غلاها . 

- أجل . 

- انني سعيد لحبك اياي بهذا القدر . لكن أصحيح ايضا انك تحبين بابا؟ 

اذا » ألا تصدقني ؟ 

- بلى » أصدقك > لكن هناك تناقضا على كل حال بين الواقعتين . 

- اي واقعتين ؟ 

- حبك لبابا وشعورك فيالوقت نفسه بأنك قادرة على التضحية ببالصالح 
حيئا » الوهمي من حسن الحظ . 

- ل أقل إنني على استعداد لفمل ذلك في سبيل أي شخص كان . انما 
قلت انني على استعداد لفعله من أجلك . 
' - ليس الفرق كيرا » على الاقل فيا يتعلق بياب! . 

- ثم إن في وسم الام ان ترغب في ان تحب ايلتها رجلا معيناً ‏ 

- بالطبع . لكنك تنسين ان إبا ابنتي . 


ليلدلا 


- ابنة زوجتك . 

- ابنة زوجت » اوافقك . وذلك الرجل اللمعبّن ( أنا » بالصدفة ) 
سيرتكب جرم سفاح اذا ما احبة بالا . 

- لا معرقة لي بموضوع جرم السفاح . انما أعرف فقط انك اذا أحبيت 
بابا » فلن تكون بالنسية اليك لا ابنة ولا ابنة زوجتك » وانما يكل بساطة 
المرأة التي تحب > هذا كل شيء . 

- صحيح جدا . لكني ل اكن أتكل عن نفسي . 

- من كنت تتكل ؟ 

- في الواقع » كنت اتكم عنك . 

- كيف ؟ 

- كن لبابا ألا تكون ابنتي ولا ابننة زوجتي . لكن عليك أنت ألا 
تنسي للظة واحدة انك أمها . ١‏ 

- أواه ! أجل . 

- كيف یکن لام ان تريد شرا بابنتہا ؟ 

- من قال لك اتني اريد شر؟ بابنتي ؟ 

- أنت التي تكامت عن ذلك . 

- أبن سيكون الشر » في رأيك ؟ 

- الحب ببني وبين بايا . 

- لكن مادمنا قد قلنا إنك لست شيئًا بالنسبة اليها “أبن الشر في انف 
ترغب في ان تحب ابنتك رجلا لس له من صلة قربى بها ؟ 

- ها قد عدن الى النقطة التي انطلقنا منها . لنفترض أن أما تريد أرن 
تحب ابنتها رجلا ليس له من صلة قربى بها > لكن تلك البنت لم تتجاوز 
الرابعة عشرة »> أليس هذا شرا ؟ 

- لكن بابا ليست في الرابعة عشرة . انها في العشرين . 
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لكن لنفترض انها في الرابعة عشرة . 

غريب أمرك »لو تعرف . 

- لماذا ؟ 

- لآنك تصر كل الإصرار على أن تكون بابا في الرابعة عشرة . 

- كانت في الرابعة عشرة . 

- كاد يخيل إلى انك تحب البنات الصغيرات . 

- ما أغربه من بال ! 

- إن ناا في العشرين من العم » تفعل ما تريد » ومصيرها ليس منوطا 
بمشئتي , ان ما قلته لم يكن إلا كلاما في الهواء . 

- وما قلته ايضا . 

- إذن 0 تكلمنا عن ذلك ؟ 

- انني لأتساءل عن السب »© أا أيضاً ! 

وامتنعا عن الكلام فترة طوية من الزمن فكرت فيها بأن كورا دافمت 
عن نفسها دفاعاً يستستى الاعجاب > وبأحسن طريقة » أي بالانتقال الى 
المجوم . فلقد وضعتها على حين فجأة أمام ما حدث قبل ستة أعوام» لكنها 
أسرعت فشنت هجوما مضادا باتهامي بأنني أحب الفتبات الصغيرات . وبلا 
مقدمات »© شعرت بالسأم والکلل » كا لو انني خضت صراعا كان مضاعف 
التوتر بالنظر الى طابعه المباشر وغير المباشر في آن واحد . وقلت بتؤدة : 

- شكراً على كل حال. لقد قدمت لى كمية من المعلومات الثمينة لروايتي ٠‏ 

- آه ! الرواية » تصور انني نسيتها . 

- كيف ؟ مع انني قلت لك اني اريد ات اكلمك للحصول منك على 
بعض المعلومات التي لا غنى عنما لبنية روايق . 

- صحيح انك قلت لي ذلك. لكتني نسيته. كنت أشعر بان استجوابك 


جداي . 


- اجداي ؟ 

- أجل » شعرت انك تريد فعلآ ان تعرف بعض الأشياء ٠‏ 

- أليس شيا جديا إذن أن أريد كتابة رواية ؟ 

- بلى » بالتأكيد .. انني لا أخالفك في ذلك . لكن الاشياء الجدية هي 
التي 'تفمل » لا تلك التي تكتب في الروايات . 

- وفي رأيك * ل 'تفعل هذه الاشاء الجدية ؟ 

هكذا .. كا تفعل الاشياء في الحماة .. لأننا نشعر بالحاجة الى قعلها ‏ 

- من سوء الحظ ان الاشياء هي هكذا : فالا" نفعل شا فيذا معناه 
البوم اننا فعلنا شيئا ما » واذا فملنا شيئا ما فبذا معناه اننا لم تفعل شيئاً . 

- ماذا تقول ؟ أهي أحجية ؟ 

- سأشرح لك : انني ارى 4 أنا شخصيا على الاقل » اننا عندما نفعل 
جديا الاشياء ES‏ عه 
تفمل شيا » أي : نكتب رواية ٤‏ تكون فعلنا شتا جديا . 

- لأن الفمل الجدي للأشياء الجدية معناه عدم فعل شيء ؟ 

- ليس هناك د لأن » » انما الامور هكذا . 

- أعطني مثالا » لأنني لا افهم . 

- على رسلك 1 لقد فعلت جديا في الماضي » على سيبل المثال » ذلك 
الشيء الذي لا برقى الشك الى جديته > أعني زواجنا . ولقد رأينا النقيجة . 

ا . لكنك فعلت شيا ما على الأقل ٠‏ ازوجتني . ومن الشيء 

0 من الشيء يولد شيء لخر . هكذا ولد العا وسيستمر على 
الشاكلة نفسبا . كان هتار وحشا » لكن الالمان آمنوا به . ومن هنا ولدت 
الحرب مع موت خمسين ملدون کائن بشري . من الشيء يرلد شيء آآخر . 

- ما دخل هتار في قصتنا ؟ 
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- دخل دخل اي شيء آنخر. وبالأصل » ألم یکن والد نابا جنديا المانيا ؟ 

- على رسلك ! لكن بالنظر الى هذا وحده » ألم اكن على حت ؟ أليست 
بابا جميلة ؟ 

وتحداتني بنظرة ساخرة من عينبها البارقتين شرراً . وقلت : 

- هيا يثيفي ان نعود . لا نستطيع البقاء هنا امام هذه البوابة . اثنا 
نسد الممر على الذين بريدون الدخول الى الفبلا . 

ول تقل كورا شيا . ومن جدېد أدارت لي جانب وجبها » وهي طريقتها 
الخاصة في ألا تكون..حاضرة . وألحت وان أدير مفتاح السيارة : 

- إني لأتساءل: من يمكن أن يقطن في هذه الفيلا الغامضة التي لا اسمنها. 

- اي امم تريد ان يكون ها ؟ 

- لا ادري : قبلا كذا ... فيلا كورا على سبيل المثال . 

-4 کورا؟ 

- انه اسم كغيره من الا ماء.زقد خطر بالي لأنني معك في هذهاللحظة. 

- حبذا لو كانت عندي فيلا كبذه ! 

وفكرت بأن هذا الحوار الحنيني يمكن ان يستمر الى مالا ابة » 
فازمت الصمت . وخرجت السيارة من. متعطقها وانضمت الى رتل السيارات 
الكثيرة الجارية باتجاه روما . 


اميس ۹ تشر بن الاول 


- أجل > إني لواثى من ذلك . 
- وائق ماما ؟ 


وليل 


- واثق قاما » أقسم على ذلك . 

هبا٤فلنعد‏ القراءة معا ولئر ما اذا كانت قنك مبررة . 

- على رسلك ٠‏ انني أعاود القراءة . المحوار هو نفسه » وريا مع يعض 
الكامات المبدلة او الساقطة » لكن الجوهر هر هو . لكن ... لكن .. 

- لکن ماذا ؟ 

- انني أتبين الآن انك على صواب > كالعادة . انني لا ادري م لم 
اكن أمينا . 

- لا قدري 2 » ايه ! هيا » لا تداع البراءة » لا قدع بأنك دماغ بلا 
ذاكرة » راوية سيرد وهو في حالة من الوجد . فأنت لست حكذلك لا من 
قريب ولا من بعيد . انت تعلم حت العلم انك لم تكن أمينا » ولا تجبل لا 
ابن أخلفت بالآمانة ولا لم أخلفت بها . 

- بالفمل » ل اكن أمينا عند نقلي اقتراح كورا بأن تسمل لي حرفا > 
وان بتجرد وتنزه » العلاقات الغرامية مع بابا . أن كورام تقل لي شيثا من 
هذا ولم تنكم البتة عن بابا . حقا لا أدري ل حطر ببالي ان أضيف ذلك الى 
محادثتنا » رما لأنه خيل إلى ان كورا قادرة على ان تقترح علي مثل ذلك 
الاقتراح > وعلى هذا فإن الاقتراح يظل فابلا للتصديقحتي وان كان متخيلا» 
وهو بالتالي يفيد في توضيح طباع كورا وفي إضفاء المزيد من الواقعية عليها. 

- 1ه ! طباع كورا ... ول ليس طباعك ۴ ٠‏ 

- أنا ؟ لا دخل لي في هذا كله » لست أا من اقترح الاقتراح وانما كورا. 
لست أنا من جاء على ذكر بايا » وانما كورا . والخلاصة اني اكتفيتبالاستاع » 
وبالطبع » بالشءور بكل فظاعة عرض كذاك . 

- بالفعل » لست أنت صاحب الاقتراح © ول تأت على ذكر بايا » 
واكتفيت بالاستاع وشعرت بالفظاعة » لكنك انت الذي تصور » أا 
المرائي » ان كورا تقترح عليك هذا الاقتراح » انت”الذي أضاف هذهالكذبة 


۴۳ 


الى الحقيقة » وانت لا تستطيع نفي ذلك . 
- انني لا أنفبه . لكني قلت لتوي انني قد فعلت ذلك على الأرجح 

انه بدا لي منطقي] وطبيعياً ان تعرض كورا علي بابا بعد ان قدمت لي 
كثيرا من الفتيات . 

- متطقياً وطبيعياً » أتتصور ! او بالأحرى أجل : منطقي وطبيعي » 
لكن الشيء الاكثر منطقية وطبيعية هو أنك تاذذت بتلك التخيلات . 

- وما الداعي لآن أتلذذ بها ؟ 

- لأنك بكل بساطة وقعت في غرام بايا بطريقة هي خاصة بك ومحددة 
بصلة قرابتك بها وبالوضع الذي تجد فيه نفسك تجاه كورا . 

- وماذا يعد ذلك ؟ 

- أعجبك ان تتخيل ارن بايا معروضة عليك من قبل أمبا بالذات » 
أعجبك ان تتخمل انه سيكون في وسعك امت لاك بايا في منزل کورا؛ 
وأعجبك أغيرا ان تتخيل أن بابا هي د يء تبينك الأم اياه فتشتريه , 

- أأنت واثق أن هذه هي المقيقة ؟ 

- ائني لست واثقا من ذلك لأنه لا يمكن لامرء ان يكون واثقاً منشيء. 
لكنك ستقر بني استطيم شرعا ان أشك في ذلك . 

- لكن كل شيء في هذه الال یکن ان يكون زائفاء كاذب » لاأصلاً. 
ومن الممكن ايضاً ان اكون قد اختلقت اختلاقاً فكرة أن كورا تملك 
مالخوراً » وانها قادت اله ابنتها عندما كانت هذه في الرابعة عشرة » وانني 
ذهبت الى ذلك المنزل و :.. وكل الباق . من الممكن ان اكون قد اختلقت 
هذا كله لأنني واقع في غرام ابنة زوجت > ولأنني بحاجة > حتى أحيها » 
الى الاعتقاد بأن أمبا قوادة وبأتها عرضت ابنتبا البيع قبل ستة أعوام . 
وبعيارة اخرى »> إن الشيء الصحيح الوحيد > الصحيح موضوعيا في هذه 
الحال » هو انني أحب بابا . 


- لا » لا تسح الآن الى خلط الورق لتبرر نفسك . أنت تعلم حق العم 
ان كورا تلك منزلاً للمواعيد » وان بابا قالت المقىقة عندما روت لك أن 
أمبا قادتها الى ذلك المنزل الذيهو موجود فعلاآ ما دمت قد شاهدتهبامعينيك 
ودخلت اليه . وانت تعل تماما أن روايتك © اذا ما كتبتها ذات يوم » 
ستكون مؤلفة من الواقع الموضوعي جزئيا ومن الواقع الذاتي جزئياً. لكنك 
تعلم ان مثل هذا التقسم لا وجود له في الحقيقة. ان روايتك هي أنتنفسك. 
وإنه لمنوط بك بالتالي ... 

- ما المنوط بي ؟ 

- ان تكون انت نفسك ماما » بلا أقنعة » ياعترافك بأن بعض الاشياء 
وقعت لك فعلاً بينما تخبلت الاشياء الاخري تخيلا » وبوعيك ايضا وإدراكك 
داقع خيالاتك : 


السبت ۳١‏ تششرين الاول 


وسياق الحياة اليومي الذي زعت أنني سأشيد عليه روايى كا لو على قاعدة 
من الغرانيت ؟ لقد سحقته الدراما من سوء الحظ من جديد . كنت اريد ان 
اكتب رواية بلا قصة » مسجلا كل يوم سسومه في يومباتي الاشياء التي لا معنى 
ها ولا انسجام او تلاحم » والتي تقع لي من غير ان اكون قد بحثت عنما او 
رغبت فما . وبالعكس من ذلك .واجبتني قصة دراماتيكية غنية بالمعنى 
والدلالة وقوية البناء » أرى نفسي مضطراً الى سرد تفاص لبا 2 وتحثني 
باستمرار على العمل وعلى القيام باختيارات . 

كل ما هنالك ( يخيل إلى انه سبق لي ان قلت ذلك ) ان هذه القصة 
الدراماتئكية جداً ظاهريا ليست كذلك في الواقع» وانه لا وجود في القيقة 
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لتطورات في الموقف . وما يحدث لي لا تختلف صفته المومية عن الأشياء التي 
هي جاهيتها يومية . ولقد شعرت بذلك البوم إبان النزهة القصيرة التي أقوم 
بها عادة صباحا قبل ان أجلس للعيل . 

انني اقوم بهذه النذهة منذ سنوات » دوا بالطريقة نفسها » كل صباح » 
اثناء إق.متي في روما بين سفرتين ٠‏ اذن فبي من الأشياء الاكثر يومية التي 
يحدث لي ان أفعلها » والتي يقتصر قبها عملي » بفعل العادة والتكرارءعلى حد 
أدنى من الاختبار والحرية » ويكاد يقارب الحركة الآ لبة واللاشعورية . 

خرجت اذن هذا الصباح وسرت باتجاه جادة مازينيحتى كشك الصحف 
الذي بقع في زاوية شارع عرضاني . البائع رجسل في حوالي الاربعين » في 
شرخ العمر کا يقال » له وجبه أسود وأفطس > وعينان صغيرتان جاحظتان» 
وأنف على شكل منقار البيفاء » وذقن منعقفة نحو الأنف > وشاربان كثّان 
مزبئران بين الآنف والذقن . وجه يذكر من قريب بوجه كلب حراسة أبله 
ومفترس . وبالفعل » وكا يقبع كلب الحراسة في مرقده » كان يقبع هو في 
كشكه مستمداً » كما يخيل لمن يراه» لبعض البد التي قد تجازف بالامتداد الى 
الداخل لتأخذ جريدة . وقد عرفني بالطبع بائغ الصحف وسألني : 

- منتى الرحلة القادمة » يا سثيور ميريغي ؟ 

ثم ناولني بحر كة آمرة صحف الصباح » من غير ان اكون قد طلبتها منه» 
الصحف التي أقرأها منذ عشرة أعوام على الأقل . وتأبطت الصحف وتابعت 
زهمي 9 1 

اجتزت شارعين آآخرين ووصلت الى البار . دخلت © واستندت بمرفقي 
الى المنضدة » وطلبت قبوة » ونظرت حولي بالرغم من انني أعرف هذا 
البار تام المعرفة وأعل انه ليس فيه ما يسترعي النظر . هي ذي المنضدة 
بقسمما العلوي المصنوع من معدت رمادي ولاع » ربا من الفولاد > وقسمها 
السفل اللصنوع ولا با من خشب »© خشب قاتم اللون . على المنضدة تصطف 
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غلاية القبوة المنكانيكية» والخلاطة الكهرداثية» ومشواة الخبز الحمص» ورف 
الزجاج الذي يحتوي على السندويش ٠‏ وإناء مقنب من الباور الأحمرالقاني عليه 
غطاء من البلاستيك الأحمر الفاهي حفرت عليه عبارة « آمارينا ٠‏ , > 
وسكريتان معدنيتان عليها غطاء من الزجاج الشفاف ينوب عن الملاعق في 
تحديد كمة السكر اللازمة غير الزائدة عن حدها . وكان الساقي > وهو رجل 
طويل تحيف أشقر » جبينه ملىء باليثور » وعيناه صغيرتان زرقاوان » يقف 
بين المنضدة والرفوف المحملة بالقناني » مثزره مشدود على خصره > ويداه ٠‏ 
الكبيرتان المائلتان الى المرة تتلاعبان بروافع الغلاية . وثأنه شان بائع 
الصحف » عرفني > وهتف بي يصوت غليظ أجش : د كالعادة > فنجان 
قبوة طافح » » ثم ناولني فنجانا بمهارة المشعوذ > فقد فتله في الحواء ثم جعله, 
ينساب على المنضدة بكل هم دوء . واحتسيت قوتي ببطء © ثم دفمت 
وخرجت . 1 

من البار ذهيت الى كشك التبغ في شارع جاور . كانت الدكان ضيقة 
وسقة ككمشى »> وكانت المنضدة موضوعة طولاتيا. وكان مجلس خلف المنضدة 
رجل جسم البثة » لا يدل مظبره على الاظافة »> ترغمه بطله المتكرشة على 
إسناد ظهره إلى الجدار المليء بالرفوف» بعيد] عن الزبائن الذين يروت أمامه. 
وسرعان ماعرفني : فهمت ذلك من النظرة المتواطئة التي رمقني بها 2 ومن 
غير أن يستدير مد ذراعه القصيرة الى الوراء » ومحر كة ماهرة تلقف بين 
اصبعيه اللتين على شكل كاشة ثلاث علب منالسجاير التي اعندت على تدخينها» 
ورمى بها على المنضدة » حاضنا يعينيه السوداوين الحاطتين بدوائر خمية 
والشبببتين بعبوق النساء يدي التي كانت تبحث بين العلب الثلاث وهي تجسا 
عن العلبة الاكثر ليونة » بينا أفلت من مه المنفرج زفير مبهور . وتناولت 
العلنة » ورميت بقطعة نقد على المنضدة > وأعاد لي البائع البقبة من غير أن 
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شنا 


يفوه يحرف » لان الكلام يتعبه » لكنه شكرني بنظرة سرعان ما تحولت الى 
نظرة استفهام منتقلة من وجهي الى وجه زبون آخر دخل لتوه . وأخذت 
النقود وخرحت . 


ثم اتحبت نو دكان الورق الواقعة يحانب كشك التبغ . كانت صاحبة 
المكتية امرأة محببة كنا يقال » في حوالي الاربعين > وجبها أبيض ووردي > 
اببض تام ووردي اما » وعيتاها سوداوان صافيتان مستديرتان » يعلوهما 
هرم من شعر أسود رماع هو على الأرجح مصبوغ . انما لم تتعرقني قحسب »> 
بل حدثتني ايض عن أسفاري » مبدية سرورها بعودق ٤‏ مستعامة عن موعد 
رحيلي » متشكية بظاهر من حزن وحسرة من الها لا تستطبع قراءة مقالاقي 
نْظراً الى انها تنشر في صحيفة ميلانية . وأجبتها يخير ما وسعني الجواب » 
وطلبت طبقاً من الورق » وورق كربون » وشريطا أسود للآلة الكاتبة وقلا 
ناشفا . ومضت صاحبة المكتبة » كاشفة عن جسمما الجبل الرشيق » المغلف 
أو بالأحرى ا لحيس في ثوب سود مشدود ٤‏ مصنوع من نسيج مترأرىء 0 
وتناولت مختلف الاشياء التي طلبت ا من فوق الرفوف . ثم عادت لتجلس 
خلف النضدة » وأجرت الحساب بسرعة على ورقة كانت تسند الما يدها 
الشديدة البياض بأظافرها الوردية الشبيهة بأظافر الطفل . وذكرت لي المبلغ 
الذي يجب علي ان أدفعه >٠‏ ونبوتني الى انها حسمت منه الخصم» وصرت لي 
الأشياء في رزمة واحدة » وتناولت مني الال » وأعادت لي البقية > كل 
ذلك عهارة وخبرة وسرعة . ثم حدقت بي بعينها اللتين كانتا تبدوان وكأنها 
مرسومتان فوق دحلين من البلور » وكأنها تنتظر ان أبادرها بالحديث . 


واشت الرزمة وخرجت 3 


شاهدت وأنا آم بالدخول الى بتي » سبارتي موقوفة أمام بإب المدخل > 
وتذكرت ان آخر مرة استخدمتها » قبل بضعة أيام » كانت ,هيدف أخد 
كورا الى شارع كاسيا حيث صفقتها أمام بوابة منزل المواعيهد . وآنذاك 
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خطرت لي فكرة انني استطيع ان أطيل نزهتي حتى شارع كاسيا » من غير 
ان يتبدل مع ذلك أيقاعها او أسلويها . ان الكثيرين من الرجال يفضلورن 
المضاجعة في الصباح الباكر بعد ان تكون راحة اللمل قد جددت قرم 
ونضارتهم . مكالمة هاتفية واحدة» ثم الجري فالسيارة حتى المنزل . الغرفة» 
المرأة الى تتعرى عارضة شيئا فشيئاً كل ما في وسعبا ان تقدمه مقايل الال » 
الفعل الجنسي “ النقود الورقية في يد الوسبطة . ان النزهة التي قادت خطاي 
اليوم من كشك الصحف الى البار » ومن البار الى كشك التبغ » ومن كشك 
التبغ الىالمكتبة» كان يمكن ان تستمر حتى منزل المواعيد دوئما تبدل نوعي» 
دونما انقطاع في الاستمرارية . سلسلة. مشتريات تشمل صحيفة »> فنجان قبوة» 
ماعون ورق » ورق كربون » شربط آلة كاتبة » قاها ناشفا »> جسد امرأة . 
سلسلة أحداث متسلساة تجملني على التوالي أقرأ صحمفة» أحتسي قبوة “أدخن 
سجائر » أكتب مقال؟ على الآلة الكاتبة » وأضاجع فتاة . وبعد منزل شارع 
كاسيا » جولات أخري »> مشتريات أخرى » أحداث اخرى رتيبة فارغة من 
المعنى كأمواج البحر على شاطىء مقفر . 

لكني فهمت بوجه خاص شيئا : أن بائع الصحف في كشكه © والساق في , 
باره » وبائع التبغ في دكانه » وصاحبة المكتبة في مكتبتها » يفقرضونمسيقاً 
ويبدرون الفتاة في منزل مواعيد كورا. کان في وسعي ان أتكل عن الفساد. 
لكن ليس هذا الفساد من الدراماتيكية بشيء ٠‏ انما هو منقوش في الأشياء » 
في المادة التي تتألف منم) تلك الاشياء بالذات . ولمذا كان من الأنسب والأصح 
ان أصف هذا الفساد بأنه شيء عادي يرمي . 


اللدثاء م تشرين الثاني 


بحجة او أخرى تتمكن بايا دوم في خاتة المطاف من باوغ أرما وتنفيذ 
فد الانتباه (۸) 


خطتها التي تنص » على ما يبدو 4 على ان تمضي معي وميا بضع ساعات في 
جو عطوف ودي كنا هو واجب بين الأب وابنته . والحجة البوم هي اختيار 
كلب من الزريبة البلدية . وبينها كنا نتجه هذا الصباح نحو بوابة بورتيز حيث 
الزريبة » سألت بايا عن سبب رغبتها في كلب . ففكرت لحظة ثم أجابت: 

- كان لي » قبل سنوات »> كلب . قبل ستة أعوام بالضبط . لكن 
احدى السيارات دهستهعلى وجه التحديد في احد تلك الأيام التي كانت تقودني 
فيها كورا ... أقصد » تأخذ بايا الى متز لما . وهل تعرف ما أعتقده ؟ 

- قولي . 

- ات الألم الذي شعرت به بابا ناليجة لوت كلبها هو الذي كات يحول 
بيئها » نوعا ما > وبين ان تدرك ما يحدث لا . 

- أخائج بايا حزن“ كبير بسبب موت كلبها ؟ 

- أجل . فطوال أيام عدة لم تكفة عن البكاء . وكانت تفكر في نفسما 
بأن الدهر قد قلب لها ظبر الجن وبآن مرحلة منحوسة من حياتها قد بدأت. 

- ول لم تجد بايا لنفسبا كلا آخر ؟ 

- لآنها ما كانت ترغب في كلب آخر . ل تكن تريد سوى الذي فقدته . 

لقد فبمت . 

ووصلنا الى بوابة بورتيز ودخلنا من باب حديدي الى باحة الزريبة . 
كان بىت الإدارة » المؤلف من طايق واحد » والطويل والابيض» يشبابتكه 
الخارجية الخضراء » في مواجيتنا . والى يننا وشمالنا كانت تصطف أقفاص 
صغيرة تحبس فيها الكلاب » ولا تكاد تريد حجماً عن الصناديق التي يضع 
قبها مرو النحل خلاياثم . 1 

انتظرنا هنيهة من الزمن في صمت عميق »2 ثقيل ومعلق في آن واحد »> 
كانت رائحة الحيوان الخقيفة العامة في الفضاء تضيف اليه انطباع] بانتظار 
قلق. ثم جاء الحارس>وهو شاب أشقر رياضي »اوق الرأس © برتدي وبا من 
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الكتان الأببض . واتجبنا ثلاثتنا نحو الاقفاص . وني اللحظة نفسها اتفجر على 
حين غرة دوي حائق من مختلف أنواع النباح » لكن أصداءه رددت جميعها 
أنة واحدة من الرجاء تقطع نباط القلب 2 وواعية تام الوعي . 

ان حالة بابا النفسية تشبه اليوم » الى حد ما » الطقس : يرود مرام 
وبليد بعض الشيء لكن يوحي بأنه معبأ بالملل وكدر المزاج » كتلك الغيوع 
الغليظة القاقة المعلقة فوق المدينة الفاترة لكن الحبلى بالريح السموم . كانت 
تسیر الى جانب اب حارس » يداها في .جيوب سترتها المفكوكة الأزرار على 
صدرها الناهد » مائسة الكشحين تحت بتطالها الضيق» في بطء كسول كدي" 
صغير . وكانت الكلاب » عند مرورنا» تنقض على قضبان أقفاصها»وتنتصب 
على أطرافما الخلفية » ناحة بشتى الاشكال وبمختلف الآلحان مثل أسرى من 
بلدان شتی يتضرع کل منهم بلغته الخاصة . وتوقفت بابا » ورنت الما لحظة 
يعينيها الكدرتين اللتين باون البحر » ثم استأتفت سيرها سائ الحارس 
يفضول طلق : : 

-. ک من الوقت تحتفظ بها هنا بعد جمعها ؟ 

- القانون ينص على ثلاثة أيام . لكئنا نحتفظ بها عادة سبعة أيام . 

م 

- ثم نرسلها » بالطبع > الى غرفة الغاز . 

- > تقتلون منها اسبوعياً ؟ 

خمسة © عشيرة .. 

- لكن لديم ايضا كلاب عريقة النسل . فكيف . ؟ 

ان أصحابها جروا . او ترب منهم هي نفسها . 

- لکن ل ييجرها أصحابها ؟ 

لأسباب كثيرة . لأنهم سئموا منها او لنم اكتشفوا ان الكلب 
دلا يدر" » » اذا أمكن القول . 


- ماذا تی ؟ 

- على سبيل المثال » كلب صيد فاقد حاسة الشم . 

- لكن هل تعتقد ان الكلاب تعرف ذلك ؟ 

- تعرف ماذا ؟ 

- انها 'هجرت وانها هنا بانتظار غرفة الغاز ؟ 

- بالتأكيد » انها تعرف فالكلب ذكي . انه يفهم كل شيء . 

- لكن اكاب » عندما حبس في الزريبة هكذا » ألاءيبقى طول حياته 
عصبيا » حزيناً » شريراً ؟ 

- ليطمئن بالك يصدد ذلك. : فكل ما يطلبه الكلب هو ان يكون له 
صانحب . وما ان يمد صاحيا » حتى ينسى الماضي . 

هذه الثرئرة » هذه المعلومات المقدمة بلبجة هادئة » لامبالية » كسول » 
بمزايتعالى الهرير ؤالءواء من كل جانب من حولنا » أغاظتني . وعندما وصلنا 
الى نهاية رتل الأقفاص قلت لبابا : 

حسئا ! الآن وقد شاهدتها جميعا » احزمي أمرك . 

فأشارت لي يدها وكأنها تقول لي ألا أستعجل > ثم قالت للحارس : 

فلنعد جولتنا بالاتجاه المعاكس . لقد لاحظت اربعة او خسة كلاب 
کن ان تناسبني . 

وهكذا رجمنا على أعقابنا . كانت بابا تتوقف في كل مرة يسترعي فما 
احد الكلاب انتباها » وقد يدها لبا الى الحبوان الذي يحاول » وهو 
منتصب على قائمتيه الخلفيتين » ان يلعقما من خلال القضبان ميت » هازا: 
ذنيه ٤‏ مدمدما» وتروح تسأل الخارس مطولاً عن عمر الحيوان ونسله ومزاجه 
وعاداته » وبكللة واحدة عن طباعه كافة . وكانت تطرح أسئلة بدقة بالغة 
أثارت شكوي : هذا الحب للكلاب » ألا يخفي تحته قسوة ما ؟ وما زاد في 
شكوي هذه ان الكلب > طوال هذا الاستجواب المطول »> يقف هنا أمامنا 
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متوتراً » مشدوداً الى القضبأن » يئن ويتشنج ويتضرع ٠‏ وقلت ؛ 

- هيا » اختاري واحداً ولننته . ألا ترين انك تسببين الألم مده 
الحيوانات المسكيئة ؟ 

- هناك احتياطات يجب اتخاذها قبل أن يأتي المرء بكلب الى بيته . 

- إذن » يا سنيورينا > أتأخذين هذا ؟ 

كلا » انه لا يعجيني . انه قبح اكثر ما يثيغي يخطمه هذا الشبيه 
يخطم العجل » وشعره الأسود والأبيض . انني اريد كلبا نغلا > لكن ليس 
الى هذا الحد . 

إن أقبحها هي اكثرها عطفا , 

- 

- لأنها تعرف انها قربحة .تدرك انما ما تزال على قبد الحاة بعجزة 
وتحفظ الجيل على ذلك لصاحبها . 

ومضينا من نفل يشبه من بعيد التعلب © الى نغل يكاد يحسيه المرء ضرواً 
الى ثالث متدلي الأذنين جمد الشعر . وكانت بابا تتكم مع الحارس ولا تبالي 
بي . وأخيرا أشارت الى أحد الاقفاص بتصمم وقالت : 

سآخد هذا . 

انه كلب صغير رمادي » من نوع الكلاب الاتكليزية الجعدة الطويلة الوير» 
له رأس كث أشعث منفوش الشعر يبدو من خلاله بياض أسنانه ويريقعشيه. 
وما كادت بابا تشير به الى الحارس > حتى سكن روعه وامتنع عن الآنين : 
لقد فم انه وجد الخلاص . 

وصادق الحارس على اختبارها : 

- أحسنت الاختيار » يا ستيورينا » فهو من عرق أصيل عريق صافرٍ 
تقريبا » وسترين كم سيتعلق بك. أترين» لقد أنقذته! فقذ كان سيذهب غداً 

الى غرفة الغاز » لآنه هنا منذ ستة أيام ول يأت احد لطلبه . 
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وبينا كات بتكل فتع القفص »> وأخرج منه الكلب » وسبقنا الى المكتب. 
وهناك وقتّعنا إضبارة » ودفعت خمسة لاف لير . وأخذت يابا الكلب بين 
ذراعيها وخرجنا أخيراً . وهرت الكلاب جميعا »> كا لو انها فيس انه ما 
عاد برجى مثا أمل » محتجة بنباح صاخب 'مصم” انقطع ما ان أغلقت 
البوابة وراءةا . 

في السيارة قلت لبابا : 

- أنه معسكر إبادة حقيقي من النوع النازي . لا ينقصه شيء . 

فرمقتني بابا بنظرة جانبية وقالت : 

- هذا صحيح ... يالمناسبة .. 


- پا مناسبة ؟ 
أتذكر ما قلته لك عن التجربة التي جعلتني كورا أمر ها وأا في 
الرابعة عشرة ؟ 


- تقصدين التي فعلتها ببابا اخرى ؟ 

- بالضيط . لكن لا ينبغي ان تأخذ الامور هكذا حرفا . 

- ماذا تمنين بذلك ؟ 

- أعني انني ما أزال تلك التي أخسنتها كورا » قبل ستة أعوام » 
الى منزها , 

- هذا ما يخبل إل ؛ لكني ل أكن أجرؤ على البوح لك بذلك . 

- على ملك . . فمن الصحبح ايضا انها لم تكن أن . 

- لا أرى ما دخل هذا كله بالزريبة . 

فأجابتني بلبجة دوغائية وكأنها تعرض علي ثرة تأمل طويل : 

- تلك الكلاب هجرها أصحابها » وسجنت في قفص »> وقضي عليها 
بالوت . فإذا ما وجد أحدها الخلاص » فاذا يفمل ؟ في رأيي انه سيحاول» 
حتى يستمر في الحياة » ان يتصور ان كل ذلك حدث لكلب ألغر » مختلف 


لفل 


عله » وأنه.هو كلب جديد له صاحب جديد وحيأة جديدة . بالطبع.» وكا 
قلت لك » إن هذا كله غير صحيح موضوعياء لأن الكلب يظل هو الكلب 
نفسه الذي هجره صاحبه والذي حك عليه بالموت . لكنه في الوقت نفسه 
صحيح : فبذا الكلب هو كلب آخر » لأن بينه وبين ذلك الكلب الذي مجر 
وحم عليه بالموت واقعة 'الهجران وحم الموت التي شطرت حياتة الىقسمين. 

- يقال إن الكلاب قوية الذاكرة فما يتعلق بالإهانات والآلام التي 
عانت منها . 

- لهذا السبب على وجه التحديد > في رأبي » تستطيع أن تنسى » اس ` 
تتظاهر بينها وبين نفسبا بأنه لم يحدث شيء . 

- انها لفكرة ثقبة دقيقة . إذن فذكرى الماضي هي التي تسمح بإلغاء 
' هذا الماضي . : 

- بالضبط .. 

- وهي التي تحعل المرء لا ينظر إلا الى المستقبل » المستقبل وحده » على 
أساس تخطيطه كا مخطط الجسر او المصئع . 

هذه المرة م تقل شيئاً » وائما حدجتني بنظرة مضطربة »© نهمة متوحشة 
بعض الشيء > وهي تداعب بنعومة رأس الكلب الذي أجلسته على ركبتيباء 
ثم حزمت أمرها » وتناولت الكلب بيدبها » وقامت عن مقعدها » ووضعته. 
على المقعد الخلفي آمرة اياه : « ارقد » كن عاقلا » . ثم أهوت بنفسها علي» 
بكل ثقلها » ومدت ذراعيها حول عنقي وقبلتني على خدي متمتمة : 

- شكراً على الكلب ... أتعرف » ليس صحيحا أن عاطفق نحوك »كما 
تريد ان تلح » محسوبة . انني احبك حقا » صقني » كنا يمكن للبنت ان 
تحب اياها . 

وبدنا كانت تقول ذلك راحت تضغط خدما على خدي »> وأحسست 
بعذوبه ونعومة جلدها الذي كان ملتبباً بحراره لست أدري ما هي ونضرا 


زاون 


عار قات و E‏ نفسي من الشعور بوجود بعض 
الالتباس في عناقها » وبالرغم مني رفءت يدي وضغطت بها على خدها شاداً 
وجبها الى وجي لأطيل في أمد الاس . لكنها أسرعت تبتعد عني وتهاوت 
على مقعدها من جديد وقالت : 

كيف سأسميه » هذا الكلب ؟ ساعدني في اماد امم . 

وأحت وأنا ادر امرك : 

معية دخانا » فشعره يلون الدخان . 

كلا » سأمميه ثلاثاء » كنا می زوبنسون خادمه جمعة . فاليوم ثلاثاء» 
وأنا ايضا » مثل روبنسون » 'هجرت على جزيرة مقفرة » وكان على ارف 
أعيد حاتي انطلاقاً من الصفر . 1 


اميس ه تشرين الثاني 


- لكنك أنت » هل اهتممت قط بمهنة كورا ؟ 

ای ی 

- هل سعيت قط الى معرفة ما تفمله ومتى واين تفمله ؟ 

- ل أحتج الى ذلك . 

لادا ؟ 

- کورا لا تتخفى منى . بل على أنا ان أحتحب عن الانظار لتجنثب 
معرفة يعض الاشاء . ١‏ "3 

- أي أشياء ؟ 

- على سبيل المثال بعض الحادثات الماتفة . فكورا لا تتردد في إجرامًا 
امامي ٠‏ واذا كانت تنكل بلغة .. لنقل رمزية » فليس ذلك لأنني حاضرة» 
بل لآنها حذرة . ١‏ 


۳۹ 


- يمن تتصل هائفياً ؟ 
ل بنساء ٤‏ يرجال . 
وممعت يعض هذه الحادثات ؟ 
- أحياتاً » أجل . 
- ماذا تقول ؟ 
اا ! لا شيء مثيراً للاهتام . لو لم اكن أعرف ما المسألة» لاعتقدت 
ان كورا تبحث في صفقات عطور . 
- ماذا تمنين ؟ 
- على سبيل المثال » تعلم مخاطبها بإرسال عدد معين من الأمشاط الذهبية 
او البنيّة اللون لتفبمه بأن الفتاة شقراء او سمراء . ثم تقول ان تل كالأمشاط 
لها ست عشرة ٠‏ او ثمانىي عشرة » أو عشرون » او مس وعشرون سنا 
مشيرة بذلك الى عمر الفتاة . وأحيانا تضيف بان هذه الامشاط من نوع 
جديد > م يشاهد قط . وهذا يعني على الارجح ان الفتاة عذراء ٠‏ وقي 
النباية تعطيه العنوان وتحدد الوم والساعة » ثم تطبق السماعة . 
- وكيف تبرر أمامك نشاطها « العطري » هذا ؟ 
- انها لا تبرره . كورا لا تبرر نفسها بد . انها تفعمل وتصمت . 
الس E‏ . لکن ماذا 


تقول للبنات 
- للبنات تقول ان الثوب جاهز وان عليمن أن يأتين للقياس في يوم كذا 
الساعة كذا . 
- هذا بالنسبة الى البنات الموافقات . لكن الأخريات ؟ 
- كيف ؟ 


- أقصد انه يحدث ولا بد لكورا ان تقوم » على الحاتف » بعملية إقناع 
وإغراء » أليس كذلك ؟ 


يسن 


= ثم ماذا ؟ 

م في هذه الحالات ماذا تقول 9 

أواه ! انها في غاية المبارة ! 

- بأي معنى ؟ 

ب بمعنى انها تقوم ببنتها يبراعة > لکن ايضأ هوس . 

- وفم تکمن مهارتها ؟ 

- في الطريقة التي تصوكر بها الشيء . 

أي ؟ 

- على انه شيء قليل الأهمية اول » E‏ 
اكثر من مرة ثالثاً . 

- لنستعرض ذلك بالترقيب . كيف تفعل لتفسر بأن الشيء قليلالاهمية؟ 

- تقول أنه شيء تفعله النساء جميعاً » ليس له اي نتبجة من أي نوع 
كان > يعود المرء بعده الى حباته المعتادة وينسى حتى ما حدث . تقول انه 
شيء لا مختلف بالمرة عما يحدث بين الفتاة وخطببها » وما شاكل ذلك , 

ومسألة كوته محببا ؟ 

- تصور الرجال دوما متمتعين بجميع المزايا والصفات : الأناقة» اللطف» 
حسن التربية .. 

- والجانب المؤقت في الشيء ؟ 

- الفتاة حرة في ألا تعاود العملية أبدا » فليس عليها إكراه 0-7 
بشيء . ثم أن الرجل ليس اي رجل كان » انما هر شخص لظا وبوقه لو 
يعرقها. ل : ات الشيء استثنائي ولن يحدث سوى مرة واحدة »> الخ. 

- وهل تقتنع الفتيات جما ثل هذه الحجج ؟ 

- ليس جميعين . لکن انقبه : ان كورا لا تتعرض ابد لفتاة لم توح 
اليما » منذ البداية » ببعض الأمل » مها كان ضثبل. واغا هنا تكن مهارتها. 

- كيف ذلك ؟ 
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- انها توصل دوما الى ان تجمل من الحالة النفسية التي ما تزال نافرة * 
لكن غير سلبية » حالة نفسية مناسبة . ثم عندما لا تكفي الطريقة الناعة » 
لا تتردد كورا في استعمال الطريقة القوية . 

- مثلا ! 

- امكنني مرة أن أعبد بناء ما فعلته . فقد قبلت احدى الفتبات في 
النهاية بعد تردد طويل , فأعطتها كورا المنوان » وأعامتما N‏ 
وبعد بضع لحظات اتصلت بها الفتاة هاتفياً:لقد فكرت يالأمر وهي لا تشر 
في نفسها بالاستعداد ... فاذا تظن كورا فعلت ؟ 

- أهددتها ؟ 

- كلا > اكرهتها , 

ب أكرهتها ؟ 

- أجل » هرولت الى منزل الفتاة » فوجدتها جالسة الى المائدة مع 
والدهاوو الدتها وأخوتهاواخواتها“وقالتلها انها جاتتأخذهالما لست‌ادري اي 
سبب مستعجل . ول تجرؤ الفتاة» وقد تملكبا الخوف والخجل» علىمعاكستها» 
فتبعتها . وهكذا انتصرت كورا . فكر بتلك الجسارة » بذلك الفجور» في 
منزل الفتاة » بمواجبة أهلها ! وأخيراً نصحت الأم نفسها ابنتها المشاحكسة 
بالذهاب مع كورا » بناء على الدافع الذي اختلقته هذه الأخيرة . م تكن 
الفتاة تريد » لكن كورا استنجدت بساعدة الأم لتكسر إرادتها . 

م 

مم ماذا ؟ 

- الإم انتبت > تلك الفتاة ؟ 

- اعتقد انها عزات نفسها وبقنت متملقة باي . , “.ومن . ذلك اليوم لم تعد 
تبدي مقاومة . 

- لکن كيف تفعل کورا عندما تتکل با اتف ؟ 

- ماذا تعني ؟ 


كل 


- كيف تصرف 8 هل تنكم كثيرأ ؟ أم قلي ؟ هل رفم ضونها 8 
في غالب الاحبان تصغي > انها تعرف كيف تصغي و كيف تحصل على 
الأجوبة التي تصغي اليا . انها تنكم بصوت خافت » من دون ان تفترق 
اسنانها فا بينب! »2 كالكاهن في كرسي الاعتراف »> بلبحة متعادلة » 
مقتضبة > موزونة دوما . انها لا تقول من الاشياء إلا ما قل ودل ؛ ولا 
ترفع صوتها ابدا» کا انها لا تغضب ولاتفقد أعصايها ابداً.ان قوة كورا تكن 
في كونها لا تبدي كبير اههام . 
ل لعلبا لا عتم ء 
سه انها تبثم ولا تتم في آن واحد . 
CSS‏ ل ل لو ا 
كلا » انني لا أعجب بها - 
س ترين انها ماهرة ‏ 
س انها الحقيقة . 
حا ١‏ ع عل كور وس N‏ 
كلا 
لماذا ؟ 
لأنها » بعد كل شيء © أشياء كثيرها .. 
ماذا تعنين ؟ 
- أعني انه اذا كان هناك شخص يحق له > في هذه الحالة >. ألا يكون 
مشمثراً » فبو أا » ما رأيك ؟ 
- انت على حى . 
م ان كورا »كا قلت لك 2 أمي ! 
اجل » انها أمك © بيد .,. 
- ويخيل إلي انني أحبها على وجه التحديد لأنما تقوم بتلك المهنة ولا 


يذل 


تتخفى مني » ولأئني أرى ذلك وأعلبه 5 
- لكن »> اخيرا » اولئك الفتيات .. 


- مثلى معبا عندما تتعرى وتريد ان تأخذ حمامها ويكون من واجي ان 
أجففما وأدلكها بنشفة . اتني أدرك 1نذاك انها لم تعد في ريعان العمر » 
وأنها صائرة الى الذبول والأفول . أدرك انه من الممكن ان تبدو باعثة على 
الاثمئزاز . لكن لا كانت أمي ولا كنت أحبها کا تحب البنت أمبا » لذا 
يخيل إلى أن حي ها يتعاظم على وجه التحديد لأا أمست هرمة» متداعية» 
منفرة . : 

كانت تنظر إلى وهي تكني» جفناها نصف مسبلين على عيلمها الواسعتين 
الخضراوين الزرقاوين بتعبيرها المداهن المتناوم . كنا نتمشى على ضفة التيبد» 
قرب ساحة مازيني » ننزه الكلب : ذريعة جديدة لتطبيق خطة العلاقات 
العائلية . ونظرت بابا إلي» ثم رفعت أصبعيها الى فما وأطلقت > محذاقة تحير 
اللب » صفيراً حاداً مصماً . وسرعان ما عدا الكلب البنا » بعد أن كان قد 
ابتعد » وراح ينبح خلفنا بفرح . 


الاحد ۸ تشرين الثاني 


طوال بضعة ايام فكرت بالآمر من حين الى آخر من غير أن أحزمأمري. 
وني النباية » أي البوم » خرجت من بيتي وركبت سيارتي واتجبت نحو 
شارع كاسيا : 
هي العادة » نذر ليلة عاصفة . وقطعت مونت مسلفيو وتغلغلت بين الرتل 
الطويل من السبارات الخارجة من المدينة» ثم رحت أسوق ببطء» في نوع من 
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الحذر . وكان الظلام قد بدأ خم تحت قبة اوراق الشجر الجراء والصفراء 
التي تشكلبا أغصان الدلب بتعائقها فوق الطريق . 

پا كنت أقود كإنسان مسيّر في نومه الى حد ما » تساءلت بيني وبين 
نفسي عن سبب ذهالي الى منزل كورا . وكان الجواب الاول بهو حتى يصبح 
ذلك الشيء الذي لم أصدقه بعد » أعني مهنة كورا السرية » مألوفا عندي . 
كنت أريد » اذا جاز التعبير » ان أراها بام عبني » ان ألمسها بيدي » ان 
أسمعها بأذني » ان أشمها بمنخاري > وهذا كبا ألغي من الوجود تلك المسافة 
من الاشمئزاز التى تجعلها تبدو لاواقعية على وجه التحديد لأنها بغيضة مقيئة. 
لكن عند إمعاني في التفكير تكشتف لي دافم لائر : اثني اريد رؤية منزل 
كورا لآأن كورا قادت الى منزل مشابه » قبل ستة أعوام » بإبا الأربعة عشر 
ربعا . 


وفكرت آنذاك من جديد فيا قالته لي كورا عن طريقتي في الحب > عن 
الرغبة التي كانت لي في مضاجعتها قي ذلك المسكن الحقير في الضاحية . 
وفبمت ان الحافز تفسه او الحطط نفسه يتكرر اليوم . كل ما هنالك أرنف 
ما جذبني في الماضي الى مسكن الضاحية الحقير هو فكرة الفقر المفهوم على 
على أنه أصالة » في حين ان ما يحفزني اليوم على زيارة منزل كورا هو فحكرة 
العدم المتمركز فيه » العدم الذي يارس فيه يوميا . وأا لا أحب باب إلا لأن 
العدم يحد معا تعبيره الكامل التام في الحب السفاح . وأنا اعرف اثني 
استطيع مع يابا » اذا شئت »> ان أغوص الى قرارة هذا المدم . 

على حين غرة توقفت سبارتي من تلقاء نفسب | اذا صح القول » او لعلني 
شددت الفرامل عن غير انتباه لاستغراقي في تأملاتي . وآ نذاك نظرت . كان 
ينتصب أمامي شرطي سير سبط القامة» مخلم الأطراف » يضم رانا وحزاماً 
وخوذة من ال جلد » يرجه السير بواسطة شارة حمراء وخضراء. وكانتسيارات 
كثيرة قد توقفت بانتظار الساح لها باستئناف المسير. وكانت في احد جاني 
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الطريق سيارة خدمات صغيرة تالفة الغطاء » ثم الاسفلت الآسود » المبقع > 
كجد فبد » بأوراق الشجر المتة المصفرة المترأرئة » وحطام زجاج دقيق . 
ومن ثم سيارة فاخرة > بيضاء الهيكل » طويلة وواطئة > معطوبة الرفرف 
وانتظرت حتى استأنفت السسارات سيرها » مارة الواحدة تلو الأخرى كما 
لو أنها في استعراض امام شرظي السير » ثم تقدمت يدوري . وتحاوزت 
الكان الذي وقع فيه الصدام وانعطفت . وأشار لي رجل كان يغد السير 
بمحاذأة ردم الطريق . فتوقفت : 

- هل تستطيع ان قأخذني في سيارتك ؟ 

نظرت اليه : وجه سوق لكنه غير منفر » وجه صاحب دكان روماني » 
كاب » تقتر ٤‏ ملون » سوي * عيناه في أم راه 4 لأستات وجمورتان » 
ذو شعر أجعد » ضيق ال جين » وله فم أحمر شره التعبير عتيفه . وكان 
يضغط بإحدى يديه على كتفه . وكان يبدو عليه الوجع . وقلت : 

- ائني ذاهب انبا . 

- انا ايضا » على بعد خمسة كملو مترات من هنا . 

أصعد اذْن . 1 

فصعد . وضغطت بقدمي على المسرع وجرت السيارة تحت الاشجار . 
وسألت : 

أأنت الذي وقع له الحادث ؟ 

- كيف حزرت ؟ 

- رأيتك تمسك بكتفك . سبارتك هي البيضاء » أليس كذلك ؟ 

كنت أنتظر بعض تعليقات عنيفة > إذ بدا لي أن راكبي هو من نوع 
الرجال المبووسين بحب السيارات . لذا كانت مفاجأتي كبيرة عندما قال لي 


بكل هدوء : 
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- بلى » انها هي . لكن م يحدث شيء . مجرد عطب في الرفرف ورضّة 

- أجل »> بالنسبة اليك .. لكن الآخرين ؟ 

- أواه ! لقد استقاوا الناص . مجرد إصابة في غطاء سبارتهم . 

لكن على من الخطأ ؟ 

م یکن ينظر إل واا كانت عبناه شاخصتین أمامه يتلألاً فما وميض 
ساخظ من نفاد الصير . ومن دون ان بلتفت أجاب : 

- انها غلطي أا .. كنت مستعجلا . أردت تجاوزم فاصطدمنا . كنوا 
على ينهم , 

وتفاجأت من جديد بالطريقة الموضوعية والعقلانية التي أقر بها بأخطائه » 
وهذا شيء مستغرب لدی شخص من طرازه . وفكرت : اللهم الا اذا كان 
هذا الموقف قد أملاه عليه شيء أهم بالنسية البه من سيارته » شيء أوجب 
عليه السرعة فكان السبب غير المماثير في الحادث . 

- هل أنت ممن ؟ 

جل . 

- لكن التأمين سيدفع أضرار الغير لا أضرارك . 

- بالطبع | مؤكد:. 

وأمسكنا عن الكلام ظوال كياومةر . وفجأة وضع يده على ذراعي : 

- ها قد وصلت . قف لي هنا من فضلك . 

ونظرت عبر زجاج السيارة الذي بدأت تنسحق عليه أولى قطرات المطر 
العريضة المتفتحة كبراعم الزهر » وتعرفت » وقد اجتاحني إحساس يحتمية 
القدر يبعث على الغشان ٠‏ بوابة فيلا كورا . بيد ان الرجل »2 الرشيق والناقد 
الصبر » كان قد فتح باب السيارة وقفز منه : ش 

- شكراً على تلطفك , 
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وتظاهرت باتني أواجه صعوبة في تبديل علبة السرعة » ولبثت أنظر 
اليه بينا كان بتجه > بعد ان رفع قبة مشمعة على رقبته » نحو البوابة ويدفمها 
ويختفي . ثم دعست على المسرع وانطلقت . وجرت بي‌السارة مسافةعشرين 
كيلو متراً تقريبا . وتحول المطر > بعد ذلك الإزهار الأول الشبيه بإزهار 
إقاح صغيرة سائلة » الى وابل غزير لكن شفاف تمكنت ماسحة الزجاج من 
أن تخلق فيه > لوهلة » مثلثا من المنظورية . ثم اشتد الطوفان وانضاف اليه 
ضباب شاحب فائر . فتوقفت ورفعت زجاج الباب وأشعلت سبجارة . 

فكرت بصاحب الدكان الشاب ويا يفعله في هذه اللحظة ؛ تخبلت الغرفة 
المعتمة كبفاً حصنا منيعا » والمطر خلف الزجاج الغائم» وجسد المرأة العاري 
الدافىء لصت جسد الرجل » والحب الصامت » وهزم العاصفة . وفبمت من 
جديد بالحدس نفسه ان الفتى انما كان يتوتر ويصمو الى هذا كل ممزع دمه 
الفائر بين كنت أحدثه عن الحادث والأضرار والتأمين . 

دخنت سيجارة »> ثم أنزلت الزجاج لأرمي بعقبها ثم أعدت إغلاقه 
وأولعت سيجارة اخرى . كانت الساء ما تزال تهمي بغزارة » لكن المطر لم 
يعد كشفا الى حد يحول دون الرؤية » كما منذ لحظات . وأدرت الحرك من 
جديد > وأقلمت السيارة 4 وجرت بي -والي عشرين دقيقة حتى وصلت الى 
مفرق طرق تصطف على حافته أربعة او خمسة منازل قروية . وأوقفت 
السارة ونزلت منها » ودلفت الى مقهى صغير تحت المطر الذي كان قد بدأ 
يخف وأنا أقفز من غدير الى آخر . كان صاحب المقبى القروي يثرثر مع 
زبونين او ثلاثة» قرويين م ايضاءوجلست في أحد الأركان »الى طاولةأنبوبية 
الشكل مبتزة متداعية » وغاصت قدماي في نشارة الخشب: التي فرشت بها 
الأرضية » وطلبت قبوة . 


كانت الساعة تشير الى السادسة إلا ربءا » وحسيت ان الفتى قد دخل في 
حوالي الخامسة إلا ربعا الى منزل كورا > وان عملية الجاع لم تستغرق اكثر 
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من نصف ساعة »> او ثلاثة أرباع الساعة على الاكثر . إذن فعلي أن أنتظر 
عشرين دقىقة ایا 5 

وحمل لي صاحب المقبى فنجان القبوة ؛ فاحتسته » ثم تناولت صحيفةمن 
طاولة مجاورة . كانت جريدة مصورة مدعوكة وملطخة تحتوي على رواية 
سننائية تحت عنوان « عودة الماضي » . وقرأتها او بالأحرى تأملت الصور 
واحدة واحدة » دارسا إياها بانتباه » فاكا ألغاز العبارات الخارجة :من أفواه 
الأشخاص . 

كات البطلان »وها شاب صبيح الوجه وفتاة ناعمة الملامح » أنيقا المظهر » 
أساريرهما تعبر بالتوالي عن انشغال البال والحزن والجوى والحل والحناتف 
والغضب لكن بوقار ووجاهة دوم] » يعيشان مغامرتها في غرف شقتسها 
EG‏ . وقد كان للفتاة » علىها 
فہمت > عشيق كتمت أمره على خطیبما RS‏ 
وراح دد الفتاة التي وجدت نفسها مكرهة على الاختيار بين حلين : ! 
شراء سكوت عشيقها باستسلامها لرغياته » وإما مصارحة خطببها 0 
كلما تحت طائة هجرانه اياها » هي التي يحسبها طاهرة الذزيل . وفي لحظة 
محددة تتدخل بين البطلين سسدة عجوز وقور ذات شعر أبيض مدروس 
تماوجه » تضم نظارتين وترتدي ثوبا أسود : أمها أو أمه... ول أتهالكنفسي 
عن التفكير : « ماذا لو كنت احا مغامرة كبذه ؟ ماذا لو كات اللاأصيل 
كامنا كالعادة في صم الأشياء ؟ ماذا لو كان الواقع لاواقعي] في تكوينه 
بالذات كما في هذه الجلات المصورة ? ومانذا لو كانت دلالته كامنة لا في 
الأحداث وانما في لاواقعيتها بالذات ؟ ول آت بجواب لهذه الاسئلة التي لم 
تكن بحاجة اليه أصلاً » وتابعت مطالعي المثيرة للاهتام . وعندما وصلت الى 
صورة قثل الم وهي تحث” ابنتها على الاعتراف بكل شيء لخطبيها قائة ها: 
« كلتميه » قولي له الحقيقة . واذا لم يتحمل 'الحقيقة فهو غير جدير بك » » 
ناديت صاحب المقبى ودفمت له وخرجت . كان المطر قد انقطع » وكانت 
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الغدران السوداء المتناثرة على الطريق تعكس باطمئنان أنوار المصابيح العامة 
الصفراء . كان الحواء رطا » تاعا » شيه دافىء » تخترقه نفحات واهنة 
متقطعة من ريح اكثر برودة . وصعدت الى سيارق »> ودرت نصف دورة بها 
ورجعت أدراجي باتحاه روما . وبعد عشر دقائق كنت امام برابة كورا . 
ونزلت »> ووجدت البواية منفرجة » فدفعت المصراع وتقدمت في الممشى 
بين صفين من شجيرات تلساقط منها قطرات الغيث ويتطاير منهما الشرر . 
وواصلت مسيري الى ان رأيت على علوة صغيرة القسم الأعلى من الفيلا “ ثم 
مع تقدمي القسم الأسفل » وأخيراً أطالت عليها كلها . وعندما نظرت الى 
واجبة اثفيلا التي تنيرها بوهن من الأسفل الى الأعلى كرتان ضوئيتان » فببت 
ل فضلت كورا استئجار هذا المأزل على غيره . لا ريب في ان تواضع سعر 
الامجار قد جذبها » لكن لا ريب ايضا في ان هذا السعر المنخفض الاستثنائي 
برجع الى ان المالك قد تبين » بعد أن شاد المنزل > انه أخطا كل الخطأ » 
فسعى الى الخلاص مله بأي من . وبالفعل كانت تفوح من هذا البناء الكبير 
والثقيل الذي لا يمكن ان يسكنه من لا ادعاء عنده والذي لا کن فيالوقت 
نفسه اعتباره فيلا فاخرة بسبب غلاظته » أقول كانت تفوح منه رائحةغلطة 
لا سل الى علاجها » رائحة خطأ ميت . فقد بنيت هذه الفلا بالأسلوب 
الذي كان رائجب) قبل ثلاثين عاما » والمسمى بأسلوب ٠۹۰۰‏ او الأسلوب 
الفاشي المعرى الخشن . وكانت الواجبة » الخصصة بلون رمادي كتيب » 
والصقيلة الخالية من أي إفريز » والملطخة ببقع كبيرة من الرطوبة » والخططة 
من الأعلى الى الأسفل بأخاديد صفراء خلفتما الأنابيب الصدثة » كانت مجنحة 
ببدج او ما يشبه اليرج » يضفي عليها سحنة صارمة ونفعية تجمع بين مظهر 
صومعة الحبوب والقصر الوسيطي الصغير . ووراء الشرفتين الدائرتين حول 
الواجبة كانت النوافذ مغلقة وبلا نور , ولاحظت ان الباب © بين المصباحين 
الكرويين » منفرج مثل البوابة » وللأسباب نفسب ا بلا ريب . واجتزت 
بسرعة الباحة الصغيرة التي أمام المبنى » ودفعت المصراع ودخلت . كارف 
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داخل الفيلا لا يختلف إلا قلي عن مظبرها الخارجي : نفس انعدام الأناقة > 
نفس العري ونفس الأخطاء في البناء : دهليز طويل عار مصفح بخشب 
داكن اللون » باب زجاجي غير مصقول » وأخيراً درج وعر وضيق كأنه 
ضائع في سماكة الاسمنت . وفي أعلى الدرابزون الأول كانت تقبع فتحة غير 
منتظرة مؤطرة بزجاج ملون بالأمر والأخضر والأسود »© عثل الخضر وهو 
يصرع التنّين . وارتقيت الدرج الاول ثم الثاني » ووجدت نفسي في رواق 
يتفرع عنه مشيان عاريان ضيقان نصطف عند كل واحد منها أربعة أبواب 
تضيئها مصابيح على شكل أتماع من البلور المحجر . وفي تلك اللحظة انفتح 
باب في مشى الشال » وبثل لح البصر قذفت بنفسي الى الوراء واختبات 
حول قوس يمحد الرواق . 

قدمت رأسي يحذر وأنا أشد نفسي الى الحائط > ولحت على عتبة الباب 
الفتى الذي اصطحيته معي قبل قليل وامرأة عارية ماما . كان الرجل يدير 
لي ظبره » لكني كنت أرى المرأة مواجبة تقريبب) . كانت طويلة منتظمة 
التفاطيع » عريضة الكتفين »> قوية الذراعين » سبطة القامة » مشدودة 
الساقين . وكان لها رأس شعي جميل : عبنان سوداوان لويل شقا » أنف 
مشوق »© فم واسع » وبكلة واحدة ملامح معبرة بسيطة . وكانت سراء 
كثة الشعر حول هامتها وتحت أيطبها وعلى عانتما . وكانت عتمة الممشى 
تبرز بالمقابل بياض يسرتها . كانا واقفين وجما لوجه » ثم وضع الفتى يديه على 
كتفيها وقبّلها او ربما عض عتقها املاع سيط اراد سيم 
كله ينا هي تشد نفسها اليه . ثم افترقا وقالت : 

شياو .. أتعرف » انني أخاف من البقاء بفردي في هذا البيت المعتم 
اللمين . 

فأجاب بصوت غليظ رجولي : 

- لو كانت معي سيارتي لاصطحبتك . لكنها ستبقى لدة من الزمن لدى 
المكانيي . 
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- اذت » اننظر لحظة . ساأستدعي تاکسا وسنذهب معا . 

- شكرا » لا حاجة الى ذلك » سأستقل الاوتوبيس . هناك موقف 
بالقرب من هنا . 

- 4 لا تبقى ؟ سننام معا . جميل أن ننام مما . 

- كلا ينغي حقا أن أذهب . 

ورأيت يد الغلام تداعب بحسرة ويعطف تقريبا كشح الفتاة » زاحفة من 
الفخذ حتى الخصر . وقالت المرأة : 

- أا لا أعرفك . لم أرك قط . لا أدري من أنت » ومع ذلك يحزنني 
أن أغادرك . شيء غريب » ألبس كذلك ؟ 

ليس غريناً الى هذا الحد بعد كل شيء . 

- ا ليس غرييا ؟ 

- حى الشيطان ! لا شك في انني اعرف كيف أفعل . 

اف !يا للغرور ! لكننا سنلتقي ثانبة » عدني بأتنا سنلتقي ثانية . 

- بالتأكيد » سوف أتصل هاتفياً بالمعاة . 

- انت تقول ذلك هكذا ... 

- كلا » انني أتكل جادا . 

- م لا تأتي للقائي في سينا ألاسكا ؟ انني أعمل فيها كرشدة لمتفرجين 
يومنا » ما عدا الأحد والخخيس . بعد المناظر:» أكون حرة . 

طيب »© اذا مررت من هناك ... 

- فيمت »> اذهب ... انت لن تأت . 

- بلى » بلى ... بإمكاني أن آي . 

- اذن » شياو . وشكراً . 

- علام الشكر ؟ 

- شكراً على ان ذلك كان جیگ جداً ... شياو ... شياو ... 
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وانحنى » وقبّلها او عضها من جديد في عنقا » فاختلجت وهي تخنق 
قبقبة » ثم حزرت من اليد التي مدا الى الأسفل الحركة التي قامت هيبا . 
وال هتف الرجل شبه غاضب : 

- أي ! ماذا أصابك 1 لقد أوجعتني . 

فأجابت ضاحكة : 

- بالضيط » آردت أن اوجعك . 

فقال آنذاك بسرعة : 

طبب ! شياو ٤‏ شباو 4 الى لقاء قريب . 

وابتعد عنما مطرقاً عليه » ونزل الدرج واختفى . 

شاهدت المرأة تقترب من الدرايزون وتنحني وترسل تحيتها راقعة ذراعها ' 
بكل استقامة . ثم دارت على عقبيها وأستدت ظهرها الى الدرايزون ومطت 
ذراعيها في حركة تثاؤب كبيرة . وشعرت من خلال مذ التثاؤب المبلبل 
الخدر بارتواء اللذة التي أخذت وأعطيت للتو » وفهمت انها ل تكذب عندما 
قالت : «١‏ كان ذلك جيل جدآً !ه ويخطى وئيدة عادت أدراجها باتجاه الباب 
ودخلت الغرقة . وانطبق الباب . 

انتظرث دقيقة او دقيقتين » من غير جزع »2 مفكراً بأنه لو لحتني الفتاة 
لما كان حدث شيء باستثناء المفاجأة الطفيفة التى كانت ستبدر عنها » اما ا 
يحدث عندما يلتقي في مكان عام شخصان لا يعرف أحدهما الآخر » لاا 
يكتشف المرء في الدار التي يسكنها مجبولاً تسلل اليما خلسة . وقي النباية 
خرجت من مخبئي ونزلت الدرج . وبعد لحظات كنت في السيارة . 

في طريق عودتي الى روما تابعت تأملي وفبمت أن زيارتي الفلا قدكشفت 
لي النقاب عن واقع مغاير للتخيلات التي حفزتني على هذه الزيارة . فا ارنف 
وطئت قدماي الفلا حتى نسيت بابا وم اعد أفكر إلا بالعشيقين اللذين ودّعا 
بعضها بعضا أمامي . لقد كناب ما رأيته الفكرة الشائعة القائة إن هذه 
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الأقاءات المرتزقة دنسة الطابع؟ والواقع ائني دخلتالى ما يشبه المعبد المتوح 
لجيع الناس وأمكئني أن ألمح شيا شبيبا بالعبارة الأخيرة من طقس ليسامال 
فيه ( كنا في جميع الطقوس أصلا » أدينية كانتام لم تكن ) هاما ولا حاس] 
بالرغم من انه لاغنى عنه . وهکذا تأكد لي » بنوع ما » ما قالته بابا عن 
كورا : ان نشاطها هو في صميمه متجرد ٤‏ وانمها د تعيش في عام تعتاره خير 
عالم ممكن لأنه وحده الواقعي 6 وانها مقتنعة مقتنعة بالتالي بأنها لا تأتي أمراً إدا » 
بل على العكس تؤدي علا صا يتسبيلبا صلات الغير الجنسية » حتى ولو 
شاءت الصدفة ان تكون هذه الصلات بين ابنتبا ذات الاربعة عشر ربا 
وبين زبون عابر . 


اميس ١١‏ تشرين الثاني 


إن احدى النتائح غير المتوقعة للتعبد الذي أهخ ننه على نفسي بكتابة 
يومياق ,هدف استخلاص رواية منبها في المستقبل هي ان سلوي قد أخذ يعاني 
بصورة غير مباشرة من تأثير هذا المشروع . وبعبارة اخرى » بات يحدث 
لي اكثر فأكثر أن أتساءل لحظة إقدامي على فمل ما : « ترى هل سيعدل 
ا افا وما ما بلطم وماق اقل شال E‏ 
وعلى كل حال بصورة نائية لا سبيل الى إسلاحها فيا بعد » الرواية التي أزمع 
كتابتها. ؟ ترى لو واجبت» على سبيل المثال » كورا کا كان سيفعل أي رجل 
آنغر مكاني » بدلاً من سيطرتي على احتقاري وازدرائي وإرجائي الى ما بعد 
توضيح الوقائع » ألا اكون قد قت بعمل سيحرف بصورة لا مناص منبا » 
عندما سأثنته في يومياتي » روايتي المستقبلة نحو الرواية الصحفية الخفيفة » 
نحو الرواية السينائية ؟ » 

هذه هي على ما أعتقد » الميزة الحقيقية للمثابرة على كتابة يوميات ذاتنة 
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بهدف استخلاص رواية منها فما بعد . ومخلاف ما كن البعض ان يظن * 
لا يلعب هذا المشروع دور حافز على القيام بأعال محددة مقصودة بهيدف 
تثبيتها في الرواية ( نمثل هذا لن يكون سوى شكل من أشكال النزعة 
الجالية » بل الأسوأ من ذلك سبكون علا صحفيا من الدرجة الثالثة ) » 
انما هو حجر محك لكل ما بحب او لامجب ان يفعل في الحياة . وهكذا 
يتوكد ما سبق لي أن قلته : مع مر الزمن أصبحت هذه الرواية بالنسبة إلي 
طريقة في فم الصزة بالواقع . فأنا العاجز عن العمل بأصالة » أستميد الأصالة» 
کا لو بسحر ساحر > كاما تموضعت روايتي المستقبلة بيني وبين الواقع . 

لقد جاءتني هذه الفكرة اليوم وأنا أفكر بسلوك بايا تجاهي إبات الأيام 
الاخيرة . فبابا حريصة » كا قلت » بوعي وانسجام » بل سأقول بنوع من 
الدونمائية » على أن نكون أن وهي أبا وابنة. وهناك في قرارة هذه الارادة 
( أمكنني أن ألاحظ ذلك ) شيء حرق عميق يصحح جزئيا الطابعالمنباجي 
في هذه الارادة . وهي تضمنا » في الوقت نفسه» وريا من غير قصد > أقول 
تضعنا باستمرار » هي وأنا » في مواقف ملتيسة يمكن ان تسمح لنا بلا قبيز 
بأن نتصرف إما كاب وابنة» وإما كعاشتين» وإما ( وهذا أسواً الاحتالات) 
كأب وابنة عشبقين . 

وبالمقابل » فإن هذا كل هو بلا ريب غير شعوري وغير إدادي عندها » 
في حين انه واضح جلي حاضر عندي . إذني اعرف أنني أبوها او على الأقل 
أعرف انه يفترض ني" ان اكوت اباها » وأعرف ايضا اثني موله بها » وائني 
ارغب احياناً من كل قواي في ان اكون عشيقها . 

ان الطريقة التي تحاول بها بابا ان تكون بالنسية لي ابنة وأن هلي علي 
سلوك الأب تتخذ احيانآ مظاهر في غاية الغرابة محل معبها لامرء انها تنشد 
هدفا مماكسا تماما . قاتا على سبيل المثال لا أخرح ليلا إلا فيا ندر لأئني 
اعتدت على كتابة مقالات فيالسبرة وستى الساعات الاولى من الفجر .وبالعكس 


\or 


مني غالا ما تخرج بابا مع سانتورو وموعة من الصديقات والطلبة . والحال 
ان ابا اعتادت منذ نحو أسبوع © عند عودتها في ساعة متأخرة» في منتصف 
اللبل او في الساعة الواحدة » وبعد أن تخلع ثياها وتستعد للنوم » اعتادث 
ان تدخل الى غرفتي بقميص النوم من غير ان تقرع الباب وهي تمشي على 
رؤوس اصايبعبا » وتأني من ورائي وتطوى عنقي بذراعبها. ات قبلة منتصف 
اليل هذه هي » في نيتها » شيء عائلى وبريء كل البراءة . لكنما تفل » 
بنا » مللبسة . : 


ذراعاها العاريتان الخضلتان المستديرتان تطوقان عنقي .شفتاها تحفّارن 
خدي حفا خفيفا زلا » وأنفاسها تمر على جلدي الخشن المضطرب . شعرها 
الحي » القارص > يدغدغ عنقي وأذني. لكن هذا كله لا يدوم اكثر من لحظة 
خاطفة كافية لإثارة ظل من التباس . وما يكاد الصوت اللاهث الطفولي يقول 
لي « لیل سعيدة » ثم جیداً » » حتى تكون باباا قد اختفت كنا جاءت . 
ونی كل مرة أفكر بأنها ارادت فعلا ان تتمنى لي ليلة سعيدة » وبأئها ليست 
خطيئتها اذا كانت طريقتها في فعل ذلك قد أوحت لي بنية مغايرة تماما . 


ان الاغراء قوي » يكاد لا يقاوم» لكثي في كل مرة أنجح في تمالكنفسي 
إذ يذهب بي الفكر الى يومياتي»او بالأحرى الى الرواية التي اريد استخلاصها 
منها وأتساءل عما سبحدث اذا أصبحت عشيق بايا . اتني ادرك أنه سيبدو 
من الغرابة » ما لا يصدق » بل حتى من السخف ان أفكر برواية اكتبها في 
الوقت الذي يبدو فيه على المرأة التي أحب انها تعرض نفسها علي وفي الوقت 
الذي أجد فيه نفسي إزاء إغراء قوي بانتباز الفرصة السانحة . لكن القريب 
واللامعقول والسخيف لن يبقى قاما » على ما أعتقد » اذا ما تذكر القارىء 
ان هذه الرواية ليست بالنسبة إلى ( سبق أن قلت ذلك ) مجره عمل أدبي 
وأنغا حقا طريقة في فم الصلة بالواقع . قد يسألني سائل عم أقصد بذلك ؟ 
والواقع انني أقصد ان فكرة الرواية قد أصبحت بالنسبة إلي نوعامنالضمير» 


\or 


متولدأ على وجه التحديد من الطابع اماز الضمير » اي من قدرته على إقامة 
ضلة أصيلة بيني وبين الاسياء . فلولا تسلط فكرة هذه الرواية علي » لما 
استطعت مقاومة إغراء صيرورتي عشيقاً لبابا . وهذا لأنني لو صرت عشيقها 
لعجرت عجزاً مطلقا » أنا واثق من ذلك » عن تنفيذ مشروع روايتي ٠‏ 

وذلك انني أشعر عن يقين مطلق بأن أى مكيدة بيني وبين بابا » عندما 
ستنتقل من صفحات يومياق الى صفحات الرواية » سراف هذه !ال عكار 
بصورة مختمة نحو الأدب الجنسي المكشوف المرفول . وهكذا فإن مشروع 
روايتي يوقفني باعتباره الضمير الوحيد المتاح لي على الطريق الذي لا يستطيع 
فيه ميري كرجل سوي ان يوقفي . وبالفسل ؛ إن الرجل السوي في“ لا 
يلك أي مبرر ذي قممة لمواجبة ومعارضة هذا الإغراء البالغ العذوبة البالخ 
الحرقة . وبالعكس > ان الروائي هو الوحيد الذي يستطيع ان يقول لي : 
« لا تفعل هذا . فلو استسامت للإغراء » فبوذا ما ستفعله » معکوس) کا لو 
على سطح مرآة » . 

لكن لكي أبرهن على حقيقة ما أقوله على تحو أفضل ما تستطيعه هذه 
الحا جات العقلية » فبوذا فصل من روايتي ضعربته البارحة مساء على الآلة 
الكاتبة بينا كنت انتظر دخول إبا الى غرفتي كمادتها لتتمنى لي ليلة سعيدة. 
ل نسخت هذا الفصل ؟ لأنني كتبته وکل نيت أن أضع تحت عبني ما سأكون 
مقطا ال اروا ف يرفياتق تم فا روات اذا ما أصبحت عشيق بابا . 

هوذا اذن الفصل الذي كتبته بدلا من أن أصبح عشيق يابا او بالأحرى 
كيلا أصبح عشيق بلا . 

« ... هذا المساء » كا في كل مساء » أشعر » عند اقتراب منتصف الليل» 
بآن عمل يذيل » يزداد غفلة وتفككا » كتلك الأحلام التي يحم بها الرء 
صباحا عندما يتغلغل نور الشمس »© إذ يدلف الى الغرفة على حين غرة » في 
الحم بالذات ويضفئ طابع الحم على ما يبدو واقما للانسات الذي يحل . 
والشمس في هذه الحالة هي بابا > او بالأحرى رغبتي في با التي كاما اقترب 
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موعد زيارثها تتعاظم( أي الرغبة ) وتبعث في فكري بلبلة ماكرة لا ثقبر . 

وهأنذا أسمعها في النباية تفتيم الباب وتتحرك في عتمة الممشى ثم تصدم 
كرسياً يخرقبا المعتاد الأشبه يخرق الدب الوليد . وآنذاك داهتني بغتةفكرة 
مصارحتها بالقول مرة واحدة ونهائية. انه من الأفضل ان تضم حداً ازياراتها 
اللبلية لا لأنها لا توثق علاقاتنا كأب وابنته فحسب »> بل أيضا لأا » على 
العكس » تضعفها وتقوضها. وما كدت أفكر بذلك حتى بادرت الىتنفيذه. 
فقد نبضت وفتحت الباب وهتفت في الظامة موجما كلامي باتجاه بايا التي 
كنت ألم شياها في العتمة : 1 

بايا 1 ل 

- آه ! ما هثالك ؟ لقد أخفتني . 

- بابا » قعالي الى هنا لحظة » أريد ان اقول لك شيئا ما . 

فرددت وقد تملكتها الدهشة والسرور معا : 

تريد أن تقول لي شيئا ما ؟ 

ثم خرجت طائعة من الظامة وسبقتني الى غرفتي . كان السرير قد أعد” 
حسب العادة . فرميت يبيجامتي تحت الوسادة وبسطت الأغطية من جديد» 
وأشرت ها بأن تجلس . كل ذلك بصمت » لأنني أشعر الآن باضطراب يق 
يعقد لساني . ورأيتها تخلع بحركات بطيئة سارة البحار التي ترقديها لتبقى في 
مابر أحمر وبنطال أزرق داكن » ثم تجلس منحرفة بعض الشيء ومرتفقة الى 
الوسادة . وصلبت ساقيها ونظرت إل بعيتها الحاسرتين بكل هدوءرسكينة 
وقالت : 
حسنا ! انني أصغي اليك . 

خفضت ناظري ونحت شيئا لم ألحظه قط حتى الآن : كانت تامع بين ثنية 
بنطاها وحذاعغ! » حول كعيها » سلسلة ذهبية » عريضة بما فيه الكفاية » 
تتدلى من أحد الجوانب حتى عظم الكعب . فسألتها مندهشاً : 
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- عجباً .. هذه السلس .. منذ متى وأنت تضعين هذء السلسلة ؟ 

فخفضت عيئنيها ونظرت الى كعبها برضی وأجابت : 

- كنت أضعبا في العام الماضي . ثم امتنست عن ذلك , ولا أدري 1 
وضعتها من جديد هذا الصباح . 

ونظرت من جديد الى ‌السلسلة التي تندلى على نحو منحرف على هذا الكعب 
الفليظ بعض الشيء : شيء يدل غلى قلة الذوق او بالأحرى على ذوق من 
نوع خاص ٠‏ ويوحي بصورة محتمة » على ما أعتقد »> بفكرة المرأة المسترقة 
او بفكرة المرأة الفاتنة التي تخلب الألباب والتي ولى زمانهبا بعض الشيء . 
وفيا كنت أنظر »> شعرت مندهش) بان خدي” يلتببان وفېمت انه ل تعد بي 
رغبة » هذا اذا كانت مثل هذه الرغبة قد وجدت عندي قط 4 فيمصارحتبا 
بصدد زياراتا الليلية . وأخيراً قلت » ببلاهة : 

- وماذا فملت هذا المساء ؟ 

هذا المساء ذهيت مع سائتورو وعدد من الأصدقاء الى بيت شاب . 

- أي شاب ؟ 

اواه ! احد زملائنا في الجامعة . 


س استمعئا الى اسطواثات ورقصنا وثرثرنا . 

- أتسليث ؟ 

- اجل » بالتأكيد . م تسال ذلك ؟ 

س اواه ! لا لسبب محدد . عم تحدثتم ؟ 

نظرت إلى بابا نظرة مداهنة مرائية وازمت الصمث. ورأيت ان جسمباء 
يسبب عرض السرير وعدم وجود اي نقطة ارتكاز » قد انزلئق الى أمام » 
فباتت شبه مددة > معروضة البطن » على ما خيل إلي » تحت نسيج بنطاها 
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المشدود » وساقاها متاعدتان بعض الشيء . وجلست جانا » ثم حركة 
مفاجئة جزعة لا تقاوم نهضت ودرت حول السرير هذه المرة بل على الارض» 
على السحادة » مقابل ساقيها . وأخيرا أجابت با : 

ما يا جرت روي ردي 

عني ؟ 

قلت ذلك ساهيا كنا لو أن بالي مشغول © وأمررت فيالوقت نفسهإصبعي 
بين كعب بابا وسلسلتها الذهبية » وشددت قلي كأنني اريد تحطم السلسلة . 
ورمقتني بابا بنظرة جانبية وأجابت : 

- أجل » دارت بصددك مناقشة . 


- اي نوع من المناقشة ؟ 
- هاجمك شابان » اثنان من اصدقائي © فدافمت عنك . 
- دافعت عني ؟ 


- بالتأكيد : من واجب الابنة ان تداقع عن أبيها . 

هأنذا الآن أسند وجبي الى ركبتيها» أطوق بذراعي المرقفوعتين خصرهاء 
وراحتا يدي على قفلي بنطاطا السحابين . وقلت مطأطئا جببت : 

- من واجب الابنة ان تدافع عن أبيها » هذا صحيح ‏ بالتأكيد » ولا 
صحيح بعده . وماذا قال عني هذان الشايان ؟ 

- أفضل ألا اقول لك ذلك . 

س 

- لأنها قالا شيثا مزعجا لا يحدر بي ان اكرره . 1 

أمسكت يداي بلساني السحابين واستعدتا » كما لو أنها تنتظران ڪلة 
الأمر » لسحبها تو الأسفل . وألمحت : 

- هذا عندي سيان . اريد ان أعرف ما قالاه . 

جسن ! انها يلوماتك على انقلابك » على تحولك من اليسار الى اليمين » 


١61/ 


على انتقالك من صحبفة اشتراكية الى صحيقة محافظة . قالا انك فعلت ذلك 
بدافع المصلحة . 

وماذا قالا ایض ؟ 

- لكن ل إصرارك على معرفة ذلك ؟ 


- الأمر مني . 
- على رسلك ! قالا إنك ... أتريد حقا ان تعرف اللفظة المضبوطة ؟ 
- أجل . 


- قالا إنك نذل . هأنتذا تعرفها الآن . فأي فائدة لك في ذلك ؟ 

لعل كامة الأمر المنتظرة هي هذه المسة بالنذالة . أعتقد ذلك » لأنه 
بينا كانت بايا تلفظما » بشيء من الحرج“وكأن التعبير في نظرها معنى مغاراً 
لمعنى الذي له عادة » شدت يداي الى الأسفل لساني السحابين» وزلقتاها بلا 
صعوبة على الصفين ال مسئتين المعدئيين > وانفتح البنطال من الجانبين كما انفتاح 
قشرة الثمرة ؛ كاشفاً عن تبج التب اررق الشاحب» الشفاف والصقيل. 
ورفعت ناظري : أن بايا شبه مددة »> ينتصب قسمبا العلوي على مرفقيها » 
وذقنها شائرة قي صدرها » سا مقذوف الى أمام » حاسرة النظر»مرائية 
من الجائز » كأنها تحفظ كرامتها بتحاهلبا ما يحدث لجسمہا تحت الخصر . 

وكررت : 

نذل .. ودافعت عنى ؟ 

١ E 

حرارة ؟ 

- أجل . 

- لكنك ؛ ني قرارتك > كنت توافقين الشابين » أليس كذلك ؟ 

- كا > ل اكن أوافقها . 

- صدقا ؟ 

- أجل 2 صدقا . 

أمسكت بطرفي البنطال على الخاصرتين وشددتها فجاة الى الأسفل . 
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وظمرت تحت نسيج السليب الشفاف السرة الداكنة الشبيبة يدمفة مثقب 
مستطيل » الغارزة في لحم البطن الفتي المنور . وشددت من جديد وتجلى 
مثلث العانة المنتفخ اللكيك . وقلت حاني الرأس : 

- أتعرفين كيف كنت أسميك بيني وبين نفسي قبل ستة أعوام عندما 
بيدأت لا أطبق الحياة مع كورا ؟ . 

کا 

- كنت أسميك بنت اطرام . 

ورفعت عبني ونظرت الى بابا . فابتسمت ابتسامة محرجة ثم قالت 
هازئة : 

- فكرة لطيفة من أب يصدد ابنته » ألس كذلك يا فرانشيسكو ؟ 

فأجبت غريزياً : 1 

- أنت لست ابلق . 

- على كل الاحوال © ابنة زوجتك . 

فقلت يحنق : 

- لا ابنتي ولا ابنة زوجت . انت لست إلا ابنة حرام . 

ورفعت من جديد ناظري . انها ممددة الآن بکاملہا ٤‏ ذقنها مدسوسة في 
صدرها » ساقاها متباعدتان » عارية من الخصر حتى الركبتين » تبتسم لي 
ابتسامة متألمة كابتسامة حيوان يحتضر . ثم لفظت ببطء : 

- اب” بعري أبنته , 

- ألا يعجبك ذلك ؟ 

- زوج أم بعري ابلة زوجته . 

- ألا يعجبك ذلك ؟ 

- نذل يعري اينة حرام . 

- ألا يعجحبك ذلك ؟ 

ورأبتها تہز رأسها كأنها عاجزة عن الكلام» ومن جديد خال مني شعور 
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قاس بأنني أمام حيوان جريح حتى الوت ... فنبضت ... » 

کا سبق وذكرت ٠‏ اختلقت هذا الفصل المتتضب البارحة حتى أعي ام 
الوعي معنى صيرورق عشيقا لبابا على صعيد الواقع. ثم أعدت قراءته وكتبت 
صفحات أشرى لأورد في يوساتي الملاحظات التي أتبح لي أنأصوغباتدريجيا. 
وهذه هي الملاحظات : 

« هذا الفصل جنسي مكشوف » لكن الأدب الجنسي المكشوف لايكن 
في الطريقة التي وصفت بها علاقاتك مع بابا بقدر ما بكن في هذه العلاقات 
نفسها التي هي ما هي والتي يمكن بالتالي حذفها لا تبديلها » وبوجه خاص > 
يتأتى الطابع الجنسي المكشوف لهذه الصفحات من الدوافع التي تجملك 


تشتبي بابا » أي : 

١‏ ما کادت بايا تود من سهرتها. حتى أسرعت تدعوها قائ انك تريد 
مكالمتبا . وقد أقنمت نفسك بنفسك بأنك تريد رجاءها بأر:. تكف عن 
زيارتك ليلا لنتمنى لك ليلة سعيدة . لكن 0 كل تلك العجلة طالما ات بابا 
ستأتي من تلقاء نفسها على كل الأحوال لتقبلك القبلة البنوية البومية ؟ ثمة سيب 
لذلك . فبابا الآن ترتدي تبصا وبنطالاً » وعما قليل ستكون في تميص 
النوم . والحال ان صورة بابا التي تت ركز عليها شبوتك هي صورة فتاة في زي 
الرجال » لذا فأنت لا تريد ان تذهب بابا لتخلع ثيابها» وتحرص علىاحتفاظما 
ملابسها الرجالية التي كانت ترتدما اثناء النبار . 


٣‏ - سوار الكعب . انه » للوهلة الأولى» لغز لا حل له تقريباً.وبالفعل» 
ان باب لا تضم 2 لم تضع قط سواراً حول كعبها ... فمن أبن جاءها اذن هذا 
الفرض الغامض ؟ جاء ( هذا واضح ) من شيء ما رأيته أنت »© لاحظته 
انت » خلتف لديك انطباعا عميقاً يا فيه الكفاية ليبقى في أظم خلا 
ذاكرتك . جاء على وجه التحديد » من ذكرى أساور مشابهة لاحظتهيا 
في كعوب النساء الزنجيات او الهنديات أثناء رحلاتك الى افريقيا والهند . ان 
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تلك الكعوب الداكنة النحيفة البارزة عظامما لا تشه من قريب أو بعيدكمي 
بابا » وتلك الأساور عبارة عن حلقة ثقبة من الفضة » لكن الفكرة المضمرة 
واحدة : فكرة العبودية > أي المرأة المنظور اليما على انها شيء » سلعة تباع 
وتشرى ولك > المرأة التي يحرم عليبا ان تكورن حرة وأن تفلت من 
قيدها فبلحم كعيها بسلسة . 

م - بيد انك تتصور نفسك جالساً على الارض أمام قدمي بايا . 
إذن فأنت تضيف الى الفكرة السادية عن المرأة المقبدة الفكرة المازوخىة عن 
التبعية »عن الدونية» عن الخجل تجاه هذه المرأة عتنها. ان بابا هي شيء» أي 
أمة مسترقة» تضع حول كعبها السلسلة التي تشير الى شيئيتها» الى عبوديتها . 
لكنك أنت نفسك شيء هذا الشيء »> عبد هذه العبدة ‏ 

- مسبة ابنة الخرام . هنا ايض أخمرت فكرة الحقض »> الحط من 
شأن بابا » وبالتالي تحويلها الى شيء زهيد القيمة او عديها » الى سلعة . 
وهذا عبر الازدراء الذي يعامل به الاولاد غير الشرعيين منذ أجيال سحيقة. 
ان ابا هي بنت‌حرام؛ وهذا معثاه انها بلا حماية وانها موضوعة تحت رحجتك» 
تحت رحمة كل من بريد قضاء لبانته منها . 

م“ مسبة « النذل » . لقد شعرت بالحاجة » في لحظة معبنة » الى ان 
تهان بدورك . لکن هنا أيضا ليس الدافع الحقيقي هو الدافع الذي يتجلى 
للوهلة الاولى . فأنت في الواقع م تشأ ان تعاقب نفسك بقدر ما شئت انف 
تعاقبك بايا » أي اردت مرة اخرى أن تضيف الى سادية الإهانة التي ألحقتها 
ببابا مازوخية الإهانة التي أنزلتها بنفسك . 

5 - الأب الذي يعري ابنته » زوج الأم الذي يعري ابنة زوجته ؛ 
النذل الذي يعري بنت الحرام . ان المسألة واضحصة ولا تحتاج الى شرح . 
فالحب السفاح لا يحاكم ويدان إلا لتحلو ممارسته. الحب المفهوم على انه تدمير 
العقبة وقفزة في العدم . 


۱۱ الاثتياه (91) 


عندما وصلت الى هذه النقطة » توقفت عن الكتابة » وفكرت لحظة و 
ثم تناولت قامي من جديد : د لکن أما كان في مقدورك » مع مثل مذه 
العراطف وهذه الدوافع > ان تتجتب الادب الجنسي المكشوف ؟ كلا لم 
يكن ذلك في مقدورك . وهذا لأنه. ليس أمامك سوى طريقين يقودانكلاها 
الى الأدب الجنسي » الاول الى أدب جنسي مقنّم » والثاني الى أدب جنسي 
مفضوح . 

كان في وسعك بكل تأكيد » کا يفعل الروائيون التقلنديون » ان تحول 
العلاقات الجسدية الى علاقات نفسية» أي ان تحذف تفاصيل السوار والبنطال 
والسحابين والسليب والبطن. وتكتفي بأنتحلل بصورة عفة وبارعةالعواطف» 
ولا سما العواطف غير المباشرة وغير المفضوحة . كان في وسعك ان تفعل 
ذلك » بكل تأكيد . لكن بيف لك وبين الروائيين التقليديين الفارق 
التالي : انهم يؤمنون بعلم النفس وأنت لا تؤمن به . فلو قلدت الروائيين 
التقلىديين » أي لو حولت العلاقات الجسدية الى علاقات نفسية » لا تكون 
قد فعلت من شيء سوى انك قدمت وصفاً نفسا تقليديا » وبتعبير أدق 
سقطت في المذهب النفسي الوصفي الصرف » أي بالاختصار » في الأدب 
الجنسي المقنع الذي هو أسوأ وأدهى في الواقع من الأدب الجنسي الصريح 
والمكثوف . 

وعلى هذا » ليس أمامك سوى طريقين » وفي تهاية كل منها تجد نفسك 
دوما أمام الآدب الجنسي . 

لكن ل الأدب الجنسي ؟ أليست اللاقات الجسدية » حتى ولو كانت 
قائمة على الحب السفاح » واقما شبيها بكل واقع آخر ؟ 6 . 

وتوقفت لحظة ثم تابعت : « الأدب الجنسي» أجل لأنه ليس في أصل 
عاطفتك بالذات تجاه بايا وفي العلاقات الجسدية التي كن ان تكون لكمعاء 
شيء بسيط وطبيعي » انما هناك شيء لا واقعبي-» زائف » وبكاءة واحدة 
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غير أصيل : فكرتك عن الأبوة . ان هذه الفكرة وم » لكنك يحاجة اليه 
لي تحب بابا وانت قل عق الل اذك © وم تصبح شا © متي أن 
وهمك قد تلاشى وأن ابا امرأة كغيرها » مع كونها قي الوقت نفسه غير 
أصيلة » أي امرأة كغيرها عليك ان تمتبرها ابنتك . لكن نولا هذا الوم لا 
استطعت ان تحب بايا . ومن هنا كان الادب الجنسي الذي ليس هو سوى 
تصوير غير أصيل للعلاقة الجنسية . مرة اخرى اقول : ان اللاأصالة هي في 
الاشياء لا في تصويرها » وما يسمح لك بتعرفها وتحاشيها هو الفكرة التي لك 
عن روايتك لا بوصفها نوعا أدبا وانما طريقة في فهم الصلة بالواقع » او اذا 
شثت ٠‏ بوصفها ضميراً . وهكذا » بمواجبتك ما يمكن ان تفعله مع القصة التي 
كنك ان تستخلصها قبا بعد ما فعلته » تحد نفسك قادراً على تعديل سل و كك 
وتوجيبه وتقوعه » وتجد في روايتك حجر محك لك . ان اللاأصالة #حكث في 

مم ذاتك كإغراء » کحل ولا 3 تتحول الى فعل » وهذا الفعل لا يصبحبدوره 
فنا » او بالاحرى لا - قتا . 


وهذا معتاه : ان لديك مقياساً لاعمل » لكن هذا المقياس يحملك على 
وجه التحديد على ألا تعمل » وتلك هي » على ما يبدو » الطريقة الوحيدة 
لتحنب اللاأصالة المميزة لكل عمل » . 


كتبت هذا كل ثم أعدت قراءته وشعرت فجأة بملل عظم وشبه بائس في 
الوقت نفسه . وبدأت أخلع ثابي مرهفا سمعي لكل الأصوات . واخيرآ 
خرجت آلا علىتحو ما من غرفتي ومضيت باتجاه باب بابا مباشرة. وفكرت: 
« الآن سأقرع ثلاث مرات.فإذا أجابتني بابا » دخلت الى غرفتها واندسست 
في فراشها يحانبها ونکصت نايا عن صيرورقٍ روائياً » . وهذا ما فعلته . 
فقد قرعت ثلاث مرات » بهدوء اول » ثم بقوة» ثم بقوة أشد . وانتظرت » 
وأنا واقف بالقرب من الباب > وقدماي ا م البلاط المارده. لكنبابا 
م تحب . فعدت آنذاك الى غرفتي وتمددت على فراشي وبسرعة اخذتني سنة 
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النوم . ان بابا م تأتر هذه الليلة لنتمنى لي ليلة سعيدة » او هي جاءت لكني 
م أتقبه اليا . 


الأحد ٠6‏ تشرين الثاني 


ما كدت انتهي من تصحيح مقالي الأخير عن ايران بالريشة حتى دخلت 
بايا الغرفة » ممسكة برسن الكلب ثلاثاء . لم قكن ترتدي هذه المرة بنطالا > 
وانما كنزة سوداء وتنورة ضيقة نارية الاون وجزمة قوقازية سوداء مرنة تصل 
الى ركبليها . ومضت مباشرة الى النافذة ونظرت الى الخارج وهي تدير لي 
ظبرها . كنت واثقا من انها م تقف هناك » بين طاولتي والنافذة » إلا 
لتلفت انتباهي إلى جزمتها . وبالفعل » وبعد هنيبة من الزمن » استدارت 
وقالت لي : 

- انظر الى جزمتي » انها جمية » ألس كذلك ؟ 

- انها تلبق لك جداً . 

- أتعرف من قدمما لي ؟ 

- لاأعرف . 

- انت » انت من قدمها إلي . 

- أا ؟ كيف ذلك ؟ 

- أقصد انك ستقدمها لي » لأنني طلبت إرسال الفاتورة اليك . ألست 
ابنتك ؟ ألست أبي ؟ من العدل اذن ان تدفع انت الفواتير . 

اقتربت بابا من المكتب ووضعت يديا على الآلة الكاقبة» وتأملتني بهدوء 
لمدة بضع ثوان » ثم تابعت : 

- لتدشين جزمتي» أقترحعليك الدهاب لتناول طعام الغداءفي «السير كى » 
ما رأيك ؟ 
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وتبينث ان هذا الاقتراح أدخل على قلبي من السرور اكثر بكثير 4ا 
كنت اتوقع . ول استطع ان افعل من شيء سوى ان أفكر: سمتاح لي البقاء 
معها ثاني ساعات على الأقل . وأجبت عاولاً إخفاء سروري : 

خسنا . مواقق . 

أيسرك ان تخرج معي ؟ 

لا أدري ل أوحى لي تعبيرها المرائي بعش الشيء الأشبه يتعبير طفل 
ينصب لك فخا »2 بريبة مباغتة . وهكذا أجبت بشيء من الجحفاء : 

- بالطبع .. وإلا ما كنت لآفي . 


“مت حديد : 
- اذ »> سأذهب لشراء بعض الأشياء من أجل العشاء » ثم أعود » 
وتذهب . 


وأمسكت عن الكلام لحظة ثم أضافت بطمأنينة : 

- طبيعي ان كورا ستأتي معنا . 

وفبمت انني وقعت في الفخ . كنت قد توقعت وتذوقت سلفاً قضاء يوم 
كامل معها » وها هي تأتي لتضع بيننا على المكس »© الشخص الذي أمكره 
ها على قلبي لقاؤه . وم أستطع إلا ان أهتف ساخطا : 

- لکن 4 كورا ؟ ما دخلما بنا ؟ 

- انها ليست على ما يرام . أريدها ان تتنشق بعض المواء النظيف . 

- لكني أريد البقاء معا وحدة . 1 

- سنبقی معا . فكورا كتوم . وعندما ستيلغ الشاطىء » سنت رکا 
ونذهب للتازه معا . 

م أشأ أن أقول لما إن تكمم كورا يزعجني اكثر من حضورها ايض] » 
لأنه تكتم الوسيطة الملتبس بصورة لا مناص منها . واكتفيت بأرن أسحق 
يغضب في النفاضة السيجارة التي أولعتبا لتوي » ثم أغلقت المغلف الذي 
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نحتوي مقالي عن إيران . واستولت ,ابا على المغلف : 

- أعطني إياه . سأضعه في علبة البريد . 

وخرجت ساحببة ثلاثاء وراءها . ومكشت في مكتبي بلا حراك وأا 
ما أزال حانقا » ثم ذهبت الى النافذة ونظرت الى الشارع . وفي مدى ثران 
خرجت بابا وتابعتها عبناي » ینا كانت تشد الكلب من زمامه وتتقدم باتجاه 
علبة البريد ‏ على الرصيف . كانت تسير يخطى وئيدة ومر نة »> متلبكة 
بثوبها الضيق وجزمتها الثقيلة . وألقت بالرسالة في صندوق البريد ٠‏ وتابعت 
سيرها حتى أول منعطف في الشارع » وتوارت عن الأنظار . وعدت لأجلس 
أمام آي الكاتبة » وأشعلت سبجارة » ومكثت أنتظر وأنا أدخن وأرقب 
السحب عير زجاج النافذة . وأخيراً عاد الكلب ثلاثا, هازاً ذنبه وهار 
هريراً خافتا » تتبعه عن مسافة بابا . وآنذاك » ومن غير ان التفت » 


قلت لما : 

أسمعي .. 

ما هناك ؟ 

- كنت أريد أن أقول لك ؛ لا تحسي انه بزعجني أن أقوم بتلك النزهة 
مع كور . 


- 1 تقول لي ذلك ؟ 

- لأنني » قبل قليل ؛ احتججت . 

فأجايت ببطء : 

- لكن من الطبيعي ان تنزعج لوجود كورا معنا . فقد قلت انك تريد 
أن نكوت معا بمفردنا . على كل .. سأذهب لأرى ما إذا كانت كورا جاهرة. 
انتطرني هنا . 
وبعد قليل سكنا ثلاثتنا في السيارة على طريق سیر کیو . بابا الى جاني » 
وكورا على المقعد الخلفي . وعند أحد مفارى الطرق رفعت عيني الى المرآة 
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العاكسة وتبينت ان ميلها ليس مضبوطا » لأنما لم تكن تكس الطريق وائما 
وجه كورا . وهمت برفع يدي لتصحيح وضعبا » لكن نظرة الى وجه 
كورا أوقفتني : كان وجا ميقع بالأحمر تحت شعرها الأسود كالهير » هزيلاً 
ضامراً » عيناه الزرقاوان جاحظتان شاخصتان بقسوة » أنفه الكبير المستقم 
تلونه حمرة تختلف عن حمرة الخدين ( ما يجعله يبدو كأنه اصطناعي ) © فمه 
الثلث الشكل تعاوه تكشيرة ازدراء لاشعورية » وكات يوحي بأنه قناع 
مخفي الوجه الحقيقي الناحل الجدير بالرثاء . ونظرت الا بتفرس ثم أصلحت 
وضع المرآة وسألتها : 

- كيف الك الوم “يا كورا ؟ 

- على ما يرام . 

- لا يبدو عليك ذلك . 

-4؟ 

- ورجهك وجه من ليست صحته يخير . 

- أنت وام .. ائني على ما يرام تماما 

- أليست بك حرارة ؟ 

- ل آتخذ حرارتي . 

- البارحة مساء » هل كانت عندك حرارة ؟ 

- عشر درجة بالكاد : سبع وثلاثون وربع . 

وذلك السعال ؟ 

اواه ؟ لقد تناقص فم 

- ماذا يقول الطبيب ؟ 

- لا حاجة الى طبيب من اجل عشر درجة وشيء من السعال 

- ارى على المكس انك تفعلين خيراً اذا استدعيته . 

فندخلت بايا : ٠‏ 
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- أرأيت » فرانشيسكو يقول مثلي . 

اسكتى . أنا أعرف ما بي : أثر من نزلة صدرية . 

- لکن ل لا تريدين استدعاء طبيب ؟ 

- لدي عمل كثير > والأطباء متشاهوت جميعا . فم قبل كل شيم 
ينصحونك بتغيير المواء » وأنا » من جبتي » لا أستطسع مغادرة روما . 

- اي عمل لديك ؟ 

لدي الحل ٠‏ فالمومم قد بدأ . 

- أي موسم ؟ 

- موسم الشتام . 

وفكرت بأن الحديث قد ترقف هنا . فباستثناء محل الخياطة »2 هناك 
منزل المواعيد الذي لا استطسع ولا اريد الكلام عنه . بيد انني قلت : 

- أيسير امحل على ما يرام ؟ 

- كلا » ليس حكثيرا ٠‏ و لهذا السبب ايضا لا أستطيع مغادرة روما . 

- ل لا يسير على ما يرام ؟ 

- الزبائن لا يدفءون . 

سبب آخر لإغلاق امحل والذهاب للتمتع ببعض الاستجام . 

انث مجنون ! 

ل مجنون ؟ 

- ما دخلك في الموضوع ؟ اتركني بسلام . 

- الأمر مني . فأنت زوجي بعد كل شيء . 

- اجل» زوجتك ! طوال عشرة أعوام م تنتبه حتى الى اذني موجودة» 
وهأنتذا تكنشف الآن انني زوجتك . 

- على رسلك ! لقد أسأت صنعا . لكن أوان إصلاح الخطأ لم يفت. 

- كلا » انت لا تفعل ذلك لتصلح الخطأ > وانما فقط إرضاء ليابا . 

- ما دل يابا في هذا ؟ 1 
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- انها هي التي تريد ان اغلق امحل » وأن أستدعي الطبيب » وأت 
أغادر روما . وانت موافق معها . 

وأحسست بيد بابا تشد على ذراعي كأنبا تريد أن تقول لي : ه دعبا 
يسلام » . لكني ل أعرها انتياها وألححت : 

1 ؟ ألا تصدقين اذن اننا تحرص على صحتك ؟ 

- بابا » بلى . أما انث فإرضاء لبايا فقط . 

. ماذا تريدين ان تقولي ؟ 

ما أقوله . 

اي ؟ 

- أتعرف المثل ؟ 

- أي مثل ؟ 

ب الليب من الإشارة ... 

- بعيارة ألخرى » تريدين أن تقولي إن عاطفتي تجاه بابا ليست 
أبوية تاماً . 

- لا اعني ذلك . انا أريد أن أقول فقط. إنك اذا كنت قد أبديت 
قلقك » فليس ذلك من أجلي كا تريدثي ان أعتقد » وانما إرضاء لبابا . 

وفي هذه اللحظة منعتني بابا من متابعة الجدال بتدخلها بسرعة > 
بهسة ودود : 

- لا »لا ٤‏ انت واهمة ... ليس في ما تقولينه ذرة من الصحة . انني 
أؤكدلك يا يابا أن فرانثيسكو لم ينصحك باستشارةطيي ب إلا رك .هذههي 
الحقيقة ؛ أليس كذلك يا فرانشيسكو ؟ 

وأحسست ببدها تشد على ذراعي فأجيت : 

- بالتأكيد . 

س وانت » يا ماما » ينبغي ألا تقلقي وتخاني : فلا أحد يقول لك ات 


كذ 


دلقي الحل وات تغأدري روما ولا حتى أن تستفيري طبيباً ٠‏ استمرأي 
في حماتك ذاتها وسترين ان الحى ستذهب من تلقاء نفسها . 

وخم الصمت هنيهة وجيزة ثم دمدمت كورا من بين أسنائها : 

- انني لست يحاجة الى أخد . أا أعرف كيف أتخد قرارائي بنفسي . 

= هذا مؤكد » علبك انت أن تقرري كل شيء . وتحن الثلاثة » الأم 
والأب والابنة » نحن أسرة واحدة » وعليك الان ان تبدمني على انك لأ 
تكنين البغيضة لفرانشيسكو بأن تلاطفيه على خده. وانت يا فرانشيسكو» 
صافح يد كورا . 

كان بودي ات أصيح : « لا » قفي عند حدك » . لكن لم يتح لي 
الوقت لذلك . فبقفزة واحدة. انتصبت بابا على ركتمها على المقعد »واستدارت 
نحو كورا » وأخذت يدها ووضعتها على خدي . وقالت كورا : 

- لكن ما الذي يدور في رأسك ؟ 

بيد انا م تسحب يدها . وياشمثزاز كبير أحسست بيد كورا على خدي» 
وتابعت قبادة السيارة برباطة .جأش »4 بينا كانت المد » المسنودة من قبل بابا » 
تنفتح وتنبسط على جلدي وتداغبه . كانت الراحة ندية من العرقكا هي الحال 
عند الاشخاص الذين ألمت بهم مى . وقالت بابا : 

- هيا یا فرانشيسكو » صافح يد كورا 

ورفعت يدي واخذت يد كورا وترددت » ثم رفعتبا تحهد الى شفتي . 
وقبقبت كورا بعصبية وقالت : 

لا... كفى ! 

لكنني فبمت انها مسرورة في أتماقهاء ولا أدري ان كانت القبلة هي 
سبب ذلك أم عدم إصراري على استشارتها طبيباً وعلى إغلاقيا الحل . م 
سحبت كورا يدها قائلة لبلتها : 

- انك لماكرة 1 


يفن 


وكانت هذه جملة ملتبسة يكن عزوها الى حنان الأم او الى حس القوادة 
المبني على حد سواء 0 

وشعرت بالحاجة الى وضع حد بصورة من الصور هذا المشهد الذي لا 
يطاق » تمددت يدي وفتحت الراديو . ثم انطلقت بالسيارة بأكبر سرعة » 
على الطريق المستقم الحفوف من الجانبين بأشجار الصنوير الضخمة المائلة » للقاء 
الأعلام الكبيرة الداكنة اللون التي تخفق في الساء العاصفة . واخيراً وصلناالى 
المبنى الدائري المنتصب عند مدخل لاتينا » ثم الى الطريق الحفوف بأشجار 
الاوكاليتوس السامقة والمفضي الى بورغو سابوتينو » ثم الى. دور لبدو ولاتينا 
بعد عدو اهتزازي فوق الإسفلت غير المتعادل . وأخذت الطريق الحاذني 
للبحر 4 على يني الكثبان وعلى يساري المستنقعات.وارتسم في الأفق البعيد » 
قي أقصى الساء العاجّة بسحب متراكة شبيبة بتلافيف الأمماء» على أدم 
البحجر الحادىء الوضاء »“خشيال سير كيو الضمابي 5 وأوتفت السيارة عند ردم 
الطريق وأطفات الحرك . 

ثم مددت يدي لأغلق الراديو . ورات الصمث > ومن سكون شجيرات 
الرتم في ذرى الكثبان فبمت انه لبس هناك تفحة زيح واحدة » وأتف 
العاصفة ما تزال هامدة معلقة فوق البحر . وقلت : 

- ما رأيكا لو نزلنا لنقوم بنزهة ؟ فالوقت ما بزال مبكراً على القداء. 

- هيا ينا . 

ونزلنا » ووثب الكلب الى مام وعدا نحو البحر وتوارى . وتبعناه سيرآ 
على الرمل » في درب يتاوى بين الكثبان. وعندما وصلنا إلى أعالي الكثبان » 
وقفت أتأمل معجبا الرونق البارد والدراماتيي الذي اكتسبته الألوارن 
يسيب غياب الشمس » تحت سقف الغيوم الواطىغ: بياض الرمل الكتم كأنه 
حجر الدكان > خضار البحر الأشبه باون العشب»ء السواد اللامع لنفاياتالبحر 
الي توشي الشاطیء 0 ولاحظت بالمقارئة مع بحن ك3 الكلب وتياحه ونجريه 


لفن 


ووثبه حولنا » ان السكون والسكوت فد زادا عقا . وتوقفت هنيببة هن 
الزمن لأتلى البحر : انتفخ فجأة كفل غريب من الماء الباوري القادح شيرراً » 
وتدحرج وهو بزداد ضخامة » وتحطم بغتة الى رأس صغير من الزيد ليعود 
فبتلع من جديد بسرعة تلك العاوة » ثم راح ينداح شيثا فشيئا واختفى 
تحت الماء من غير ان يدرك الشط .وقلت لبايا : 

- لنسرع بالقيام بنزهتنا » فالمطر لن يتأخر . 

فأجابت بإ : 

سوق أركض وأسبقك » فالحق في . 

وأخذت تبط الكثبان ركضا » يصحبها كلبها الذي راح ر فرحا » 
وتثب وثبات كبيرة على الرمل الأبض يحرمتها السوداء . وترددت لأني 
شعرت بكورا ورائي . لکن کورا قالت لي : 

- هيا » اذهب لتقم بنزهتك . مأقده على الرمل وأنتظركا . 

- ألن تبردي ؟ 

- الطقس ليس باردا . الحق باب . 

ورأيتها تبتعذ وتتمدد على الرمل » جانبيا » مستندة الى مرفقبا . 
كانت ترتدي وبا أحمر » لونها المأثور ؛ وبدت لي حمرة هذا الثوب ٠‏ القانية 
والوضيئة معا » في الجو الشاحب » كومة من الجذى المتأججة التي م يكد 
الرماد يعلوها . وبسحنة مستغرقة ورأس منحن تناولت في يدها شيشا من 
الرمل وتركته ينساب على الرمل , واقتربت مما وسألتها : 

- ألا تشعرين بأنك على ما يرام ؟ 

- بلى » انني على ما يرام » لكن ليست بي رغبة في المشي . 

- سنتنزه قليلآ > أا وبابا » ثم نرجع .. 

هيا » اذهب . 


وسعلت مرتين او ثلاثا » ثم أخرجت من حقببتها علبة سجائر ووضعت | 
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واحدة بين شغتسها. فانحليت » وولاعتي ببدي > وضغطت فانبجست الشعلة. 
وأشعلت سيجارتها » وتنشقت الدخان »> ونفثته من منخرےا ¢ من دون ان 
ترفع رأسها . وترددت 4 ثم لحقت بصمت ببابا الي كانت تنتظرني > عنبعد» 


بلا حراك . 
وبدون كلام سرنا بعض الخطوات . وأخيراً قلت : 
- أتعرفين ؟ 
س مادا ؟. 


- منذ بضعة أيام » ذهيت الى فيلا كورا » في شارع كاسيا . 
- 1 فعلت ذلك ؟ 
- لا ادري ربا لأنني تذكرت ان كورا قد أخذتك» قبل ستة أعوام الى 
منزل مواعيدها . 
- لكنه ليس نفس منئل شارع كاسيا . كان شقة في حي آخر . 
- أن ؟ 
- 0 تريد ان تعرف ذلك ؟ 
ب أريد أن أعرف لأعرف » هذا كل شيء . 
- لم أعد أذكر اسم الشارع ولا الرقم > لكني قادرة على الذهاب اليه 
معصوبة العينين . 


35 لکن أبن ؟ 
- اذا شثت » سنخرج غد مما »> وسأقودك الى هناك وسأريك المنزل. 


- قولي لي : في أي تاريخ أخذتك كورا الى متزلها ؟ 

- لحظة .. كان ذلك في ذار ۱۹٥۷‏ . 

- قلت لي إنك لم تذهي اليه اكثر من سبع او ثمالي مرات “ أليس 
كذلك ؟ 


وفنا 


- بل . 

- ومتى عدلت كورا تاثا عن أخذك البه ؟ 

في شہر أيار » على ما اذكر . 

- اذن فالآمر كله لم يدم اكثر من شهرين او ثلاثة ؟ 

- بالشيط . 

- لكن هذير الشهرين او الثلاثة كانت هامة بالنسبة اليك » أليس كذلك؟ 

- تعني بالنسية الى ابا التي كنتما "نذاك . 

- أجل » بالنسبة الى بابا تلك . 

- بالطبع كانت هامة , 

- يومذاك تغيرت عبناها » أليس كذلك ؟ 

- عيناها » ماذا تعني ب : عيئاها ؟ 

- صادفت ذات يوم بابا في المصعد » كان ذلك بالتأكيد في عام ٠۹٥۷‏ 
وقبل شهر آذار » وکانت عناها ختلفتين . 

- كيف يمكتك ان تكون واثقا من ان ذلك حدث قبل شهر آذار ؟ 

- لأن السماء أثلجت » وهذا لا يحدث إلا فيا ندر في روما وأنا أتذكر 
لقائي يبابا على وجه التحديد لأن الثاج تساقط في ذلك الوم . كنت قد 
دخلت الى المصعد ثم انضمت إلى بابا في اللحظة التي كنت أم فما بإغلاق 
بابه . كانت في ثياب التزلج » بنطال مشدود حول ععبها » وكازة سوداء , 
واستندت الى أحد جدران المصعب » لاهثة الأنقاس بسبب جرا » وبيناكان 
المصعد هبط بنا » راحت تحدق في" بشبات . كانت تحني صدرها الى الأمام 
وتخفي شيئاً وراء ظبرها . وقد شدهت يعينيها . 

.- وكيف كانت عيناها ؟ 

- لامعتين » حيتين » ساذجتين » طفوليتين . ثم توقف المصمد في الطابق 


1Y4 


الارضي . ومضت بابا عدواً ورأيت ما كانت تخفي وراء ظبرها : رفشاً 
صغيراً لجرف الثلج . 

- هذا مكن . أما مسألة عينيها فالأمر بسبط : ففي ذلك العام ظهر 
حسر النظر لدى بايا » ومذ ذاك باتت تضع نظارتين . 

- بىد ان نظرتها كانت ختلفة . 

- أأنت واثق من ذلك ؟ 

أظن ذلك . لكن لا أهية لهذا . لنعد الى الشبرين أو! الأشبر الثلاثة 
التي كانت بالغة الآأهية » على ما يبدو» بالنسبة الى بابا . قولي لي على الأقل 
ل كانت لها كل تلك الاهمية ... 

أواه ! لأساب عديدة . 

- لالأنها زعزعت عاطفتك تجاه كورا ؟ 

- لا بالتأكيد ... 

- ولا لأنها بدلت حياتك ؟ 

- لا » والواقع انه لم يتبدل شيء . 

- اذن ٤‏ لم كانت هامة ؟ 

- يصعب قول ذلك . كانت هامة . هذا كل شيء . 

- لا » ليس هذا كل شيء . استمعي إلي . 

- اني أستمع الىك . منذ مدة وأا لا أفمل شيا غير ذلك . 

ا تحبسي هكذا . حاولي ان تفكري . 

مم ؟ 

- بالأمية التي كانت لتلك الشهور بالنسبة الى بابا . أي نوع من 
الأهمية كانت ؟ 

حسنا ! لنقل إن بابا قامت بتجربة . 


١و/و‎ 


- اذا كانت قد قامت بتجربة » تمن غير الصحمح اذن انه ليس ثمة من 
علاقة بينك وبين بابا » لأر التجربة تعني تطوير الذات وبقاءها هي هي في 
الوقت نفسه . 

- 1 ؟ لنفرض اث سيارة دهست انسانا » ثم مات هذا الانسان يعد 
بضع ساعات في المستشفى . انه يكون قد مر بتجربة » على وجه التحديد 
تحربة الدهس » بسيارة لكنه مات بها . اذن لا يكن القول إنه تطور وبقي 
هو هو في الوقت نفسه . انه لم يتطور مطلقاً ولم يعد البتة هو نفسه . 

- فهمت . تعنين ان بايا القديمة قد ماتت بعد تلك التجربة . ثم وجدت 
ابا اخرى جديدة » مختلفة » أليس كذلك ؟ 

ب يلى . ْ 

- وما كانت تلك التجربة البالغة الآأهية ؟ 

- كيف اقول لك ؟ تجربة ... ان يكون المرء شيا . 

- شیا ؟ 

- اجل > شيا . 

- أي نوع من الاشاء ؟ 

- شيء ما . كرسي فرضا »2 او إنام . 

- لکن متى مرت بابا بتجربة كونها » كنا تقولين » شیا ؟ أعندما 
اخذتها كورا الى منز ها ؟ 

- ليس قاما . عندما اخذت كورا باب الى منز ما » كانت يابا ما تزال 
تعتبر نفسها » في قرارا » شخصا . وهذا يقدر ما كانت مستعدة 
لتفعل ما أوصتها به كورا . ١‏ 

- ل تقولين : « بقدر ما كانت ؟ » . 

- لآن بابا كانت ما تزال تعتقد بأن فمل او عدم فعل ما أوصتها كورا 
به مسألة تتعلق يها وحدها , 
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- لکن ما كانت توصيات كورا ؟ 

- لنفترض انها قالت لها عبارة كيذه العبارة : د ستذهب الى مكاركل 
معين . وسأقدمك الى شخص بريد ان يتعرف اليك » فحاولي اف تكو 
لظمفة معه » ودعيه يقمل ما بريد » كل ما بريد » . ١‏ 

س كانت بايا مستعدة للإطاعة » أليس كذلك ؟ 

- أجل » ما دامت كورا هي التي أوصتها بذلك » وكورا كانت أمها . 

- ولكن ألم يخالج بابا أي شعور » ولنقل شعور بالفاجأة ؟ 

- كلا . ينبغي ان اقول إن بايا كانت في ذلك الزمن فتاة غبية لا تفهم 
شيئا وتجبل على الأخص كونها لا تفهم شيا . 

- بيد انك قلت لي إنه لم يأت أحد في المرة الأولى . ففتى مرت يبا 
بتجربة كوتها شيئا ؟ أفي المرة الثانية ؟ 

احلا 

اثناء الحب ؟ 

- م يحدث حب » وانما حرج فقط . كلا ٤‏ انما کان ذلك بعد ان انتبى 
كل شيء وانصرف الرجل ٠‏ 

- اذا ؟ 

- بقي الرجل مع بابا » را مدة ساعة . تكلم معبا » وفعل الحب > أو 
حاول بالأحرى ان یفعله. . ثم ارتدى ثيابه وخرج قائا إنه يريد ان يجري 
مكالمة هاتفبة > لكنه لم يعد . ورأته بابا » التي كانت قد ذهبت خو النافذة 
ونظرت الى الشارع » رأته يتسلل من مدخل البناية » ويصعد الى سيارته » 
ويذهب . وآنذاك عادت الى الغرفة وخالجها شعور بأنه ليس ثمة من فرق 
ينما وبين الآثاث . فذلك الرجل ل برجم ليستأذن منها بالانصراف »> تاما كا 
انه م برجم ليستأذن بالانصراف من الأريكة أو من مصباح السرير . 

- ما معنى هذا ؟ أكانت بايا تنتظر إذن أن يأخذ الرجل الاذن منبا 
بالانصراف ؟ 


يفن الانتياء (11) 


انعم . 

اذا ؟ 

- لان بابا » مع أنها لم تشعر بأي عاطفة خاصة ول تفهم تقريبا ما يراد 
منبا » قد خيل الما أن لما يذلك الرجل علاقة »> علاقة شخص بشخص . 
ولو عاد الرجل ليودعبا » فارما كان أمكن لبابا ان تفعل الحب معه . 

- بايا كانت عاطفية جدا 5 نذاك ! 

- لا »ل تكن عاطفية . لكنها كانت تعتقد بأن لا بد من وجود علاقة 

- وهكذا يكفي ألا يأتي شخص من الاشخ اص للودعك حتى يوحي 
اليك بالإحساس بأنك شيء . 

- أجل » هذا كاف في بعض الظروف . لكن حدث ايضا شيء آخر . 

- أي شيء آخر ؟ 

عندما عادت بابا الى الغرفة تحت سطوة الإحساس بأنه ليس بينببا 
وبين الأريكة أي فرق » رأت على رخام طاولة السرير ورقة نقدية مطوية 
الى أربعة أقسام وضعها الرجل عند خروجه من غير ان تنتبه الى ذلك .. 
وآنذاك أصبح الاحساس بأنها شيء » مجرد شيء » أصبح » كيف أقرل ؟ 
واقعبا وعينبا اكثر . إن الشيء يباع ويشرى » أليس كذلك ؟ اذن... 

- فهمت . وكيف يكون الاحساس بالششة ؟ 

- كفيره من الأحاسيس . 

مزعج ؟ 

- ليس بالضرورة . لكنه كان خمبة حقيقية » وها وتبداد » باللسبة الى 
ابا التي كانت تجبل انها شيء وتتخيل بغباوة انها غير ذلك . بيد انني اتصور 
انه من المىكن ان يكون إحساسا مستحياً قد برغب الانسان في الشعور به 
ولو من قببل الفضول . والمسألة » بإيحاز » تتعلق بالناس . 

- لنمد الى بابا التي اكتشفت النقود على طاولة السرير وشالجها الاحساس 
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بأنها شيء > ماذا فعلت آنذاك ؟ هل استدعت كورا ؟ 

-كلا . لم تكن كورا هناك . 

كيف !ل تكن كورا في الشقة ؟ 

- ل تكن . 

- وأين كانت ؟ 

- كانت قد انصرفت بمحره أن أدغلت الرجل الى الغرفة » وخرجت 
مخبرة بابا يأنها سترجع بعد ساعة . 

- فېمت . ماذا فعلت اذن ابا عندما بقيت بمفردها ؟ 


- شغلت نفسها . 
مم ؟ 


- اولاً : أعادت الغرفة الى سابق ترتمبها بككل دقفة ٠‏ فقد وضبت 
الفراش © وأعادت السجادة الى مكانها » ولمت من الارض بقايا مغاف العازل 
والعازل نفسه الذي لم يستخدم » ورمت بها في السلة . ثم رتبت نفسها بنفس 
الدقة ونفس العناية . فقد ذهبت الى غرفة الام وخلعت ثيايها » ودلكت 
نفسها بالصابون تحت الدش » وسرحت ثعرها » وذهبت لتجلس اخيراً على 
الأريكة . وأدارت مفتاح الرادي لترفم الصوت وانتظرت كورا . 

أكانن هناك راديو ؟ 

- أجل » كان هناك رادير . برنامج موسيقى شفيفة خافتة . وكانت 
هناك ايضا مدفأة موقودة . وباختصار » كل ما يازم . 

- هل انتظرت طويلاً ؟ 

- نعم » حوالي الساعة . 

- وم قكرت بايا شلال تلك الساعة ؟ 

- ل تفکر بشيء . مم يفكر > بم يمكن ان يفكر الشيء: بلا شيء . 

- أكانت بايا ما تزال اذن تحت سطوة الاحساس بأنها شيء ؟ 
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كلا » مذ ذاك لم يعد يخالجها الاحساس يأنها شيء » اما كانت شيا . 

ماذا تعنين ؟ 

- أعتي انه بدءاً من تلك اللحظة وحتى شهرين أو ثلاثة » الى ان عدلت 
کورا نبائياً عن بيع ابا » لم تفكر بابا بشيء . كانت شیا وتتصرف كشيء. 

- كيف يتصرف الشيء ؟ 


- فبمت . وعندما عادت كورا » ماذا قالت ؟ 

سألت : أذهب ؟ 

- ويم أجايت بايا ؟ 

- أجابث : نعم » لقد ذهب . 

- وماذا قالت عندئذ كورا ؟ 

- قالت : أليس رجلا لطيفا ومهذبا ؟ 

- ويم أجابت بايا ؟ 

- أجابت : لقد ترك مالا . 

س وماذا فملت عندئذ كورا ؟ 

- أخذت الال . 

- بأي طريقة ؟ 

- بأبسط طريقة » کا بأد المرء شين ينتطر تلقتيه » من غير ان نخفي 
قصدها ومن غير أن تلح . 1 

ثم ؟ 

- عادت كورا ويايا الى البيت . 

- وماذا قالتا ؟ 


۱4۰ 


- لم تقل بابا شيا . كورا هي وحدها التي تکامت . 


oT 
. أجل » شرحت ابابا فلسفتها في الحياة‎ - 
أي ؟‎ - 


- لم تكن بابا تصغي اليها بانتباه . وجوهر ما قالته كورا انه ليس في 
الحياة من أهمية لغير ذلك الشيء . 

- أي شيء ؟ 

- الشيء الذي حدث او بالاحرى لم يحدث بين بابا والرجل ٠‏ 

- كيف قالت ذلك ؟ 

- بلبحة صادقة > منتشية » مبتاجة » منفعلة . كانت تبدو انها لم تعد 
تتالك نفسها . كانت المرة الاولى التي تسمعها فيا بابا تتتككلم بهذا القدر » ثل 
هذه الصورة المباشرة » وبمثل هذه الجاسة . 

- اين كانت بابا وكورا اثناء هذا الحديث ؟ 

في السبارة . كانت كورا تتكل وهي قسوق . م تفعل من شيء سوى 
الكلام وكأنها تخاطب نفسها . 

- وما كان رأي باب بالأشياء التي قالتها كورا ؟ 

- لم تكن تفكر بشيء . قلت لك ذلك . 

في رأيك » ل تغيبت كورا بينا كانت بابا مع الرجل ؟ 

- لا أدري . لم تفعل ذلك إلا في ذاك البوم . أما في المرات الأخرى » 
فأعتقد أا انتظرت في الصالون . ربا لتوحي لبابا بأنها تتصرف بلءحريتها» 
وبأنها هي التي تريد أن تكون شيا » وبأنها » أي بابا » هي التي اختارت ان 
تكون شا . 

في تلك اللحظة قطع حوارنا نيباح فرح » مغتيط بنوع ما . وعندما 
رفعنا أنظارنا رأينا الكلب ثلاثاء مستلقيا على ظبره » وقوائمه مرفوعة في 
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الحمواء » يدلك نفسه بشيء کان له » من بعيد » يروز معين ‏ ریا كثيب من 
الرمل . ونادت ابا : ثلاثاء ! واندقمت نحو الكلب وصاحت بي بنا كانت 
تعدو : « انه مولم بدلك نفسه بكل قذارة يقم عليها . ثم تفوح منه رائحة 
كريية وأضطر الى غسله » . ووصلنا كلانا ركضاً الى الكثيب > وطردت باب 
الكلب بالرسن » ثم نظرنا لثانية من الزمن الى الشيء الذي دلت نفسه به 


كانت جيفة » جيفة عازة بلا ريب > نصف مطمورة قي الرمل الناعم 
والاببض . وكان الجزء الظاهر من الجيفة متورما » بياضه مائل الى الزرقة » 
يامع من الإنتان تحت الجلد الكابي . وكانت ما تزال في بعض المواضعم مشه 
نتف من الوبر . وكان الرأس مرميا الى الوراء > في وضع شاذ » محجريه 
الملمئين بالرمل وأسنانه الصفراء المشدودة . وبعد أن قلت هذه الجيفة » 
أجلت الطرف على الساحل الذي كان تد » ابيض » بارداً » فارغا ) تحت 
السحب الواطئة » الى أبعد نقطه في الأفق . ورأيت آنذاك من جديد البقعة 
الخراء التي يؤلفها » عند سفح الكثبان » جسم كورا الممدد على جانبه . وم 
أستطع إلا أن أفكر بأن ثة تشام! بين جثة العازة والكتتلة الهامدة لجسم 
كورا . وبشيء من التلذذ وقفت عند هذا التشابه المادي الذي كارن يوحي 
بالطبع بتشابه معنوي > كلتاهما هامدتان فاسدتان ‏ العنزة با معنى الحرفي » 
وكورا بالمعنى الجازي . ثم فكرت » من غير أن أدري السبب » بالوقم الذي 
سيكون لثل هذه المقارنة في روابتي المتخية . وقلت في نفسي: أسوأ الوقم» 
وقع صورة معادة مكررة تفتقر الى رهافة الذوق» ولا يمكن ان تخطر إلا في 
بال كاتب تقليدي من الدرجة الثالثة . وفجأة » ونا لو بسحر ساحر “ مأعد 
أرى من تشابه » مادي او معنوي » بين جيفة العازة وشخص كورا . 
قالأولى بدت لي جيفة لا أكش »> والثانية بدت لي وجا بشريا لا اكثر . 
وخجلت من أذني فكرت بالمقارئة بينهما ووجدتي أعترف بالميل لمشروع ' 
روايتي الذي كان بثابة ضير لي إذ أيقظ ذلك الخجل في نفسي ٠‏ 


AY 


وبعد لحظة رأيت بايا تلاعب ثلاثاء » فتعدو في كل اتجساه على الشاطىء 
ليتبعها الكلب المبتاج الذي كان يثب ويتبح ثم التقطت بابا قطعة خشب © 
ورمت بها الى يعيد » وانقض ثلاثاء ليأتي بها . لقد قفز » بکل سواده الذي 
تحلى من خلال سحابة الرمل الابيض التي أثارها » وتقلب على نفسه في الاتجاه 
الذي رمت اليه بابا بقطمة الخشب »© لكنه لم يجدهلا لأن احدى موجات 
البحر كانت قد لتا اثناء ذلك . ولحقت. بي بابا. » لاهثة »> حمراء الوجنتين » 
لکن عينيها كانتا كعادتها ثابتتين »> غير معبرتين > عيني امرأة مدمنة على 
الحدرات » يسيب حسرها . وقالت لي : 

- أرأيت » ات الكلب يلعب . انها المرة الاولى التي يلعب فيها . لقد 
كان » حتى الآن » حزيتاً دوما . 

فأجبت : 

- لقد نسي زريبة بوابة بورقمز . 

- لم یتس . انه كلب آخر . 

- تماما ما انك بابا اخرى . 

- بالتأكيد » لكن خيرا مني . فأنا ما زلت أحمل نفس الامم الذي 
كان للفتاة الصغيرة البلباء قبل ستة أعوام والتي تركت كورا تقودها من يدها 
الى ذلك المنزل . أما هو فقد بات من اليوم بحيب على الاسم الذي سميته به . 

واقتدبنا من كورا . كانت ما تزال مستلقية على الرمل » كتلة 
حمراء على الشاطىء الأبيض الباره » تحت سقف الغيوم الكالحة . وبقيت بلا 
حراك حتى بعد ان اقتربنا . كانت مددة على جانا »> خافضة الطرف »> 
تتدلى على طول لخديها خصلتان من شعرها الأشعث . ومن غير ارك ترقع 
رأسہا سألت : 

- هل انتبت نزمتکا ؟ 

- أجل » وأنت ؛ ماذا فعلت ؟ 
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- لا شيء . انتظرتکا . 
- هيا لنأ كل . اتبضي فقد حان الوقت . 
شت بلا حراك لحظة من الزمن قبل أن تنبض »> وكأنها تفكر فيا 
ل م 2 
اراقع . ان تلك الكفات البسيطة و هيا تناكل » را بدت فا خر مفبومة» 
لا صلة ا با هي عليه وبا كانت تفعله في تلك اللحظة . ولحذا راحت تفكر 
لتقم هذه الصلة » لتلقي جسراً فوق الهوة التي تفصلما عن العام الذي تنتمي 
اليه تلك الكادات . وبغتة أرعدت السماء بصوت مكتوم > بشبه تناغم > 
وانداحت زمجرة الرعد على سطح البحر الصقيل الأخضر کا تتدحرج كرة 
من الخشب على سطح ران . وتي النماية نفضت كورا عن نفسها غبار الخول» 
ت > واتحبت معنا نحو الكثيان . 


الاثنين ٠١‏ تشرين الثاني 


اني لا أبإلي البتة بمعرفة ما يحدث في منزل كورا » وكيف تفمل تلك 
الأشيام » وما هي دوافعها ودلالتها واهميتها ٠‏ إن ما يمني ليس تقسير هذه 
الأشياء » بل معاناتها » أي الاتحاد بها » أن اكون على التوالي كورا بائعة 
بنتها » وبابا مباعة > والزبون الذي اشترى بابا » بل السرير الذي تمدد عليه 
الزبون وبابا معا » والنافذة التي نظرت منها بابا الى الزبورت وهو a‏ 
ولون سقف سيارة الزبون > منظوراً اليه من أعلى » وإحساس الرخام تحت 
يدي بابا » ثم مت المنزل بينا كانت بايا تعيد الغرفة الى سايق ترقيبها» 
وأخيرا انسيال ماه الدش على جسم بلا العاري وعينيها في المراة بينا هي 
تسرح شعرها . انني لا أريد ان اعرف سيا عن « اذا » الأشياء ٠‏ انما أريد 
الاتحاد بال« كيف » . ولن تكون روايتي » هذا إذا ما كتبتها » سوى 
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٠‏ علية الاتحادات هذه . وريا أمكنني > بانتقالي من اتحاد الى اتحاد » اف 
اؤ للقارىء بأنه أمام سلسة من أحداث »أمام مغامرة . لكن ذلك 
سيكون جرد ايحاء » مجرد وهم > لأني لا أؤمن بالممل وبالملاقات التي 
تستدعي العمل وتبدره . وكل ما في وسعي أن أفعه هو بالضبط اتحادي 
تدريحياً با هو كائن > من غير اعتبار لسبب وجود هذه الكينونة . 

ولا أستطيم في الوقت نفسه » وبصورة مناقضة »© منع نفسي من إخفاء 
دلالات على الاشاء والاحداث > ومن تحويل الافراد الى رموز » ومن تنظم 
الدلالات والرموز وإقامة الصلة فا بينهبا حسب مخططات إبديواوحية . 
وهكذا ٭ وباندفاع لا يقاوم ٤‏ تكتسب بابا وكورا وأنا نفسي »> وما فعلته 
وما ل أفعله » وما فعلته كورا بيابا وما عانت منه بايا » يتكتسب هذا كله 
في رأسي دلالات » ويتحول الى مجازات قابة دوم لآن تفقد وزغا وصلابتها 
الواقعية لتصبح أجزاء غير قابة للتبديل من خطاب واحد أوحد مرد . 


الثلدثاء ٠۷‏ تشسر ين الثاني 


أخذتني بابا البوم » كا وعدتني » الى المازل الذي قادتها اليه كورا قبل 
ستة أعوام . فمن ساحة مازيني > حيث نقطن» ذهينا الى شارع يبولبوسقيصر 
الذي ارتقيته بالاتجاه المعاكس . وبعد الأنوار المرشدة للسير تابعت القيادة الى 
ان قالت لي ابا : 

- تباطأ » من المفروض ان هناك شارعا الى اليسار ... 5ه » هذا هو . 

كان شارعا محفوفا بان مقفلة » من كل طابع خاص . ووضعت بايا 
نظارتيها » ونظرت » ثم قالت لي : 

- أترى تلك الملحمة مع لافتتها الرخامية البيضاء التي على كل طرف منها 
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رأسا جاموس يقروت ذهبية ؟ ليس الباب الذي حانبها » بل الباب الذييليه. 
هو ذاك .. لقد وصلنا . 

م أحر جواباً » كانت هناك فسحة شاغرة غير بعيدة عن باب المدخل » 
فاتجرت المها لأصفة سبارتي . وأطفأت الحرك ونظرت الى بايا . فرفعت 
نظارتبيا وحدقت في" بدورها وسألتني : 

- لم قوقفت 4 ماذا تريد أن تفمل ؟ 

- لنفقرض اننا في ذلك اليوم ااشبور . لقد وصلت بابا في السيارة مسع 
حررا . اذا حدث ٩‏ 
- توققت كورا عن بعد معين > أتفهم > أمام ذلك الخيز » مناك ... 

- اذن فقد اضطرت بابا وكورا الى عبور الشارع ؟ 

- اجل > عيرتاة . 

- كيف كانتا ؟ 

- ماذا تقصد 9 
- هل كانتا معا » ام متباعدتین » ام هل كانت كورا تتقدم بابا ؟ 

- كانت كورا سك ببابا من يدها . 
- من يدها ؟ 
- أجل » من يدها . ولا كانت كورا لم تعد تمسك ببابا من يدها منذ 
مدة من الزمان » فقد تذكرت بابا لحظتها الزمن الذي كانت فيه لكورا 
تلك المادة . 

- متى كان ذلك ؟ 

- عتدما كانت صغيرة . 

- ويم فكرت بايا لما وجدت كورا تمسك بها من يدها ؟ 

- كانت كورا قد قالت لها اا ستجد في المنزل الذي ستذهان اليه 
' منيداً برغب في معرقتبا وعليها ان تكون لطرفة معه » وهذا فكرت بابا 
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بأن كورا تمسك با من يدها لتمنعما من الحرب . 

- معنى هذا ان ابا كانت تعرف ما تعنيه عبارة كورا ؟ 

- أي عبارة ؟ 

أن علمها ان تكون لطيفة . 

- كانت تعرف ذلك من غير ان تعرفه . كانت نظرياً تعرف ما المسألة » 
أما علا فلا . 

ب تابعي . 

عبرت بابا وكورا الشارع » واجتعازة الباب » ودخلتا » وظهرت 
البوابة وقالت « صباح الخير » . وأجابت كورا « صباح الخير » . ثم ارتقتا 
الطوايق الثلاثة على اقدامها . 

- ألم يكن هناك مصعد ؟ 

كلا » كات معطويا . 

دمو : 

- ثم وصلتا الى الطابق الثالت وتوقفتا أمام يباب ليس عليه لوحة ٠‏ 
وفتحت كورا ودخلتا الشقة . 

- ألم تقل كورا شيئًا ؟ 

قالت إن الشقة آسنة برائحة السغارن »© وتهجمت على البوابة التي م 
تقم » على حدة قولها > بتنظيف الشقة في ذلك اليوم . ثم فتحت النوافذ 
ليجري المواء . 

- ماذا فعلت بابا اثناء ذلك ؟ 

جح حلت ب لمان ردح صر Ce‏ لويد حرو الاي 
وتجيء في الشقة . 

- ماذا كانت تنتظر ؟ 

السيد . كانت كورا قد قالت لها : « انتظري هنا » لا يمككن اف 
يتأخر » . ْ 


AY 


- وهل جاء ؟ 

- كلا لم جیء . سيق ان قلت لك : في المرة الاولى لم يأحر أ 

لک ن كيف عرفت انه لم بات أحد ؟ 

- على كل الاحوال م يدخل أحد الى الصالورن . ويعد برهة من الوقت 
ظبرت كورا وقالت ؛ « انني خارجة »2 وسأعود في غضون ساعة لا اكثر . 
اترك الباب منفرج] من أجل السبد . كوني مطمئنة وانتظري » . فأجابت 
بابا , طيب » وذهيت كورا لکن ' يأت أحد 

- من الممكن ان يكون ذلك الشخص قد جاء » ثم انصرف لسبب من 
الأسباب » من غير ان تنتبه اليه كورا . كيف كانت بابا تجلس في الصالون ؟ 

- ماذا تعني ؟ 

- أعني : في أي وضع 4 في أي مكان بالنسبة الى الباب ؟ 

- كان هناك ٠‏ بالقرب من احد الجدراتن مقابل الباب بالضبط » جموعة 
مؤلفة من ديوان وأريكتين . وقد جلست كورا على إحدى هاتين الأريكتين. 

- في مواجمة الباب او مديرة ظبرها ؟ 

- مديرة ظبرها ؟ 

-4؟ 

59ب 1110700101000 

- لاي سيب ؟ 

- قد يبدو لك ذلك غريبا : لأا كانت تشمر بالفضول ولا تريد في 
الوقت نفسه ان تظهر فضوهما. كانت تريد ان توحي بأنها ليست فضولية» بأنها 
ليست المرة الاولى » بأنها » بموجز الكلام » طلقة في ساوكما وبلا آراء 

- أرأيت ! كان من الممكن لأحدم أن يفتح الباب بكل هدوء من وراء 
بايا » وان يلقي بنظرة الى الصالون » وأن ينصرف من غير أرن تنتبه 
ألمه بايا 
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- أجل © ريا ... 

- ما الذي حملك على الاعتقاد بأن ذلك السبد قد انصرف ؟ 

- من يدري » لعله رأى بابا وم تعجبه . 

- كيف يمكن ان کون قد رآها طاا انها كانت تدر له ظبرها ؟ 

- كانت هناك مرآة كبيرة فوق الديران » في مواجبة يابا يالضبط . 

قي هذه الحال » لا بد ان تكون بابا قد رأت بدورها السيد . 

- كلا » ل ترّه لآنها لم تنظر قط الى المرآة . كانت تريد ان “ترى » لا 
ان ترى ۰ 

- ولاذا ؟ 

- للسبب نفسه لم تكن تريد ار تظمر فضوها . لكن »2 إذا فكر 
بالأمر الآن » من الممكن انها كانت مدفوعة بدافع آلغر . 

- ماهو ؟ 

كانت بابا تشعر بأنها على وشك ان تصبح شيئا » شيئا معروضا للنطر 
والتقبم والتقدير . والحال ان بابا كانت تخفض عينها ولا تنظر الى النافذة » 
لأا كانت تفكر في قرارة نفسها بأنه ينبغي عليها ألا تحرج ذاك الذي ينظر 
اليها » ان تتركه براها » ان تعرض نفسبا » ان تضع ذاتها موضع تقم . 
تماما كالشيء . 

- لکن ماذا كانت بابا تفعل ؟ 

- كانت كورا قد أعطتها مج لتشغل نفسبا بها» مجلة مصورة . فراحت 
تقلب صفحاتها ببطء » الواحدة تلو الأخرى » مراقبة بعناية كل صورة في 
نفس الوقت الذي كانت ترهف فيه “معا لتتبين ما إذا جاء أحد . وقد 
تصفحت تلك الحلة اكثر من عشر مرات » من الصفحة الاولى الى الاخيرة . 

- كيف كانت جالسة ؟ 

- على النحو الواجب : متصالبة الساقين » ومرفقاما على مسندي 
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الأريكة . كانت تظن انه ينيقي عليها » لتترك انطباع حسنا » أن تجلس 
جلسة فتاة رفيعة التبذيب . ١‏ 

- وک من الوقت انتظرت هكذا » والجة بين يدا ؟ 

- وقتا طويلآ جد » حتى تثملت ساقاها وذراعاها » وبدأت رقبتها 
توجعبا . وفي النباية » ويعد انتظار ساعة > مضت وذهبيت لتستكشف 
الشقة . لم يكن فبا أحد . كانت الغرف الأربع خاوية كلها . 

- هل كان باب الشقة ما يزال منفرجا ؟ - 

- أجل . 

وماذا فعلت بابا نذاك ؟ 

- عادت لتجلس في الصالون وانتظرت عودة كورا » لکنا جلست هذه 
المرة على الديوان » في مواجبة الباب . 

- لاذا ؟ 

- لیما كانت تريد أن ترى سحنة كورا عندما ستكتشف عند وصوها 
انه م يأت أحد 

ول ذلك ؟ 

- من يدري ؟ ربما لتقم سبب حرص كوررا الشديهد على اجتاع بابا 
بذلك السيد . 

أطال انتظارها ؟ 

» / يطل كثيرا ... أقل من ساعة . 

- وعندما وصلت كورا » ماذا فملت > ماذا قالت ؟ 

- ا قبد أي تفاجۇ . وانما اكتفت بان تسأل : هل جاء ؟ 

- ويم اجابت يابا ؟ 

كلا ل يجىء . 

- وما كان عندئذ رد فمل کورا ؟ 
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- قالت : كنت أتوقع ذلك . 

هذا كل شىء ؟ 

قالت ايضا : لا بد انه خاف . 

-1. ! أقالت ذلك ؟ 

کال 

لکن کف كانت سحئتها ؟ 

- لم يكن بادياً عليها اي انفعال . الت. كورا تعرف كيف تخفي 
مشاعرها . 

ثم ماذا فعلت ؟ 

- قالت : انتظري لحظة . سأتصل هاتف بشخص آخر »© سنرى ما 
اذا كان ستطيع . 

س وماذا بعد ؟ 

- خرجت من الصالون وذهبت لتتصل هاتف . 

- أن 9 

- فى المدخل . 

وسمعت بابا الحادثة الماتفية ؟ 

- بالطبع . كان الباب قد بقي مفتوحا . 

- ماذا قالت في الهاتف ؟ 

- ركبت الرقم » ثم سألت من يتكلم » وعما اذا كان ريكاردو » ثم 
بدأت تحثله . 

كيف ؟ 

- قالت له : بسرعة » بسرعة » بسرعة » تعال الى هنا فوراً . أسرع . 
لدي هنا شيء دبرته خصبصا لك › أسرع » اركب سيارتك وتعال , 

- بأي لهجة كانت تتكل ؟ 
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- بلبجة ملحاح » فاقدة الصبر » مصممة » همجة شخص بريد »> بأي 
عن » أن يعقد صفقة . 

- فبمت . ومأ حدث ؟ 

- أجاب ريكاردو على الأرجح بأنه لا يستطيع الحيء فوراً . فأجايت 
كورا : خسارة ! ان لدي" فعلا شيا جاهزاً لك . 


- ويمدها ؟ 
- يمدها » اتفقا . وقالت كورا : حسناً » اليوم قي الساعة الخامسة . 
ثم ؟ 


رجعت كورا الى الصالون وقالت لبابا : هذا الشخص ساني بالتأكيد 
اليوم » في الساعة الخامسة . 

- ل تقولي لي ان هذه الزيارة الثانية قد تمت في البوم ذاته , 

- ل تسألني عن ذلك . 

- و كانت الساعة في تلك اللحظة ؟ 

- الثانية عشرة ظهراً . 

- ویم كانت تفكر بابا بينا كانت أمها تنكم بالهاتف ؟ 

- بلا شيء . 

- أواثقة انت من ذلك ؟ 

- كل الثقة . 

- ول ؟ 

- لها فبمت ان كات كورا « شيء دبرته خصيص؟ لك » تقصدها 
هي . والحال ان هذه الجلة كانت كافية لكي تصيم © كا لو بسحر ساحر ٤‏ 
شيئا » سلعة » اي جسما بلا فكر . 

- بمقتضب الكلام » هل كانت راضية ؟ 

- كلا » م تكن راضية . 
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أمستاءة اذن ؟ 

. ولاحتى‎ ٠ 

- لككن أي شعور خالجها بنتيجة عدم قدوم الزبون الأول ؟ 

أشعور بالانفراج ؟ 

كلا. 

- بالخسة ؟ 

لا . 

اذن ؟ 

- لنقل شعور ازدراء تحاه نفسها . 

اذا ؟ 

- لأنها راحت تتذكر كل التمشيلية المزلية التي مثلتها أمام المرآة > ولأنها 
كانت غاضبة لاما مثلتها مقابل لا شيء . 

- فهمت وما حدث بين الثانية عشرة والخامسة بعد الظهر ؟ 

- لا شيء يستحق الذكر . 

- ماذا فعلت كورا وپابا ؟ 

- غادرتا الشقة وعادتا بالسيارة الى الست . 

- وفي البيت »© ماذا فعلتا ؟ 

- تناولتا طعام الغداء . 

عم تحدثت كورا ؟ 

- ل تقل شيئا ذا. أهمية . بيد انها قالت في إحدى اللحظات : لا تأخذي 
هذه السحنة . نمقابل كل واحد يضبع يوجد مئة . ثم ان الذي ستتعرفين اليه 
اليوم أفضل بكثير من الآخر . سترين » انه رجل محبب الى النفس فملا . 

- مم أجابت بابإ ؟ 

- بلا شيم . 

-؟ 


4۳ الانتباه (18) 


- كانت مشقولة البال لآن اليوم كان يوم أحد ولآن احدى صدياتها 
كانت ستأتي للعمل معا بعد الظبر » ولم تكن تدري ماذا تفعل . 

آم ؟.. 

- كانت صديقتها تبقى معا » عادة » حتى وقت العشاء , 

- ماذا فعلت اذن ؟ 

أخبرت كورا بذلك . 

- ويم أجابت هذه . 

- قالت إن بايا تستطبع البقاء مع صديقتها حتى الرابعة والنصف © ثم 
تصرفها . 
- أل تقل شيئا آخر ؟ 

لا . 

- وما حدث بعد ذلك ؟ 

- ذهيت بايا الى غرفتها وأنتظرت فيها مق دم صديقتها . وفي حوالي 
الساعة الثانية وصلت الصديقة وشرعت الاثنتان في مراجعة درسها . 

- درس في ماذا ؟ 

- قي الايطالية . 

- شفبية . شعر لبوباردي . 

- أدرستا جيداً ؟ 

- أجل »© جندا جداً . 

- لکن ألم تكن بايا ساهية ؟ 

- بالمرة » انما كانت فقط مبمومة لأنها كانت تخشى ألا يتاح لما الوقت 
للانتباء في الرابعة والنصف , 

- أجل » لمراجعة درسبا يكامله . 


- ويعدها ؟ 
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- في الرابعة وخمس وعشسرين دقيقة أبلغت بايا صديقتها بأن عليما أرنف 
تخرج مع كورا . فودعتها الصديقة ورافقتها بايا حتى الباب . لكن الصديقة 
تأخرت لتثرثر مدة عشر دقائق » وكانت بابا على أحر من الجر لعامها أن كورا 
تنتظر . وأخيراً انصرفت الصديقة » وعلى إثر ذلك ظبرت كورا في الممشى 
قائلة لبايا شيثا مزعجا . 

- ماذا قالت ؟ 

- شيئا مثل « أيتها الثرئارة » لقد قلت لك ان تكوني جاهزة في الرابعة 
والنصف » . م تكن هذه الجلة جارحة قي حد ذاتها » وائما الابجة . 

كيف كانت تلك اللبجة ؟ 

لحجة نفاد صير . كانت بايا تريد الذهاب لغسل بدا بالنظر الى تلطخ 
أصابعها بالحبر » لكن كورا قالت لها انه لس هناك وقت . وأمسكت بها 
من ذراعبا ودفعت بها يعنف الى الدرج حتى کادت أرن تسقط . وقد 
غضبت بابا . 

- غضبت كثيراً ؟ 

كلا » قلیلا » وربما بسبب تفاجئها لا بسبب تالا . كانت كورا تبدو 
وكأنها فقدت السطرة على نفسها » وهذا غير مألوف منبا بالنظر الى انها 
تتمتع عادة بسيطرة كبيرة على نفسبب1ا. وهكذا نزلتا الى الطابق الارضي 
وذهبتا في السيارة الى الشقة . ١‏ 

- ألم تقل كورا شيثا اثناء الطريق ؟ 

كلا »لم تقل شيئا . كانت ما تزال تبدو غاضية . 

م ؟ 

جرى كل شيء كا في الصباح . فقد أوقفت كورا السيارة امام الحبز » 
وأمسككت ببابا من يدها لتعبر بها الشارع؛ وصعدة الى الطابق الثالث» وذهيتا 
الى الصالون . وقالت كورا انها ذاهبة لتعد لنفسها فنجانامن القبوة فيالمطبخ» 
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وخرجت تاركة باب الصالون مفتوسا . 

- هل طال الانتظار » هذه المرة ؟ 

- كلا . انتظرت بابا حوالي عشر دقائق ثم سمعت طرقا على باب المدخل 
وذهبت كورا لتفتح ‏ 

- من کان ؟ 

- ريكاردو . في تلك المرة كانت بايا واقفة قرب النافذة . فلم تره لكنها 
سممته يتكلم مع كورا . 

- ماذا قالا ؟ 

- قالت كورا « لقد جثت قبل الموعد . ونحن لم نكن ننتظرك قبل 
ربع ساعة لو سيقت اكثر قلي » لما وجدتنا » . 

وم اجاب ريكاردو ؟ 

- بأنه أخطأ في حساب المسافة بين بيته ومنزل كورا . وقال : « لكن 
ما ذلك الشيء الذي كاتني عنه ؟ » . 
- ذلك الشيء ؟ ١‏ 

- يقصد بابا . الشيء هو بابا . 

- بم اجابت كورا ؟ 

- اجابت : « انه هنا » اجلس . سآتبك به حال . 

اين ؟ 

- في غرفة النوم . 

- وماذا فعل هو ؟ 

- تبع كورا. 

ثم ؟ 

- ذهبت كورا الى الصالون وقالت بصوت خافت لبايا : هيا ٤‏ تعالي » 
لقد وصل . 

- وماذا فعلت بايا ؟ 


كول 


- مضت وتبعت كورا . 

- الى أن ؟ . 

- الى غرفة اللوم . كان الباب مفتوحاً. وكان ريكاردو جالسا على السرير. 
وأدخلت كورا بابا الى الحجرة قائلة : « هي ذى غابرييلا » . 

- غابرييلا ولیس بابا ؟ 

- كلا ٤‏ ليس بايا . 

- لاذا ؟ 

- لا ادري 5 

س وما سحدث عند ذاك ؟ 

- قالت كورا لبابا انها ذاهية لان لدها لا » وإرى على بابا ان تبقى 
اثناء ذلك في صحية السيد . وعلى إثر هذه الكامات حرجت كورا مطبقة 
الباب وراءها . وبقيت بابا مع ريكاردو . 

- ايزعجك » ان تروي لي ما حدث آنذاك ؟ 

- هذا لا بزعجني البتة . لقد قلت لك عدة مرات : ان ما حدث قد 
حدث لواحدة اخرى ولیس لي . 

- اذن ... ابن كنا ؟ 

- بعد ان انصرفت كورا » وأغلقت الباب وراءها » يقبت بابا واقفة 
تجاه ريكاردو الذي كان جالسا على السرير . 

ب وماذا فمل عندئذ ريكاردو ؟ ْ 

- أظبر لطفا كثير] » نعومة بالغة مع بابا . وأخذها من يدها وجذيها 
اليه وطرح عليها كنية من الاسئلة . 

أي أسئلة ؟ 

-- الأسثلة التي تطرح » على ما أتصور » في مشل تلك الحالات . وقبل 
كل شيء » عن سمري . 

س ويايا » بم اجايت ؟ 


44۷ 


- زادت في عمرها سنة واجابت انها في الخامسة عشرة . 

- لماذا ؟ 1 

- لا ادري . ربا لأنها كانت تحاول دوما ان تزيد في عمرها . 

- وعم سآلا بعد ذلك ؟ 

- عا اذا كانت تذهب الى المدرسة . 

عا اذا كانت تذهب الى المدرسة ؟ 

- نعم > تناول يد بابا الملطخة بالخبر واراد ان يعم ما اذا كانت قد 
اطخت نفسبا على هذا النحو اثناء درسها . وأحابت بابا بالإيحاب . فسألها 
آنذاك عم اذا كانت تذهب الى المدرسة . 

- ما کان جواب با ؟ 

- انها » بالفعل » تذهب الى المدرسة . 

- هل استمر في طرح الاسئلة ؟ 

- اجل > بكثرة » لكن عن المدرسة بوجه خاص . 

- عن المدرسة ؟ 

اجل . كان بريد ان يعرف كل شيء : الصفوف ٠‏ المواد المدرسة » 
الأستاذ » الزميلات » كل شيء . . حتى العلامات التي نالتها بابا في كلمادة 

- بأي طريقة كان ريكاردو يخاطب بايا ؟ 

- كيف : بأي طريقة ؟ 

- بأي لحجة كان يكابها ؟ 

- اواه ! بلبجة عادية » هادئة » متجردة » بل حتى غير مبالية 
بعض الشيء . 

م 

- اخيراً طلب ريكاردو من بابا ان تلقي قصيدة . 

- أي قصيدة ؟ 

- قصيدة ما . 
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- وماذا ألقت بابا ؟ 

- قصيدة للبوباردي كانت قد حفظتها قبل قليل مع صديقتها : « السبت 
في القرية » . : 

كيف كانت بايا تقف بنا كانت تلقيها ؟ 

كانت تقف أمام ريكاردو > ويدها في بده . 

- بم كانت تفكر بأيا ؟ 

- كانت تفكر بان ريكاردو لطيف وظريف . 

- ظريف ؟ 

ب أجل : 

- لكن ألم تكن تدرك أن تلك الحادثة لم يكن لها من هدف غير إظباره 
بمظبر لطيف وظريف » کا تقولين . 

- ربا كانت تدرك ذلك . لكن كان الأمر عندها سيان على كل حال . 

لاذا ؟ 

- يصعب على التسير عن ذلك . رما لأن بابا كانت تحرص بالدرجة 
الاولى على أن ”تحمل عمل الجد » أي على ان 'تعامل بوصفب! الشخص الذي 
كانته او الذي كانت تعتقد انبا كائنة عليه » لا بوصفها الشيء الذي كانت 
ما تزال تحبل انها أصبحته . ولو كان ريكاردو عاملها حتى التباية كشخص »> 
فارما كان أمكن لبابا ان تفعل ما يريد . 00 

- بأي طريقة معاكسة عاملبا اذن ؟ 

- سبق ان قلت لك ذلك في يوم سابق : كشيء ٠‏ 

أي ؟ 

- كانت يابا مستغرقة في تفسير شيء ما له علاقة بالمدرسة» نسيت ماذا» 
آه ! أجل » كونها متأخرة واضطرارها على الأرجح الى معاودة صفبا »> 
عندما رمى ريكاردو بنفسه عليها فجأة » فاصطدم رأسها يخشب السرير . 
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- كيف استقبلت بابا ذلك ؟ 

- أواه ! على أسوأ شكل . 

— لماذا ؟ . 

- لأنها لم تكن تتوقعه البتة . كانت تتصور أن ما تفعله يهم ريكاردو . 
وقد أثبت هو ببادرته تلك » انه لا يتم بها البتة . 

- وماذا حدث عندئذ ؟ 

شعرت بايا وكأنها تثلجت ودار في خلدها أن تقارم وتهرب . ثم 
تذكرت أن كورا أوصتها بان تتركه يفعل . وهكذا تركته يففل . لکن 
لا اكثر . وهكذا ايضا بدا الصراع . 


- أي صراع ؟ 

.- الصراع الذي يمكن ان يوجد بين شخص حي وبين دمية مسيرة . 
- من كان الدمية ؟ 

-يابا , 

- وقي كان الصراع ؟ 


- كان ريكاردو يحاول ان يجمل بابا تقوم يحركات الحب » وكانت بابا 
تر که يفعل من دون ان يصدر عنما أي رد فعل بأي صورة من الصور» مثل 
لعبة يمكن ان توضع ذراعاها وساقاها في وضع معين لکنا تبقى في هذا 
الوضع من غير ان تتحرك البتة . لقد لبشت بابا هامدة» وم يتوصل ريكاردو 
الى تحريكها على النحو الذي بريد . وأخيراً حاول ان يعريهاء لكتبا لالم 
تساعده وجد انه من الافضل ان يتعرى هو نفسه » جزئيا على الأقل . 

- جزئيا ؟ 

- أجل »> فقد خلع سترته وحذاءه . 

- وما فعل بعد ذلك ؟ 

- عاوه اهتامه بيابا . 

- بأي طريقة ؟ 
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- جعلها تخلع قيصها من رأسبا »> رالشيء المضحك أن بابا بقيت في 
احدى اللحظات ساكنة بلا حراك »> جالسة على السرير » وذراعاها في الهواء» 
ورأسها عالق في صا . ثم حاول: ريكاردو من جديد ان بازع عنما ققيصها 
لکنه في النہاية » وبعد ان كل وتثبطت هته » أنزله من جديد وظهر رأس 
ابا من القميص مشعثاً . ورأت ريكاردو جالساً أمامبا على طاق القمبص 
ينظر اليما . 

- وما حدث يعد ذلك ؟ 

- فظر ريكاردو الى بابا ملي » بصمت » ثم فاه بشيه غریب . 
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- الى المدرسة » كان عليك ان تذهي الى المدرسة > الى المدرسة » الى 
المدرسة ! 

قال ذلك ؟ 

_- نعم 5 

- بأي لهجة ؟ 


- ربلبجة مزعجة » على الأقل بالنسبة الى بابا »كا لو انه يحرضها ويحئها 
ھازئا » لکن من غير بث . 

- بم أجايت بابا ؟ 

- لم تحب بشيء . نظرت الى يديا الملطختين بالحبر وليشت صامتة . 

لم ؟ 

- ارتدى ريكاردو ملابسه بسرعة » وقال انه سذهب لليتصل هاتفيا 
وخرج » لكنه لم يعد . أما الباقي فتعرفه . 1 1 

- اجل »> أعرقه ... حسنا ألم يزعجك أن تروي لي هذه الاشياء ؟ 

- لعل ذلك كان سيزعج بابا الماضي>التي كانت على قدر كبير من البلاهة ؛ 
لكن ليس أا » فأنا لا أفعل عن شيء سوى انني أروي . 
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طيب . انتظريني هنا . 
- ماذا ستفعل ؟ 
- مأرى المقال عن قرب اكثر . 
أنه متزل كغيره . 

- اواه ! انني اعلم ذلك . انتظريني ... 

وخرجت من السيارة » وتقدمت بضع خطوات بين الناس الذين كانوا 
يذهبون ويحيئون على الرصيف . كانت الساعة الواحدة يعد الظبر وكان الجو 
جو العمد المميز للأحماء الفقيرة يعد انتباء العمل > وعند عودة الناس الى 
بيوتهم لتناول طعام الغداء . قبل أن أدلف من باب المدخل نظرت الىالشارع 
وفكرت بان بابا قد رأته » في ذلك اليوم » کا أزاه الآن : صفان من مبان 
سامقة منخورة من كل أطرافها بالنوافذ والشرفات » وفي نايتا سور 
الفاتيكان الضخم المائل . ودلفت الى الدهليز المبلط موزاييك أحمر قان 
والمرصوفة جدرانه برخام أصفر معر'ق بالأسود» ونظرت الى صتاديق البريد» 
ثم قتحت باب زجاجياً ووجدت نفسي امام الدرج . كانت حجرة ألبوابة 
خاوية » ففتحت الباب وتاديت بأقوى ما وسعني » وأا أتنشق ملء أنفي 
رائحة الطبي الحارة اللاذعة التي تصعد من الطابق الذي تحت الأرض . وبعد 
هنيبة من الزمن لحت القسم العلوي من رأس ذي شعر قليل وشائب معقود على 
شكل لفافة صغيرة ملتوية يبرز ببطء من الدرج المفضي الى الطابق ما تحت 
الارضي ( درجة درجة » بتعب ) ثم رأيت الوه الشاحب ذا التقاطبع 
العريضة البسيطة : عينان كبيرتان على شكل كرات لعبة اللوتو » أنف غليظ 
أفطس »> قم عريض كامحجم . وأخيرا الجسم كله » الجسم الكبير الغليظ » في 
مزر قطني مخطط . كانت هي البوابة » ودار الحوار التالي بيني وبينها : 

أهنا تقطن الستيورا كورا ميريغي ؟ 

ا 
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- عفواً > أقصد الستيورا كورا مانشيني . 

- هذه 4 أجل » لقد سكنت هنا لكن من مدة طويلة 

منذ کج ؟ 

لقد رحلت منذ اربعة اعوام ونيف . 

- هل في وسعك ان تقولي لي أبن تقطن الآن ؟ 

- ل تترك من عنوان .. 

- وهنا » في اي طابق كانت تقم ؟ 

في الثالك » الشقة الحادية عشرة . 

- قولي »> أي اة كانت تعيش ؟ 

حياة جميع الناس . 

- هل كانت تنام هنا ؟ 

- لا ادري . ففي الساعة التاسعة أغلق الباب وما يحدث في الشقق 
لا يعنيني . 1 

نظرت الما . وصمدت لنظرق بلا اهام متجبم فأخرجت عندئذ من 
جبي ورقة من ذوات الآلف ودسستها في جيب مثزرها » وألقت المرأة الى 
الورقة النقدية بنظرة جانبية » لكن من غير ان تلبس حرف . واستؤنف 
الحوار : 

- هل كانت تقطن بمفردها في الشقة ؟ 

- اجل . عفردها . 

- لکن كان يأتي الما أشخاص آخرون ؟ 

- اواه ! أجل » بالتأكيد . 

- اي نوع من الاشخاص ؟ 

رجال . وكذلك بنات . 

- بنات من اي حمر ؟ 

- فتيات » معظمهن . 


- والرجال ؟ 

- الرجال .. من كل الأعمار . 

- حتى من تقدم بهم العمر ؟ 

- أل » حتى من تقدم بهم العمر 

- هل كان في تلك الشقة ذهاب وإياب كثير ؟ 

کا ٩‏ ليس کشثراً . فالسىذىورا كانت حذرة » وحريصة على عدم 
لفت الانتباه . 

كيف كانت »© أقصد السثيورا كورا؟ 

- سيدة هادئة » جدية © أنيقة . اني ل أشك؛ منها في شيء قط . 

- كانت تمنحك بقشيثا > أليس كذلك ؟ 

- بلى . كانت كرعة . معروف ان كسب البوابات قليل وأنهن يحاجة 
الى تدارك امورهن من هنا وهناك . 

- صحيح . قولي لي : هل تذكرين ما اذا كانت السنيورا تأتي أحياناً 
مع ابنتها ؟ ْ 

لم اكن ادري أن لها بنتاً . 

- لکن كانت لما بنت . 

- رما تكون قد جاءت ممما » لكنني ل ألحظها لأنني لم اكن أعرف ان 
للستيورا ابنة . ثم ان عددهن كات كيرا .. 

- سأصفما لك وستقولين لي ما اذا تعرفتها : فتاة في الخامسة عشرة او 
أقل » وجبهها مستدير » وها خصلة على عبنيها » وشعر قصير . 

- آه ! أجل » إنني لأذكرها الآن . ألم تكن دوما في قيص عاك 
وپنطال ؟ 

- إلى . 

- مؤكد ان أتذكرها . لقد ترددت لفترة من الزمن ثم لم تعد تراها . 
لقد جاءت مع السنيورا » وبفردها ايضاً . 
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أجاءت بفردها احيانا ؟ 

- نعم 4 لحسابها الخاص . كانت ترتقي الدرج وثبا » كل درجتين معا 
وم تصعد في المصعد قط . 

- وم مرة جاءت ؟ 

- ل أعد”" . انني أتذكرها لأنها كانت صغيرة ٤‏ ولأنها كانت ترقدي دوماً 
بنطالاً » ولآنها كانت ترتقي الدرج أريع أربع . 

- 1 لم تكن تصعد في المصعد ؟ 

- من يدري ؟ لعله كان لن لها ان تصعد على قدميها . 

- ج سنة بقبت تتردد ؟ 

- م سنة ! ليست المسألة مسألة سنوات > بل أشهر . رما شبران › 
لااكثر, 
- رأيتها يردها ومع السئيورا كورا » لکن مع رجال ؟ 

- كلا »لم أرها مع رجال . فالرجال كانوا يأتون على حدة . 

- أل ترا معي ؟ 

معك ؟ لاذا ؟ أ كانت تأت اذن معك ؟ 

١ . أجل‎ - 

- أتعرف »2 لقد لحظت الفتاة » كا قلت لك »6 بسيب هتدامها وعمرها 
لکن ل يكن أحد يمير الرجال انتباها . 

- أمعني النظر في" » ألا تتذكرينني ؟ 

كلا » بالمرة . : 

- مع انني مررت أمامك وأنا أمسك بابنة السنبورا كورا من يدها . 

- الأرجح انني لم انقبه إليك . 

- إنني أمحث عن ابنة السشيورا كورا . وطذا أطرخ عليك كل هذه 
الأمئلة . 


- لكن ‏ لا تذهب لتستفهم من السثيورا كورا ؟ إن العثور عليها ليس 
بالصعب ... 

- السنيورا كورا ماتت . 

- أواه ! المسكينة » لك آسف عليها ! من كان ليتصور » سبدة ثل 
ذلك اللطف » من كان ليفكر » بربك قل لي ! وم ماتت ؟ 

- لا أدري . أعرف فقط انها ماقت . 

- على كل ! إنني آسفة » لكني لا استطيع أن أقدم إليك اي معلومات 
عن ابنة السنيورا كورا . على كل + لا بد انها اصبحت الآن امرأة كاملة 
مكتتمة . من يدري »> لملها تزوجت . 

- أأستطيع ان أصعد الى الشقة الحادية عشيرة ؟ 

- اواه ! بالنسبة إلى ... اصعد اذا شت » لكنك سترى اهم 
لا يعرفون شيا . 

وارتقيت طابقين » ثم طابقين آنغرين . الشقة الحادية عشرة : باب خشي 
فاهي اللون عليه لوحه نحاسية بيضوية تحمل اسم : لورانزوني . وقبل انف 
أضغط على زر الجرس فكرت لحظة مفتشاً عن ذريعة ازيارقي . ودوى رنين 
الجرس » الأجش والقوي 4 لمدة من الزمن مشل تقيق البط . وسادت لحظة 
من الصمت » ثم انفتح الباب » وشاهدت على العتبة فتاة صغيرة في -والي 
الثانية عشيرة ترتدي بلوزة عمل وسخة » خضراء قستقية » شعرها طويل 
متناثر على كتفيما > وفي تة رأسها عقدة بيضاء كبيرة . كانت شاحيةالوجه» 
مممكة الل » تحط بعينيها خطوط زرقاء مائلة الى السواد . ونظرت إلى 
بتشكك › لکن دونا خجل : 1 

- من تريد ؟ عمن تبحث ؟ ليس في البيت أحد . 

فأجست : 


- أرسلوني من الشقة التي في الأعلى . ان يجرى الماء مسدود . أنا المصاح. 
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فأفسحت الطريق من غير اعتراض ودلفت إلى الممشى المعتاد القائحة راحته 
والمظم » الذي يفضي الى المطبخ في هذا النوع من الشقق . وبسرعة اتجبت 
نحو الباب الأول الى اليسار > الذي لا بد ان يكون » وجب حساباتي » 
بإب الغرفة ذات النافذة التي نظرت منبها بابا قبل ستة أعوام الى الشارع 
وشاهدت ريكاردو يصعد الى السيارة وبرحل . لكني كنت خخطةا » لأنتي ل 
اكوان فكرة دقيقة عن موقم الشقة.كانت عبارة عن حجرة متطاولة ضقة » 
يحجب. عنما النور الغسيل المنشور امام النافذة التي تطصل »* كا تبيشت +“ على 
الباحة. والتفت نحو الفتاة قائ « الترشح ليس من هذا الجانب» أبن هيالحجر 
المطلة على الشارع ؟ » . 

فحدجتني في عبني وقالت لي يلبجة صارمة : 

- لو سالتني عن ذلك لتوك بدلا من ان تدخل فجأة ... 

وسيقتني الى الغرفة التي كنت أبحث عنها . كانت هذه الحجرة تستخدم» 
كا في أيام كورا » كغرفة منامة > فيها ديرات - سرير بين عحاجزين مفروشين 
يكروتوت مزهر . وكان فيها ايضا مكتب »2 ولم يكن للنافذة ستائر . 
وتظاهرت بأتني أفحص السقف كأنني أبحث عن بقع الرطوبة » ثم اتحبت 
تحو النافذة ومن غير ان أفتحما نظرت الى الأسفل . كان الشارع والناس على 
الرصيف يبدوت » من الأعلى وكأن أقدامهم مغروسة مباشرة تحت رؤوسهم. 
وكانت سطوح السيارات الصقيلة قتقدم في أرتال بطيئة حذرة » مثل ينات 
وردان أعاها النور . وعلى الرصيف المقابل كانت ترى الخازن الأرضية 
والمتسكعون أمام واجباتها . وارتعدت لدى مماعي صوت الفتاة ااتواقح : 

- ايه > انت > بقع الرطوبة » هل تبحث عنما في الشارع ؟ 

- كنت أنظر ما اذا كان سيبها أنبوب خارجي . 

- مكن » لكنك على كل حال لست المصلح , 

— لاذا ؟ 


- اولاً لأنه لبس فوقنا أحد . تند شهرين والشقة بلا مستأجر . ثم انني 
اعرف المصلح . اته شاب أشقر يرتدي بزة العمل الزرقاء . 

- اذن فمن أن في رأيك ؟ 

- هذا مالا أعلم عنه شيثا وما لا يمني ان اعل عنه شيئا » لكنك 


بالتأكبد لست المصلح . 
- وانت ٤‏ كيف تدعين ؟ 
81 ماري . 


- شكراً » با آنا مارا » الى اللقاء . اعذري إزعاجي لك , 

وخرجت تحت نظر الفتاة الصغيرة المرتاب › ونزلت الى الطابق الارضي 
وغادرته الى الشارع . وشاهدت بابا منبمكة في قراءة مجلة ٠‏ وأدرتالحرك» 
وفيا أنا أسوق قلت : 

- على كل الاحوال » أنت أخفيت عني شيئا . 

- أي شيء ٩‏ 

- أن يابا في اليوم الاول كانت تصحبها كورا » لكنها في المرات التالبة 
جاءت الى هنا مفردها . 

-/ أقل لك ذلك لأنك م تسألني عنه . 
1 - لکن ل كانت يابا تقدم الى هنا ؟ کان في وسعبا » بعد كل شيء © ألا 
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- كانت كورا تخبدما بالساعة التي يجب عليها ان تذهب فما تسلا 
مفاتيح الشقة . وكانت يبا تأخذ المفائيح » وتدرس حتى أوان الموعد » ثم 
تطيق كتيها » وتغادر الست »© وتتجه على قدميها » من شارع الى شارع » . 
حتى منزل كورا . وكانت » عندما تصل» ترتقي الدرج أربع أرسع » وتفتح 
الباب ؛ وتذهب للانتظار في الصالون وفي يدها مجلة . وعندما كانت تسمع 


جرس المدخل كانت تذهب لتفتح » فيعبر الرجل العتبة وتغلق بابا الباب 
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وترتجه . ثم تسب الرجل الى الغرفة التي ققفل بابها ويرتمي الرجل على بابا 
وينشب نفس الصراع الذي نشب في المرة الاولى . ويعد ذلك ينصرف الرجل 
وتعد بابا النظام الى شخصها وغرفتها . ثم تذهب الى الصالون حيث تكون 
كورا بانتظارها . وعندما لا تكون كورا فیه » تنتظر بابا مقدمبا. وآ نذاك 
ترجع الاثنتان الى البيت الذي تعود فيه بايا الى كتبها ومكتبها وتستأنف 
عملا . والآن » قل لي .. 

- ماذا ؟ 

- في هذا التسلسل من الأفمال » هل كان ثة من مجال للتفكير ? لقد 
كانت بابا يحاجة » حتى تفلت من هذا كله » الى ان تفكر . لکن متى 
أتيح لما الوقت ؟ : 

- فہمت . بالطبع » اذا ما رويت الاشياء بهذا التسلسل الآلي » فلا 
مكان للتفكير . لکن بابا » بعد كل شيء » لم تكن بالة مسيئرة . 

- بلى » على العكس » كانت آله مسدرة » لا اكثر من آله مسكرة 
عبدت اليها كورا بالقيام ببعض الأشباء » ولا شيء آخر غير ذلك . واذا 
شئت » نستطبع القول إن بابا ماتت › أي بابا القديمة » باعتبار ان الجديدة 
لم تكن قد ولدت بهد › وتلك التي كانت تنسكمع في الشوارع لم تكن في 
الواقع غير جسم بلا إرادة يطيع كورا طاعة عمياء . 


الاربعاء ٠۸‏ تشوين الثاني 


في أحد أحياء روما القديمة > بين واجبة كنيسة من الطراز الباروي » 
مبنبة من حجر الجص السود والمنخور المسام » وبين واجبة منزل قديم من 
القرن التاسع عشر مطلية بالأمر والأصفر » بهرت عبناي فجأة بلافتة منارة 


اك الاتتباه )١1(‏ 


بالنيون » وشم أفقي من النور الابيض - البنفسجي المطبوع على ملس الشارع 
الصغير : سينا ألاسكا . انه ( أذكر ذلك ) اسم السينا التي كانت تعملفيها 
الفتاة التي للحتها في قبلا كورا . ود 

كان المدخل يتألتى بالأضواء . وكانت تقف خلف شباك التذاكر فتاة لما 
وجه كوجه الجثة »> وعمئان' صمغيتان » ورأس مكسو يخوذة من شعر قطني 
أثقر باون القش . واقتربت وطلبت تذكرة صالة بيها كانت عيناي تنظران 
بأتجاه الممشى . كانت تقف » الى جاني باب المدخل »© امرأتان في زي رهادي 
اؤاؤي موشى بالأحمر » غير متعادلتين في القامة » وكان اللباس مشدودا 
وملصوقاً يحسميها الى درجة اللاإحتشام الباعث على الهزء . كانت احداها 
قصيرة > شقراء “ بدينة » راجحة الردف » ناهدة الصدر » كأرن لاا شيء 
يصل بين هذين النتوءين . وكانت الاخرى طويلة » سمراء » قوية البنية» 
منسجمة التقاطبع . وسرعان ما تعرفت في هذه الاخيرة الفتاة التي لحتها في 
فبلا كورا . واقتربت وأعطيتها تذكرقي . ودارت حول نفسم ا على نحو 
مفاجىء وتقدمتني الى الصالة على هدى شعاع بطاريتها . وما كادت ستائر 
الدخل تنطبق وراءنا حتى أمسكت بقوة بذراع الفتاة ماعا إياها من التقدم. 
وخنقت صرخة تفاجۇ وجمدت في مكانها . فيمست آنذاك في أذها : 

- مااممك ؟ 

- دعني فوراً او أصرخ . 

- لا تكوتي بلباء : فنحن نعرف بعضنا بعضا . لقد التقينا معا في فيلا 
الستيورا كورا > شارع كاسيا . 00 

فليثت صامتة لحظة من الزمن ثم أجايت بصوت خافت : 

- امي ديليا . ماذا تريد مني ؟ أا لا أعرقك , 

- ألا تذكرينني 9 

فابتعدت قليلاً في العتمة » وانتظرت ان تضاء الشاشة » وحدقت في" » 


وتمتمت بسذاجة : 


للخ 


- كلا » كلا » بالمرة . أن لم أرك قط ! 

وكا فعلت مع بوابة منزل كورا القدم » أخرجت من جبي ورقة من. 
الألف ليرة ودسستها في يدها : 

- لا م ان كنت لا تعرفيئني . فلنتواعد بعد انتهاء الحف ل > عندما 
ستعودين الى بيتك . 

فحدجتني من جديد بنظرة يتوازعما الفضول والارقياب : 

- لكن الحفلة قنتبي في الساعة الواحدة . 

- لمكن ! فلنتواعد في الساعة الواحدة . 

- لكن ماذا تريد مني ؟ 

- لا شيء البتة . أريد ان أكلمك فقط . أعطني اسم مقبى نستطيع 
الالتقاء فيه وسأكون فيه في الساعة الواحدة . 

- أواه ! بالنسبة إلى » أن لا أخاف ! لكن .. حستا ! فلئلتق في بار 
تورينو » ساحة تريتون . 

حسنا . اذ الى اللقاء .. وبالانتظار »> خذي هذا ايضاً ... 

- أواه ! شكراً » شككراً » لا حاجة الى ذلك .. أتعرف » ان الوقت 
ما بزال مبكرا » ستضطر الى مشاهدة الفيم مرتين . 

- سأصير . هل اليم جيد ؟ 

- بين بين .. بولمسي . لكن قل لي : هل أنت وائق تماما من انك 
تعرفني ؟ فأنا لا أعرفك » البتة . 

في هذه اللحظة بدأ بعض المتفرجين ييتفون أن « صه > . وخنقت ديليا 
قبقبة » وربتت على كتفي علامة على الاتفاق وايتعدت . 

وقبعت في مقعدي ونظرت الى الفيم الذي كان من النوع البوليسي الذي 
تقع فبه من البداية جرية مطلوب الكشف عن فاعلها . وبينما كنت أتتبع 
على الشاشة الصور التي كانت تتوالى بلا توقف » خطر لي فجأة ان هناك بعض 
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التشابه بين وضعي ووضم قيم بوليسي › لكنه تشابه ممكوس . وسوف 
أشرح هنا هذه الفكرة : فالفيل البوليسي ينطلق من واقعة عادية تافبة » 
يومية » لينتبي الى شيء خارق للعادة وبليغ الدلالة » أما أن فأنطلق على 
العكس من موقف مكن أن يبدو لاوهل الاولى خارق] للعادة وبليخ الدلالة 
لكنه يفضي على العسكس الى الرتاية العبشة لا هو يومي» اي الى عادية الفساد. 

شاهدت كل القسم الثاني من الفيم » ثم أضيئت الأضواء » ونظرت حولي. 
كانت الصالة الطويلة والضيقة تشبه غطة طائرات.وكان عدد المتفرجينزهيدا» 
معظممم من الرجال © بينم بعض أزواج يبدو التحهم والتذمر على وجوههم 
كالأزواج الذين يتسكعون في شوارع روما المركزية بعد العشاء . وكانت 
ديليا قد عادت الى مكانها بالقرب من الباب »© وما التقطت نظرقي »> رمقة-ي 
بنظرة هازئة » وعلى الأقل هكذا بدت لي . ثم خم الظلام من جديد 
واضطررت الى مشاهدة الافلام الاعلانية “ ثم مشاهدة فام وثاثقفي عن 
ساردينيا » ثم المناظر > واخيراً الفيل البوليسي الذي سبق ان شاهدت قسمه 
الثاني . ويعدانقضاء منتصف اللبل م أنتظر انتهاء الفيم وغادرت الصالة قبل 
إضاءة الأنوار . وعبر أزقة مظامة » مبلطة يححارةمتخلعة» اتحبت نحو المقبى 
الذي سمته لي ديليا 4 

وجلست في القاعة الصغيرة » على مقعد مام طاولة أنبوبية الشكل › في 
جو عابق برائحة دخان بارد » وقدماي في التشارة » وضوء النيون في عيني . 
وطلبت قبوة . ويعد ان احقستها » أصغيت الى المحادثة الي كانت تصلني 
شذراث منها » من القاعة الملاصقة للبار » من خلال نفحات مخار الغلاية 
اليكانيكية . 

« ... تلقمت . 

« ... باطاتقف . 

2 في الشارع . حاول أن هرب » لكنني‎ e 


«... وهايه؟ 
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« ... أزعر . تصور أنه . 

«... حقاً ؟ وهو ؟... 

« ... قي حين ان الجسم يعرفون أت .. 

۰7 سيء ... لكن صحيح أن ... 

وفجأة وجدت ديليا أمامي ء إذ دخلت من غير ان أنتبه إليها . كانت 
ترتدي معطفا ذا قبة من فرو الأرنب » وتحمل تحت ذراعها حقيبة عتيقة » 
ولاحظت ان يديها طويلتان جميلتان بلا قفاز . وقالت.لي وهي تنظر إلي 
مقرقبة : ا 
لا ءحتا » إ أرك »ل أرك قط . لكن ليس لهذا أهمية . أتقدم لي 
كسيرة طعام ؟ 

وجلست: وناديت النادل وطليت ديليا صحفة .عليها أقراص كبيرة حشوة 
من خبز الريف وفنجان كير من الشو كولاته » والتہمت ديليا الكل من غير ان 
تنبس ببنت شفة . لكن ما كادت تنتبي حى رمقتي وقبقبت ضاحكة 
من جدید : ١ ١ ٠‏ 

- لكن » أتعرف > انني لا أتعرفك بالمرة؟ صحيم انني ذهبت اكثر من 
مرة الى فبلا السنيورا كورا » لكن ... 

- أتريدين برهاناً على اننا كما معا ؟ إن على بطنك ندبا من عمليةزائدة. 

- من الممسكن ان يكون لمسع الناس ندب كبذا »> وإحدى صديقاتي لما 
ندب مشابه تماما . لعلك تحسبني شخصا آخر ؟ 
3 - افتظري ... عندك شيء ر اكش خصوصة . 

- ماهو ؟ 

- لك خط من زغب داكن الاون بمتد من البظن حت الصدر . 

- لا بد انك ساحر بعض الشيء . انني أكاد أشعر بالخوف ... 

- هل تريدين ان نبقى هنا ام تريدين ان تذهي ؟ 
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- قلنذهب . 

- الى اين تريدين الذهاب ؟ 

اصحيني الى ببق . 

- اين تقطنين ؟ 

في سان جبوقاني . ألديك سيارة ؟ 

بال 

ودفعت وخرجنا وعدن ادراجنا الى ضواحي السينما حيث تركتسبارقي. 
وصمدنا اليما وبين كنت أسوق دار بينتا الحديث التالي » وكانت ديليا هي 
أول من قطع حبل الصمت سائلة إياي : 

ما امك ؟ 

فرانشيسكر . 

- منذ عدة سنوات كان لي خطيب اسمه مثل امك . لکن لا كارف 
توسكاني الاصل فقد كان يسمي نفسه شيسكو . والواقع ان اسمه الحقيقي 
كان فرانشيسكو . قل لي » هل تعرفہا » السثيورا كورا ؟ 

نعم . 

جيد المعرفة ؟ 

- كلا » ليس كثيراً . 

- اي انطباع خلفته في نفسك ؟ 

- ماذا تعنين 9 

- ما رأيك فما ؟ 

- أرى انها ظريفة » أجل ... لكن ألا تبدو لك › كيف أقول » 
غريبة الاطوار بعض الشيء 9 

- 1 + غريبة الاطوار ? 

لگن ۰۔. 
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اشرحي فكرتك : ل غريبة الاطوار 9 

فأخذت تضحك من جديد » بصورة لا تقاوم » يخبث :+ 

- اذا قلت لك ذلك » فلا تردده » لان السنيورا كورا كانت دوما 
طيبة معي وقد ساعدتني في كل مرة احتحتها فيها . 

- كلا » لن أتقل الها كلامك . 

- أقصد انها غريبة الاطوار » لانها تبدو لي » لنقل : بها شيء من 
الم 9 

شيء من المس 9 

- اجل » مسوسة . أتعرف ما تفعل 9 

- ماذا تفعل 9 

- لا استطيع ان اقول لك ذلك » هذا يمخجلني . 

- هيا » لا تأي . 

- انني أخجل »2 بشرفي ! 

ل بم هي مسوسة 9 

- بذلك الشيء . انت تفهم ما أعنيه ? 

- کا . 

- كلا ؟ لنقل الجانب المادي من الحب . را لأنبا مريضة منذ بعيض 
الوقت » وما عاد في وسعها ان تمارسه .. 

- لكن ما مظامر ذلك المس 9 

- طب ! استمع . سأضحكك . 

- إنني أستمع .. تشجعي .. 

ان أحد المترددين على منزل السنبورا كورا يدعى مار کو » وهو شاب 
لديه مخزن للاجبزة المنزلية الكبربائية . وبينه وبين كورا رابطة صداقة » 
وقد حصلت منه على الإذن بأرن تكون حاضرة في كل مرة نتضاجع أا 
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| وماركو . لكن افبمني : ان كورا لا تفمل شيا » وانما تجلس على أريحكة 
: وتمككث فسا بلا حراك تنظر امنا بعينين جاحظتين » -جاحظتين الى حد 
شل .م > اعيا تصوكر » تد يدها » بيطء . يبطء » وبإصبع » 
إصبع واحدة » تامس ماركو هناك بالضبط » وكأنا لا تصدق عينيها وتريد 
إقناع نفسها يامسها إياه يأنه هنا حقا . وعندها تامسه »© تسه مسا خفغا » 
ثم مسرعان ما تسحب يدها وكأتها اطمأنت» وتلبٹ بلا حراك تحدق يعينيهاء 
وتا » بنا أفعل الب > تراودني الرغمة في الضحك > وفي الوقت نفسه 
يعتديني شيء من الأوف » لاما تبدو لي وكأتها مجنونة © والانسان بيعل انه 
يستطيم ان يتوقع كل شيء من المجانين . في مثل تلك اللحظات » أتعرف 
بم كانت السثيورا كورا تجعلني أفكر 7 ستقول لي انه تشبيه في غير محل » 
لكن هذا غير صحيح * لأنني لا أضم فبه اي نية سيئة : انني مؤمنة » أنا » 
ولا أقبل المزاح بصدد أمور الدين . ان السنيورا كورا تمملني أفكر ببعض 
فلاحات منطقتي » هناك في مقاطعة الفريول » اللواتي يذهين الى الكنيسة » 
ويركعن » ويمكان ساعة او ساعتين » وعيونهن شاخصة الى التمثال الذي فوق 
المذبح » ثم يقبلن أطراف أصابدهن وبذهين لباسن التمثال . وكل ذلك في 
ورع ووجد» کا لو أنهن مسحورات . صحيح انني قلت للستيورا كورا 
ذات يوم 0 « انت تنظرين الى ذلك الشيء وكأنه شيء مقدس ! ولسوف 
تركمين في احد الايام امام مار کو اثناء فعله الحب ؛ وتضمين يديك وتبتبلين , 
لذلك الشيء * وتقبلين أطراف أصابعك قبل ان تمسيه 6 ا تفعل فلاحات 
منطقتنا في الكنيسة » . أ وتعرف مم أجابتني ? قالت : « انه الشيء الوحيد 
الذي له أهية في العام » انه أجل ما في الدنيا . أنت بلهاء » لا تستطيعين 
ان تفېمي ذلك » . 

- كيف عرقت السئيورا 8 

- أراه 1 بنتبى البساطة . كنت أريد ان أخبط وبا > ولم يكن لدي 
فلس واحد . فاخذتي احدى صديقاتي الى كورا وتركتها تختار لي ثوب أغلى 
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نأ يكثير ما كنت أترقع . وحين حانت لحظة الدقع » قلت للستيورا كورا 
انني غير قادرة » في لحظتها على الأقل » على تسديد الثمن . واذا بها » هي 
التي كانت تقول لي دوما ألا أقلق يصده هذا الموضوع وانهسا على استعداد 
لإقراضي » إذا ما تهددني على المسكس بالاتصال هاتفيا بأهلي حتى يتولى أبي 
الدفع . ولم أكن آنا اريدها ان تتصل بأهلي » لان آي يعمل كحاجب و كسبه 
قليل ! وقد فهمت السنيور كورا > وهي الذكية التي تحزر الاشياء من النظرة 
الاولى » فبمت اذني لا أريد ان يعرف أبي شيا عن ثوبي »> لذا هددتني 
بالاتصال به هاتفياً . وشعرت بآنها مستعدة فعلاً لتنفيذ وعيدها . وهذا قلت 
لها إنني مستعذة لكل شيء بشرط ألا تنصل بوالدي . وهنا وضعتني أمام 
هذا الخبار : إما ان تأتي للقائي في متزلي في شارع كاسيا لأقدمك لسيد من 
أصدقائي > وإما ان اتصل هاتفي] بأبيك . كارن تهديدها حقيقيا » کا قلت 
لك » لكنه كان ميطنا بنعومة ورقة يالفغتين > وكأنه صادر عن صدية ة 
حقيقية » عن سيدة حقيقية » تقول كل شيء من غير ان تقول شا » تجملك 
تفهم وتجملك لا تفم » يحيث خيل إلى انني أنا التي سألت من تلقاء نفسي 
ان أتعرف الى ذلك السيد وانبها هي التي تمن" علي" بتف ديه إلي لتساعدني 
ولتنقذني من خطر كبير . وهكذا اتفقنا في النباية . ومنذ ذلك اليوم م 
بقع بيننا أي نقاش البتة . فقد كانت دوماً طيبة معي > ولو لم تكن غريبة 
الاطوار لقلت عنما إا خير صديقاق . أما عن غرابة أطوارها فبي كذلك 
فعلا » وعندما تكون جالسة في أريكتها تنظر الينا » أنا وماركو © بعينيها 
الكبيرتين الجاحظتين الزرقاوين > ينا تفعل الحب» تأخذني الرغبة في الضحك 
وأجاهد لأحيس ضحكي . وتحاشياً لاضحك أروح أفكر يأشياء حزيلة › 
وعلى سبيل المثال بأنها يجنونة وسترسل في يوم من الايام الى مصح عقف لي . 
ولولا ذلك لكنت انفجرت ضحكا وقبقبة »© وقي هذا حرج لبس بالنسية 
الها فحسب » بل أيضا بالنسية الى ماركو الذي يمكن ان يتأذى بنتيجسة 
ذلك لآنه ليس من المستحسن في مثل تلك الاوقات ان 'يوقف الرجل . 
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وتابعت على هذه الشاكة حديثها معي عن كورا في ثرثرة لاينضب ها 
معين » بريئة وخميثة معا . وفي النهاية وصلنا » بيا هسي تهذر وتبعبع واا 
أسوق ني صمت » وصلنا الى ما وراء باب سان جيوفاني الى شارع عر يض 
كثيب . وقالت لي : « هنا » فتوقفت . ولامرة الأخيرة أوصتني بألا أبوح 
لكورا يا أطلعتني عليه » وأخذت مني وعدا بأن أذهب للقامًا في فيلا 
شارع كاسيا » وصرحت لي باجا أعجبت بي حتى ولو كنت أخفتها وخلفت 
لدها الانطباع بأنني ساحر بعض الشيء > وأضافت : 

- هذه المرة سأفتح عبني على سعة حتى أتذكرك . لكن أتعرف ؟ انني 
لا أعتقد انني التقيت بك قط . 

وودعتني » ونزلت من السبارة » وعاركت قلاا لتدير المفتاح في فل 
الباب الضخم المتواضع لمتزل الشعبي > واختفت . 


الجمعة ۲١‏ تشر ين الثاني 


Deus ex machina «‏ حبلة مسرحية تست دم في المسرح الكلاسكي 
لإظبار إلله من الآلهة على خشبة المسرح بواسطة آلية مسرحية معينة. ومثل 
هذا الإظمار يفيد في تو كيد طقس من الطقوس » او تثبيت تقليد حلي »او 
حل عقدة العمل المسرحي العقدة . ومن هنا أصبح التعبير مثا سائرا 
معان ). 

نسخت هذا التعريف من احدى الموسوعات » لأنه بدا لي ينطيق تام 
الانطباق على ما یکن أن يكونه مرض كورا اذا كان »كا أتصور أحيانا »> 
مرضا ميتا . 
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وبالفعل لقد أقام في أعماق وجداني شك ملحاح وان ل يكن له أساس 
قوي : فكا ان اوديب مسؤول عن طاعوت طيبة » كذلك أنا مسؤول عن 
فساد عائلق . مسؤول عما انتوت اليه كورا وعا تفمله » مسؤول: جما تالت 
منه بابا . مسؤول » بكلمة واحدة » عن كل شيء . 

وهذا في الوقت الذي يخمل إل فيه أنني اكتشفت‌انه لا وجود نجرمين ولا 
لضحايا » وأن الشيء الوحيد الموجود هو تيار اليومي اللامتايز الفارغ من 
المعنى ؛ عادية الفساد الطبيعية والعبشة . 

ان الشعور بالخطيئة يوحي إل" منطقيا » ككل شمور بالإثم » برغبة في 
التكفير . يقبن » انني لا استطيع ارن أفقاً عبني کا فعل اوديب » لكن 
خلتي تفتح لي احتال تفاهم مع كورا اقول لها فيه إنني عام بمبنتها الثانية » 
وأصارحها بأنها مصابة برضي خطير كن ان موت به » وأشرح الها ضرورة 
ذهايها الى مصح الأمراض الصدرية . وأخيرآ سأقترح عليها افتراحا يعادل » 
بالنسية إلى » عى اوديب الطوعي : اذا قبلت بءالجة نفسبا » فسأطوي 
الكشح نهاثياً عن أسفاري »> وسأعود من جديد زوجها » وسأمضي حماتي 
كلها يحانبها . وكبداية»سأ كون رفيقها طوال العامين ار الثلائة التي سنستغرقها 
معالجتها في المصح . 

وينبغي علي أن أوضح بأنني أفكر فعا بهذا كل . ان العدول عن 
أسفاري » والاقامة مع كورا في مصح »4 وقضاء الحياة كلها مجانيها ليست 
بالنسبة إلى اوهاما وخيالات » واءا ( أدرك ذلك الآ ) الاختيارات 
الاساسية في حياتي . وإني أفكر بهذا بأكبر قدر من الجدية حتى ار قلي 
لينقبض قلق وهصراً كا لو أنني أتهبا اموت . لكني أتغلب على قلقي متسلحا 
بشعور ميهم بالتحدي » لا ادري من أين جاءني » وتتورم عبناي يالدموع » 
دموع حقيقية محرقة » وأبكي وجداً ورجاء . 

لكن خلف هذه الرغبة البناءة والبطولية في التكفير برتسم في الوقت 
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نفسه الاوف من ألا يتاح لي الوقت ؛ من ان توت كورا فحأة بالسل الوبيل. 
وبذلك ان تكون هناك من كفارة . وسيعود النظام الى الاستقياب من تلقاء 
نفسه . لكن حذار : فقد يكون هذا الخوف قناعاً يحجب الأمل الأرعن 
الماجن في ان بوقر على المرض»4تلك الحيلة المسرحية الحقيقية '١'»الكفارة‏ وأن 
يحجد حلا لكل شيء طبقا لمنطق العادية البومية . 

لكن ما منطى الدومي هذا إن لم يكن استبدال الأشاء التي تقع لنا 
بالاشياء التي نکون نحن مسبيبها * فالموث مرضا هو في وضم كوضعي»حيث 
يطوقني من كل صوب وعي للاأصالة المنيزة لكل عل » اقول ان الوت 
مرضا ر الذي لا نسييه وائما يحدث لنا ) هو الل الوحيد الممكن . فمو 
الحيلة المسرحية الخاصة بما هو يومي » حيلة لا تقل إمية وبلاهة عن طرائق 
الخشب والقماش التي قسمح » في المسرح الكلاسيكي » بإظبار إاسه من الآهة 
وبالتالي يحل « عقدة العمل الدراماتيكي الممقدة » 

م ان « الخيلة المسرحية » المتشة في الموت مرضا تغني لا عن التكفير 
فحسب »4 بل ايضا » وبصورة طبيعية » عن الل الممكن الآنشر للدراما » 
أعني القصاص . فالقصاص والتكفير متعادلان من حيث انهم كاسما غير 
أصلبين . فن الخطل بقدر ما انه صحيح ان أتخيل كورا معاقبة منقذة . 
والشيء الوحيد الذي يبدو صحيحا عادلاً هو موتها على سرير في اسان 
المستثفيات ٠‏ موث مييه الداء الوبيل » بين الع ديد من المرضى الآمُين أو 
غير الآ مين . وباختصار موتا بشيء مشترك»غير إرادي “عدم الدلالة » أي» 
مرة اخرى » ب « حيلة مسرحية » تحل « عقدة العمل الدراماقي الممقدة ». 


ومع ذلك © وبعد ان قلت كل ما ينبغي قوله  *‏ أتوصل الى التحرر من 


Deus ex machina )١(‏ وممناما الحرفي «إله منزل بواسطة 21 », وهي ححيلة مسرحية 
تستخدم لإظمار إله من الآهة على خشية المسرح » وتعني جار ملآ سويد عن الواقع لوقف 
مأساري ٠‏ «الترجم» 


تكرش 


فكرة ان سلسستي تجاه كورا ستتحول في النباية الى جين . ولهذا أفكر بان 
علي" » بالرغم من كل شيء > ان أبذل جود لأكفر وأنقذ كورا اتقاذها 
من المرض © إنقاذها من الفساد . 

لكن . لكني في اللحظة التي أصمم فيها على المبا رة الى العمل > يالجني 
شعور مفاجىء بالضيق » شعور يحذرني من انني قد أفمل شيئا سبق لي أن 
فملته . واتساءل عندئذ عا اذا كنت لن أسقط من جديد» من قببل الصدفة» 
في لاواقعية اللاأصالة > ماما ها حدث لي قبل عشرة أعوام عنهما أردت 
الزواج من كورا . 

وأقول في نفسي انني كا أخطاأت قبل عشر ستوات عندما اتخذت كورا 
قريئة لي » كذلك سوف اخطىء اليوم اذا كرشتها حاتي .فالعمل سبوقعني 
اليوم كنا في الامس > في اللاأصالة . بيد ان هتاك فارة.؟ بين ما حدث قبل 
عشرة أعوام وبين ما يحدث اليوم : فقبل عشر سنوات كنت اكتب روايتي 
ناظراً بعين الاستصواب الى الاشياء التي فعلتها في ماضي” الأحدث عبداً > أما 
اليوم فإنني سأستخاص » على العكس > رواية من اليوميات التي أروي فما 
كل وقائع وجودي وما فيوما » وهذا ما يجعل ( كا سبق وذكرت) مشروع 
روايتي بمثابة ضير لي إزاء كل عمل قد أحمم على القيام به 

مده الدوافم كلا قررت مساء امس توضيح عبلاقاق مع كورا بنفس 

الصورة التي وضحت بها علاقاتي مع بابا > مستخدما روايتي كحجر عك . 
اي عن طريق تسجيل في يومماتي المشهد الخبالي لتفامي مم كورا . وهوذا 
المشهيد : 

كورا مستلقية على سريرها بسيب الحنى التي ألمت بها طول النبار . 
أقرع الباب وأدخل وأقول لها إن لي حديث] معها . ومن غير ان تقول شيئاً 
تدعوني > يحركة من ذقنا » الى الجلوس على الأريكة الموضوعة تجاه 
السرير » . ش ش 
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قبل ان أيدأً أنظر الى كورا الجالسة على السرير » المسندة ظهرها الى 
وسادتين » المتدثرة بكنزة صوقية فرمزية اللورنى » موشاة حواشيها محرير 
أخضر . وأقول لها : 

- انني هنا لأن لي حديثا ممك . علي ان اقول لك شيئا م أملك الشجاعة 
قط حتى الموم للبوح لك به . 

ما الأمر ؟ 

- ألا تخمنين ؟ 

ت 

- مع ان موقفي منك كان يجب أن يحملك تفبمين . 

- أي موقف ؟ 

- طوال عشرة أعوام كنت في هذا البيت كالأجني . وفجأة قررت ان 
كل شيه سيتقيد » واني اعود أب لياا » وزوج] لك . لكن المرء لا 
يستطيمع ان يفعل هذه الأشياء بين بين . لقد أردت > طوال عشر سنوات » 
ان أتجاهلك . وما دمت قد عزمت على الاهتام بك » فلي“ أن أفمل ذلك 
من كل قلبي . ويخيل إلى" » وقد وصلنا الى هذه النقطة من الحديث » أرنف 
الشيء الذي أريد ان أكلمك عنه قد تجلى لك بوضوح ولا بد . 

- على العكس > لا شيء واضح . 

- لا شيء ؟ ألم تفهمي بعد اذني أكلمك عن مبنتك الثانية ؟ 

- ليس لي مبنة ثانبة . 

- واني أكلمك ايضا عن بابا . 

هذه المرة بقيت صاهتة » من غير ان تظبر تفاجؤا ولا اضطراباً . وتابعت 
بعد هلبية : 

- أعتقد أنني أوفيت الشرح با فيه الكفاية » أليس كذلك ؟ 


وبقست متمسكة يحبل الصمت . وتابعت : 
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- ترعم ابا أن كل ما حدث يبدى لها وكأنه قد حدث للبابا اخرى لا 
دخل لها ہا . لنفترض ايضاً ان كل ما فعلته حتى الآرد_ قد فعلته كورا 
اخرى لا دخل ها بك . ولنأت الى الشيء اهام الوحيد : صحتك . 

- ما دخل صحتي في هذا كله ؟ 

- قالت لي ابا إناك عزمت في النبابة على استشارة طبيب شخّص لديك 
شكلا خطيراً من السل الرئوي . أهذا صحبح أم لا ؟ 

- نعم » هذا صحيح »© لكن ... 

- رويدك ... قال الطبيب علاوة على ذلك انه لن يسعك الثفاء إلا اذا 
غادرت روما وأقت في مصح في الجبل لمدة سنتين . من جديد : أصذا 
صحيح أم لا ؟ ش 

- صحيح . لكتني لن أذهب الى المصح . لدي عمل كثير في روما . 

- عمل كثير ؟ آه !في فيلا شارع كاسيا ام في مكان آخر ؟ 

فلم تحر جواباً . ولبثت قابعة في صمت تام > وقي الواقع مزدر © صمت 
(م أستطع منع نفسي من التفكير بذلك)المؤمن الذي لا يقبلنقاشأبصددإيانه. 

- إذن » أتريدين الموت ؟ 

- من يتكلم عن الوت ؟ سوف أعالج نفسي في روما » هذا كل شيء . 

- لا يسعك ان تعالجي نفسك في روما . 

- من قال ذلك ؟ 

- الشرط الأول لعلاجك هو تيديل نط حياتك . يجب أن تغادري 
روما وتبدلي نط حياتك . 

- لست أنوي تبديل مط حياقي . انني سعيدة با أنا عليه ولاأرى 
ما الداعي لأن أبدل نط حياتي . 

- اصغي إلي با كورا » سأقترح عليك اقتراحاً . 

ماهو ؟ 


- اذا قبلت بالإقامة في مصح » وبالطبع بتصفية مازل شارع كاسيا وكل 

النشاط المرتيط بهذا المنزل > فإنني أعدك وعدا قاطما بآنني سأعدل > من 
جبتي » عن الترحال لأتبعك الى الجبل وأقضي معك كل الوقت الضروري 
لشفائك . ثم مأعيش الى جانبك ولن أتركك أبداً . 

قنظرت إلى » وعيناها جاحظتان بريبة قاسية » وأجابت من بين أسنانها: 

- أرفض التفكير في هذا . 

— لاذا ؟ 

- قلت لك : اني مرتاحة هنا ولا أريد ان أبدل شيئاً . 

وتفرست فما بصمت . تحت الضوء الاحمر لعاكس النور الارجواني 
الحريري > رأيت وجبها الشاحب المهزول الذي ماعادت تظبر منه غيرالعينين 
والانف والفم » فكأنه قناع احم" لونه من الانعكاس الاحمر لكنزها الصوفية 
الجراء » بي بغتة شعور حاد بالفساد الذي تبدت لي ف هته اللحظة 
وكأنها تشخيص حي لهك ترافقه فكرة إمكانية ويل هذا الفساد الىنقيضه. 
وقلت في تفسي إن هذا کله ليس قدراً حتما وانه لا بد ان تكون ثة وسيلة 
لنزع هذا القناع الدنسالقاسي عن كورا ولإعادة وجهها البشري اليبا. وفجأة» 
.ومن غير قصد »> وجدت نفسي مشدوداً الما > وذراعاي حول جذعيا > 
ومنخراي مليئان برائحتما » رائحة يختاط فيها العطر والعرق © وقلتلها : 

- اذا اردت » تستطيعين الشفاء من مرضك وتستطيعين ايض ان تصبحي 
امرأة أخرى . لكن ينغي ان تريدي ذلك وعليك ان تريديه . ولسوف 
أساعدك , 

وتبينت أنني أبي » وقد اندس أنفي في صوف كلزة كورا » وطوقت 
ذراعاي كتفيها » أبي بمرارة خوف أن ترفض لكن ايضاً خشية ان تقبل » 
لان كلا الاحتالين مؤلان بالنسبة إلى : 

لکن پا كنت اخاطبها وأا مشدود البها أبكي شعرت ببا على حين 


تقس 


غرة تتخبط وتحاول التحرر من عناقي والتملص مني لتتنفس حرية اكير 
وكأنها تخشى الاختناق . فابتعدت عنما » فجلست عندها على السرير واخذت 
تسعل . وكان السعال بزداد في كل مرة عقا وصحل . ورأيتها تخفي فا 
سدبها » بيا جحظت عيناها من الخوف فوق يدها المضمومتين. ومع آآخر 
نوبة من السعال » وتحت ضوء العاكس الاحمر > في وجبها الاحمر المدفوث في 
لباسها الاحمر الخاص بالسرير > انبجس من بين أصابعها وانسال بغزارة 
الدم .. الاجمر 5 

هذا هو المقطع الذي سردت فيه تفاصيل تفاهي المتخيل مع كورا. 
وبعد ان أعدت قراءة ما كتبت > فكرت بسرعة وأضفت هذا التعليق : 
« عاطفي » مراء » متهرب » غير واقعي » متكلف العسولة وفارغ . إذن 
غير أصيل . انه » كالعادة » كلام زائف يخفي تحته شيثا صحيحاً . الزيف 
فبه هو وعد كورا بمرافقتها الى المصح > وقضاء الحياة كلبا معها . والشيء 
الصحيح فيه هو الرغبة في أن ارى كورا! قوت » رغبة كشف عنما النقاب 
اختلاق بصقة الدم الصاعقة المميتة . لكن فلتمت بعد الوعد الذي قطعته لها 
وقبل ان أرى نفسي مازما بالوفاء به » يحبث يمكنني إن أظهر بمظير الشهم 
بأقل التعكاليف واخنق في الوقت نفسه احتجاج خيري الواهن اصلا » . 


السبت ١؟‏ تشرين الثاني 


يوم خريفي غائم مع نذر عاصفة وجو رطب مبشر بالمطر . الرطوبة 
تسواد حجارة القصور الخصية ويلاط الارصفة 3 في الساء تتكون بلا اتقطاع 
فجوات زرقاء تارة واسعة وطوراً ضيقة » تبعا لجري السحب الضخمة التي 
تطردها الريح . من اغصان اشجار الدلب العارية في شارع فيتيتو تتساقط 
بلا انقطاع اوراق نادرة صفراء وصبباء على شكل أياد متباعدة أصابعها . 


درفن الانتباه )١18(‏ 


اسفلت عرض الطريق » الاسود والمنخور كاك » مزروع بأوراق ملصوقة» 
وببقع زيت محركات السبارات الاونة بأكثر من لون » ويحفر مبللة . توقفت 
يابا امام احد المقاهي » واقترحت علي وهي تشير الى طاولة : « قلتجلس 
هنا » . وجلستا . كان ثة رجل يجلس الى طاولة محاورة » وعندما “مم 
صوجا أزاح قليلاً جريدته التي كان ختفي وراءها لتراه بايا لكن من غير 
ان اراه ان » وهتف بها : 

- أهذه انت ؟ يا للعجب ! أعرفتني ؟ 

فالتفتت بابا ونظرت اليه : 

- اجل . 

- كيف حالك ؟ 

- على ما برام . وأنت ؟ 

على ما برام ايض . ماذا تفعلين ؟ 


- أدرس . 
- عندما أفكر بأنني تعرفتك على الفور > بعد كذا من السنين ! 
ست سنن .. 


- ست سنين . للك يمر الزمن سريعاً! يخيل إلي ان ذلك كات بالأمس. 
لكن أتعرفين انك لم تتغيري ؟ 

أحقا ؟ 

- اجل » حقا . انت الآن اكثر أنوثة بالطبع » لكنك ل تتغيري . بيد 
انك ازددت جللاً ! 

کا 

- اسمعي » ألا نستطبع أن نلتقي ؟ 

کا . 

كلا ؟ أتعتقدين ؟ 
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- کلا . بالتأكيد كلا . 

- سأعطيك رقم هاتفي . 4 لا تتصلين بي ذات يوم ؟ 

- لأني لا أريد . 

- اعذريني » لم اكن أريد إهانتك . 

٠ تفي‎ ]- 

- حستا ! يتبقي ان اذهب . شياو ! الى اللقاء ! 

ان 

نظرت الى الرجل يبتعد وهو يصفر » وقد بدا عليه الحرج والطلاقة معاء 
ويداه في جدي سترة رياضية عتيقة وأنيقة قبغية اللون » ذات مريعاتخفر. 
رجل في حوالي الخامسة والاريعين » ذو وجه أسمر ونحيف » ناعم التقاطيع» 
حساس التعبير » كتيب بعض الشيء . مراهق تقدمت به السن » مبب الى 
النفس > يعيد مظبره كل البعد عن الابتذال » ناعم تكشفت نعومته عندما 
حا بابا بعد أن مض وقد أضاءت عيناه بوميض لطيف أنيس . نظرت البه 
يبتعد الى ان توارى خلف ملعطف . ثم سألت بابا من هو . فآجابتي : 

ريكاردو » أول رجل جمعته كورا ببابا » قبل ستة أعوام . 


الأحد ٢‏ تشين الثاني 


بقيت اليوم كورا في الببت . لحتما اثناء مروري في الممشى © عبر الباب 
المنفرج : كانت جالسة على أريكة » على مقربة من سريرها » وقد شلحت على 
ظبرها كنزتها الصوفية الجراء الصباحية المعشادة الموشاة حواشيها بالحرير 
الاخضر ودثرت قدميها في خفين من الجوخ الارجواني . ماذا تفيل كورا 
عندما ترنمها اجى على البقاء في البيت ؟ انها تحري »2 کا أتبين من رنينالهاتف 
المتكرر » اتصالات هاتفية . وهي تتصل » على الارجم » بزبائنها وبناتها » 


YY 


لنرتب مواعيد في منزل شارع كاسيا وهي تتصل ايض » بلا ريب » بمحل 
الخباطة لتستعلم عن العمل » لكني اعتقد انها قكث > على وجه الخصوص » 
بلا حراك » من غير ان تفعل شيئا » عيناها تحملقان في الفراغ ( کا شاهدتها 
على شاطىء سيركيو ) ساعية عبثا الى اقامة صلة مع الواقم »> فوق مهاوي 
وجودها الممزقة . 

لكن الجى منعت كورا ايض) من الذهاب اليوم الى بيت أهلبا لتسامم 
المبلغ الشبري الذي رصدته لإعالتهم . وهكذا كلفت بابا بقيابتما . وعلى الفور 
طلبت مني بايا أن أراققبا منوهة » كالعادة » يحقها كابنة في ار تطلب من 
أببها مساعدته قي كل ظرف ومناسية . 

خرجنا بعد ان انقضى من العصر نصفه ولاحت تباشير ليل تشرين المبكر 
ولبدهة من الزمن قدت في صمت. كان اهل كورا يقطنون في شارع توسكولانا 
وكان علينا ان نعير كل وسط روما . وعندما وصلنا الى شارع الآمبير قالت 
لي بابا التي كانت قابعة بلا حراك ويداها على ركبتيها » قالت لي فجأة : 

- أا مسرووة بمجيئك الى بيت جدي . 

- ناذا ؟ ١‏ 

- لأنني اعرف أن هذا يسرم . منذ م م تذهب اليهم ؟ 

- منذ حوالي عشرة اعوام . 

- كثيراً ما كانوا يحدثوذني عنك . ولا سيا جدتي . وكنت أجد نفسي 
محرجة لأنني م اكن أعرف ما يجب ان أقوله . م اكن استطيع اف أشرح 
لهم انك لا تريد رؤيتهم . كنت أقول لهم إنك مسافر . 

- تلم هي الحقيقة او بالأحرى جزء من الحقيقة . 

- أيزعجك ان تذهب اليهم ؟ عندما طلبت إليك ذلك » قلبت سحنتك 
تام كما فعلت يوم ذهبتا الى سير كيو» عندما أخطرتك بأن كورا ستأتيمعنا. 

- وكيف كانت سحنتي ؟ 
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- لا أدري . شيء بين خيبة الأمل والاشمئزاز . 

- كلا » لا بزعجني ان اذهب الهم . اي ليس كثيراً » أقل على كل حال 
من البقاء مع كورا . 

- ول بزعجك ذلك ؟ 

- قل مع ذلك . 

- على رسلك ! لكني سأتكلم باختصار . ان ما كنت أحبه في كورا » 
كنت أحبه ايضا قبم . ولال أعد أحب كورا 2 م أعد أستلطفيم . 
ورؤيتهم من جديد شيء مزعج بالنسبة إلى لأنها تذكرني حماست الكاذبة . 

- وماذا كنت تحب فيهم وفي كورا ؟ 

- هذا ايضاً شيء معقد : لنقل » فقرهم ! 

- أبن المال في ان يكون الناس فقراء ؟ 

- الأصالة . كنت أعتقد ان الأصالة والفقر مترادفان . 

- والآن » لم تعد تعتقد ذلك ؟ 

- یل . 

- الحقيقة اني كنت أعرف هذا كله . 

كنت تعرفين ؟ 

- أجل . سألت ذات يوم كورا عم حدث بينها وبينك » ول تعيش في 
البيت كالغريب » فأجابتني : « ما حدث هو انني لم أعد تلك البائسة التي 
كنتها يوم التقينا أا وفرانشيسكو لامرة الاولى . ان فرانشيسكو مو مثل 
اولئك البورجوازيين الذين يعيشون في الريف والذين عملون الىالفلاحات بدلا 
من ان يذهبوا الى بنات طبقتهم . أا لا أقول إنه على خطأ » فالمسألة مسألة 
ذوق . انما اقول انني لن أبقى طوال حباتي مبتة من الجوع حتى أرضيه . 

- اجل » انني اعم ما رأيها بهذا الموضوع . 

- وأنت » ما رأيك ؟ 
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- راي في ماذا ؟ 

- في زواجك من كورا . 

- اعتقد انني اقترفت خطأ » هذا كل شيء . 

- في رأيك » من الح > أكورا ام انت ؟ 

- أدري . إن الحقبقة » كما هي العادة » في الوسط . 

- قص علي“ كيف التقبت بكورا لامرة الاولى 

س وما همك من ذلك ؟ لل تريدين ان تعرفي ؟ 

- هكذا » من قبيل الفضول . 

- ما أغربه من فضول ! 

- على رسلك . اذن انت لا تريد ان تقص علي ذلك ؟ 

- اذا كنت ترغبين حقا .. 

- اني راغية حقا . 

- حسنا ! ماذا تريدين ان أقص علبك ؟ 

- اريد ان تروي لي بالضبط كيف حدثت الأمور عندما التقيت بكورا. 

التقيت يها في حي غوردياني » في المنطقة ‏ 

- وماذا عن حي غوردياني ؟ 

- كان موجود] في الماضي . أما اليم فلا » ا أعتقد ذلك على الأقل. كان 
عبارة عن مديئة تنك » اي جموعة من المنازل او بالأحرى من الاكواخ المبنية 
والمرتبة بطريقة معيئة , 

- باي طريقة ؟ 

- کا في معسكر اعتقال . 

- لكن ما الذي كان يذهب بك الى ذلك المكان ؟ 

- لقد ذهيت اليه عدة مرات , 

لماذا ؟ 

لأن الأماكن الماثلة له كانت تجتذبني وكذلك الناس الذين يقبمون فيها. 
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- ان ذلك يمتذبك ؟ 

- أجل » كنت انظر وأنظر » ولم اكن أمل" من النظر. 

- لككن ‏ كنت تنظر على هذا النحو ؟ 

- لا أدري . لعلي كنت تحت سبطرة أسطورة . 

- اي أسطورة ؟ 

أسطورة الفقر . 

- ماذا تعني ؟ 

ان الفتى تكون له قكرة ثابتة عن النبل . فهو بالنظر الى عدم انتائه 
الى الجتمع الارستقراطي يتسكع حول القصور التي ينظر الى نوافذها ءويراقب 
من يدخل ومن خرج > ويعرف كل شيء عن حياة الذين يقطنو: فما 
وعاداتهم » ويحل في يقظته بقصة حب مع أميرة . ويستمر على هذا المنوالإلى 
ان يتمكن ذات يوم » هذا مكن » من الدخول بطريقة ما إلى هذه الاوساط 
الحسودة على حياتها» والتي يصعب الدخول اليما الى حد الاستحالة»ويتزوج في 
النهاية منفتاة4او بالأحرى من سيدة أحلامه النبيلة.وآ نذاكيتبين أنهذه المرأة 
هيامرأة كغيرها . لکن الأوان يكون قد فات.وهذا ما حدث لي. وكل 
ما هنالك > استبدلي القصور بالاكواخ » والجتمع العالي بالمتشردين والبقايا 
واللصوص . وبدلا من الأميرة ضعي كورا » ابنة غسالة وبستاني . 

- طبب . كنت واقفا تحت سيطرة هذه الأسطورة لكن لاذا ؟ 

- ل يقع الانسان تحت سبطرة أسطورة ؟ ان هذا الشيء يطول تفسيره . 

- فاههمة . لكن قل لي كيف التقيت بكورا . 

- أتريدين حقا أن تعرني كل شيء ؟ 

- أجل . 

- لکن اذا ؟ 
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- لأنني كنت راغبة دوم في هذه الاشباء . لكن كورا ل تشأ قط أن 
تطلمني على شيء . 

- حستا ! سأروي لك القصة . لقد كلفتني الصحمفة التي كنت اكتب ها 
بالقيام بتحقيق عن بعض الأحباء البائسة في الضواحي . او بالأحرى تدبرت 
أمري حتى أكلف بهذا التحقيق . وفي احد أيام شر تموز »> في الساعة الثانية 
بعد الظهر »© ذهبت الى حي غوردياني. وحتى تفيمي ما حدث في ذلك اليوم» 
ينبغي ان أصف لك المكان . تخبلي صفين من المنازل المقيرة المؤلفة منطابق 
واحد والمدهونة باون أصفر كريه مع نوافذ مؤطرة شب أببض طلي كيفما اتفق 
وأسطحة رمادية من الصفيح ااتاوج » تخبلي هذين الصفين من المنازل يفصل 
بينها طريق عريض عار أجره . لا شيء غير هذه الاكواخ والطريق : لا 
شجرة » لا بستان » لا مخزن ؛ لا عين ماء » لا شيء . ووسط الطريق العام 
منزل من طابقين متداع اما » له جدار أحمر بلا نافذة كتبت عليه بأحرف 
كبيرة عبارة « ببوت » ببوت ... ببوت !» . وكان في هذا المينى المتذاعي 
بار عليه لافتة تشير الى وجود هاتف عمومي فيه . ونزلت من السيارة 
واتجہت الى البار . 

4 ذلك ؟ 

- لأطلب بالحاتف من صحيفتى ان ترسل لي المصور الذي كنت قد تراعدت 
معه لكنه لم پات . ١ ١‏ 

- لكن أي نوع من الناس كانوا يقينون في هذه المدينة - التنك ؟ 

- كانوا خليطا من ختلف الأجناس : بغايا » رعاع * لكن ايضا عمال » 
ولا سيا عمال بناء » وغيرم على سبيل المثال » جدك الذي كان بستانيا . 

أصخلت اذن الى البار ؟ 

- أجل . دخلت وطلبت قبوة . ثم لا استدرت رأيت امرأة في بص 
أصفر وتنورة خضراء . كان شعرها أسود » وعيناها زرقاوين » وكتفاها 
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وضدرها وذراعاها عارية لفحتها الشمس باون بروثزي » شبه ذهي . كانت 
ڪورا . 

- ماذا كانت تفعل ؟ 

- كانت تتكم بالماتف . ثم أعادت الساعة الى مكانها ونبضت لأهتف 
بدوري . كان الماتف قرب الباب ©» وكانت كورا متجبة نحو منضدة البار > 
فتقابلنا في منتصف القاعة . ونظرت إلى لحظة من الزمن بإلحاح »> كما ينظر 
المرء الى شخص أعجبه . وتقدمت صوب الماتف » واستدرت لأنظر الى 
كورا التي راحت تنكم مع صاحب البار . ثم اتحبت نحو الباب كأنها تريد 
الخروج . رلقد قلت. لك اننا كنا في تموز وان الطقس كان شديد الحرارة . 
كانت ذراعا كورا عاريتين وكان قيصها بلا اكام ولا مرت بالقرب مني » 
حكت ذراعها بذراعي وأحسست ادها على جلدي . ورمقتني . ثم 
خرجت . 
- وأنت »> ما فملت ؟ 

- تركت اماف وتبعتها . 

1 ؟ أأعجبتك ؟ 

- أجل . 

مم 

- كانت تمشي أمامي » وكانت الشمس لاظية » والنور يعمي الأبصار . 
وتقدمت' باتجاه سيارتي التي لم يكن هناك غيرها على قارعة الطريق > ففتحت 
الباب » فصعدت »© ومضينا . هذا كله من دون ان نتبادل الكلام . 

ثم ؟ 

- كانت كورا جالسة الى جاني ترنو الى الطريق. وكانت قكتفي بالقول: 
« الى السمين » الى السار 6 الى البمين » > لتدلني على الاتجاه » و كنت أطيعها. 
واجتزنا عدة شوارع تشبه طرقاً ريفية » ووجدة أنفسنا تحت قنطرة السكة 
الحديدية . وعلى مسافة قريبة منها كان هناك منزل من ثلاثة طوابق» ابسض» 
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ذو شباببك ضر . وقالت لي كورا أن اتوقف . ونزلنا ودلئنا الى ذلك 
المغزل . لم يكن هناك مصعد » وارتقينا دورين من الدرج الى ان وصلتا الى 
ياب عليه لوحة تحمل أسم « توريني » . 

- انت تتذكر كل شيء ! 

- اختصارً للكلام » جاءت امرأة لتفتح لنا . امرأة مثوسظة العمر » 
ذات سحنة متجيمة ومثفرة . وقدمتها لي كورا باسم إرميئيا وقادتنا هده 
الاخيرة الى غرفة . 

- كق كانت هذه الغرفة ؟ 

ع كان فيها سرير حديدي لشخصين » مدهون بلون أسود » وعليه اربع 
وسادات وغطاء احمر . والى جانيه خزانة ذات سطح من الرخام عليه صور 
عائلية » وطاولتان صغيرتان سطحها من الرخام ايضا » واخيرا خزانة ذات 
مرايا . وعلى النافذة ستارة مخرهة صفراء اللون » تمل تخارعها سلال أزهار 
وأطبار. وبا راحت كورا تتعرى» تقدمت نحو النافذة ورأيت في مواجېتي 
قنطرة السكة الحديدية وقطارا ير من تحتها » عربة تاو العرية » ببطء . 

- وماذا حدث يعد ذلك ؟ 

اضطجمنا معا . هل تربدين ان تعرفي الاشياء الثلاثة التي جعلتني أغرم 
بكورا ؟ 

- ما هي ؟ 

- الشيم الأول كان عندما مدت كورا » فور تمددة على السرير ٠‏ الواحد 
يحانب الآر » هي على ظهرها » مغمضة العينين » ورأسها مشلوح الى الخلفن 
على الوسادة > اقول عندما مدت يدها نحو بطني » وأمسكت بي » وشدت 
بقوة هامسة بصوت خاقت وكأنها أخنتها حالة من الوجد : « ما أجل ! 2. 
والشيء الثاني عندما حذرتي قبل ان نفعل الحب : د اني خياطة > ولا 
أذهب مع الرجال بالمرة تقريبا . فاعذرني ان لم اكن أدري كيف أفمل » . 
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والثالثة عندما مددت يدي الى عحفظتي فقالت لي:«أعطني أكثر ما فيوسعك» 
إن لدي فتاة صغيرة علي ات أربيها » . 

- 2 حركث هذه الاشياء الثلاثة الحب قي قلبك ؟ 

- قلت لك : كنت أيحث عن الأصالة » وقد خيل إلي اتني وجدتبا في 
تلك العبارات الثلاث . 

- وبعد هذا اللقاء الاول » ماذا حدث ؟ 

- اواه ! جرت الأمور كا تخري عادة في كل قصة حب . فقد عاودتا 
اللقاء في منزل إرمينيا » بندرة اول » ثم بكثرة متزايدة . وفيا بعد الخذظ 
نعيش معا » وق النباية تروجنا . قصة عادية تماما , 

- ومتی أدركت انك لم تعد تحب كورا ؟ 

- بعد زواجنا يقليل » عندما أقنا في المنذل الذي ما نزال نقم فيه . 

هل تعتقد ان كورا كانت تمارس منذ ذلك الزمن تلك المهنة ؟ 

جائز , فقد كانت منذ ذلك الزمن متحفظة ومتكتمة . كانت تزعم 
انها تعمل في ورشة خياطة لكني ل اكن أجدها فيها في غالب الاحيان . ثم 
انه کان لما صديقات وأصدقاء لا أعرفهم ول تشأ قط ان تقدمهم لي ... 

هل كنت تكثر من زياراتك لبيت جدي ؟ 

- يوم كنت أحب كورا » كنت أتذرع دوما بأي ذريعة لأزورم. فقد 
كانوا يجتذبونني كا كانت تحتذبني كورا وكل ما يتعلق بها.خلاصة القول » 
كانت الأسطورة تفعل فعلها » ولقد كانوا جزءاً من الاسطورة . ثم > عندما 
انارت الأسطورة » لم أكف عن رؤيتهم فحسب » بل شيل إلى انه لشيء 
لا يكاد يصدق ان اکون قد عاشرتهم وان أكون قد فعلت الكثير 
لأتعرف أليهم ٠‏ 

- فعلت الكثير ؟ 

- اجل » بالتأحيد . فكورا ۾ تكن تريد » لا ادري لاذا » ارت 
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تأخذني الى بيت أهلبا . وقد ألححت كثيرأ حتى قبلت في النباية أن 
قأخذني اليه . 

- واليوم » ما إحساسك وأنت ذاهب الهم من جديد ؟ 

ائني خجل بع الشيء . 

- خعل ؟ 

- أجل » خجل »> وكأنتي ذاهب الى مكان سكرت فيه . وارتكبت 
اكش من حماقة . 

- لعلما م تکن اقات ؟ 

- مكن . لکن ما الفرق ما دمت أشعر البوم يأنها حماقات ؟ 

ول توجه إل يابا سؤالاً آلخر » وقدت بصمت برهة من الزمن . ثم دخلنا 
الى شارع توسكولان الحبوس بين صفين من المساكن الشعبية العالية . واجهات 
مزيثرة بالشرفات »© أقسة مضاءة » دكاكين » وجوه المارة السود تحت 
ضوء واجبات الدكاكين الابيض ١‏ باراث » دور سينا »: محلات لبيع الأليان 
والحلويات » وأبواب كبيرة للبنابات . وسألتني يابا : 

- ألم تأت قط الى هنا ؟ 

كلا . فيوم كنت أتردد على بيت جدك » کانوا يسكتورى. في حي 
غوردياني » ثم اتتقلوا الى حي کاسیلینا بعد ان زاد كسب كور! ( مها يكن 
من أمر مبنتها ) . ولم آت الى هنا قط . 

- رويدك ! توقف . لقد وصلتا . 

أوقفت السيارة ونزلنا منها واتحبت يابا نحو دكان حلويات قائلة : 

- يشيغي أن اشتري شيثاً ما لجدتي. انها عادة اعتدتها وهي تتوقعها مني. 

ودلفت الى قاعة كبيرة بيضاء عارية » ينعكس فيما ضوء النيون الساطع 
على سطح المنضدة الخزفية وقضبان الطاولات والمقاعد المطلية بالكروم 
والمرايا التي تصطف امامها القناني » فتقدح شرراً . وكانت علبة الموسيقى 


روا 


الآلية تصدح بأعلى صوتها . وكانت جماعة من الفادارن تستمع الى الموسيقى 
الصاخبة . واقتربت بابا من الواجبة الزجاجية > وتأملت ملب) في الصحاف 
المليئة بالكاتو » واختارت علبة سكاكر ذات غطاء متعدد الألوان » ثم 
سألتني حرصا منہا » كمادتها » على ان اتصرف كأب : 

- أتدفع ؟ 

فدفمت » وخرجنا وتقدمنا بضع خطى على الرصيف » ثم سبقئني بايا 
ودخلت من بوابة كبيرة الى باحة بدت لي » نظراً الى العتمة السائدة فبا » 
واسعة جداً وذات جدران شاهقة » عارية كباحة سجن . واتحبت بابا نحو 
باب مضاء يعلوه حرف ح . وركيتا المصعد الذي أرغنا ضيقه على الدخول 
اليه جانبيا . وأغلقت الباب وضغطت بابا على زر الطابق الثامن . 

بينا كان المصعد يصعد ببطء > لبثنا بلا كلام > متواجهين > او بالأحرى 
مشدودين احدنا الى الآتغر . كانت سترة بابا مفتوحة تكشف عن صدرها 
الناهد . وبين الفينة والفينة كانت جهتذ من الخلف الى الامام اهتزازاً خفيفا 
متذبذبا يدفم بها نحوي » بإرادتها او بغير ارادتها » لا استطيع ان احدد 
ذلك » فكنت أشعر على صدري يضغط ثدييها . ولم استطع لحظتبا منم 
نفسي من النظر الى عيننها ودهشت إذ لم اجد فيها اي توكيد للإغراء الملتبس 
الذي أوحى به إلى هذا الاحتكاك . كانتا نفس العينين الجملتين الحسيرتين » 
بيؤبئها الساكن » نصف الخفي تحت الجفن المسبل . وسألتها فجأة : 

- هل تعل جدتك با تقعله كورا ؟ 

- اواه ! ألا تكف عن التفكير بذلك 1 

- هل تعم او لا تعلم ؟ 

- انها تعلم من غير ان تعلم . 

ماذا تعنين ؟ 

- لعلها عامت بذلك فيا مضى من الزمن » ثم ارادت ان تمحوه من 
ذاكرتها » ولعلبا الآن تتصور انما قد حامت به في الام . 
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وجدك ؟ 

- لا يعم . لكنه يتحسس الأمر تحسا . 

- ماذا تقصدين بذلك ؟ 

نة أناس يعلموت بلاشياء وأناس يتحسسونا . وجدي هو من النوع 
الذي بتحسس . 

توقف المصعد مرتحا فدفع دباب! للمرة الاخيرة نحوي وخرجنا منه الىقرص 
درج ضيق »> تحتل قسمه الأعظم سلتا قمامة . وقرعت بايا الجرس وقالت: 

- أسألك ان تكون لطبفاً معبها » وان غصباً عنك . 

- لکن لاذا ؟ 

.- افعل ذلك من أجلي “ أرجوك . 

انفتح الباب » وتعالى هئاف حار وترحاب»وعانقت الجدة با بين ذراعيها 
وقبلتم| » ثم عانقتما بايا بدورها وقبلتها . وتبعت ذلك تشكرات على علبة 
السكاكر . وأخيراً انزاحت بايا وقالت : 

- جدقي » انظري من أتيتك به اليوم ! 

يوم كنت أتردد على أهل كورا » كنرا يحرزون إعجابي > خارج أسطورة 
الفقر » لدافع لا أتردد في وصفه يأنه جمالي: فقد كانوا » بوجوههم ذاتالملامح 
البسيطة والصارمة » يشبهون تلك الأزواج الفلاحية التي يشاهدها المرء 
متحوتة > بأبديها المتشابكةعلى أغطية الاواويس الرومانية . 

لكن نظرة خاطفة البوم جعلتني ألحظ تبدلآجذرباً. فتقاطبع وجه الجدة»؛ 
التي ترهات بالشحم اللامع » قد فقدت كليا خشونتها الفلاحية . والعينارنف 
الزرقاوان » اللتان كانتا في الماضي ساذجتين ومكثفتين كأزهار الحفل » 
تختفيان الآن » حجوبتين » خلف نتوء الوجنتين الوضاء . وابتسامة الفم 
الملتوية والمعسولة والمتكلفة قد حلت » مع الأسف » محل تعبير الازدراء 
القديم , ولاحظت ان شعرها لم يعد مشدودا الى الخلفرمعقوداً فوق رقبتها» 
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واما بات متاوجاً يفصل بينه فرق »© وانه ل يعد شائ » وائما أمسى مصبوغا 
باون اصطناعي كريه يتراوح بين لون النحاس والكستناء , وكانت شفتاها 
الرقىقتان ملطختين بلا إتقان بأحمر الشفاه . وكانت عاب ين مسدوق الأرز 
الزمري الاون تنسحب على خدما المنورين. ونظرت إلي وهتفت:«الاستاذ!» 

قل شر ران كانت عاق خاطني يضمير المفرد بلا كلفة . ويعد 
زواجي دعتني : «ابني» . وهأنذا الآن قد أسبحت » من غير اركف أدري 
السيب > « الاستاذ » . ولم أشأ التعمق في أسباب هذا التغير وقلت بدوري 
بكل الحرارة الممكنة ۾ 

- وأنت با سيدق » كيف حالك 9 

وتقدمتنا متمتمة : 

على ما يرام » ولکن لم أعد كنا كنت . 

وبالفعل رأيتها تمشي يصعوبة جارة قدميها في خفيما اللبادبين الغليظين . 
وعندما وصلنا الى الصالون»اشارت الى ديران وأريكتينجالة بساتانبنفسجي» 
ودعتنا الى الجاوس : 

اجلس »> ا أستاذ . 

فجلست وألقبت نظرة خاطفة الى الأثاث الجديد الذي ما بزال يامع 
ويقدح ششرراً » المنجر من خشب بنفسجي اللون مائل الى السواد باستثناء 
القوائم المنجرة من قيقب ابيض . وقلت : 

- ما اجمله من صالون ! 

- لقد اشتريناه بالتقسيط + ولم نسدد بعد كل منه . 

م حجرة لديم ؟ 

- خمس » بالاضافة الى المنافع . لكن لديتا ايض غرفة للخادمة مع 
حجرة تواليت . 

- ألديم خادمة ؟ 


- اجل »> فتاة صغيرة اتيت بها من منطقتي . لقد ذهبت لتأتي با ليب . 
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وأشرت » في احدى الزوايا » الى عين التلفاز العمباء الكبيرة الرمادية : 

- اتحمون التلفريون ؟ 

- اواه ! اجل . عند المساء ننقله الى هنا . لدينا جيران يأتون ليشاهدوا 
معنا البرامج . اكثر ما احبه الموسيقى الخفيفة . 

كانت تكامني من أريكتها التي جلست عليها باستقامة » في وضع يفضح 
اصلبا النلاحي . واضافت : 

- لكننا لا ن.قى دوما في البيت مساء . فأحبائا نذهب الى السينا . 
هناك سينا قريبة منا » تحتنا بالضظ . تصور اننا شاهدن البارحة قلا 
غريبا » من تلك التي تظبر عام المستقبل . 

- فيل عن العلم المتشيل ؟ 

- اجل » عن العلم التخيل . انني لم احبه كثيراً .. لقه اخافني . 
ما ريك يا استاذ »> هل صحيح ان مسوخا قادمة من كواكب اخرى قد 

' تغزونا ذات يوم وتبيدنا ججيم] ؟ 1 

- من يدري ؟ هذا غير حتمل . 

وفحأة هثفت : 

- قبوة ٤‏ هل تأخذ قبوة با استاذ ؟ 

فاحتجت بابا : 

- لم تدعينه استاذا ؟ ادعبه فرانشيسكو وخاطبيه بلا كلفة . 

- مرة اخرى > من الجائز . اما البرم فصعب علي > لأنني لم أشاهده 
هنذ زمن طويل . اذن » قبوة [ 

- كا » شكراً . 

- صنعها لا يكلف مشقة » انت تعرف . 

- شكراً » كلا , 

وازمت الصمت لحظل ة » وهي تحدق في بإعجاب . ثم قالت وهي ٠‏ 
تبقسم ابابا : 
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- أتمرفين » لا أجده قد تغير البتة » الاستاذ ! لقي بقي كا كان . 

وسألت حتى أغيّر الموضوع : 

وزوجك ؟ 

ل في الحزن . 

اي حزن ؟ 

الخزن الذي اشترته لنا بايا مع هذه الشقة . 

- أي نوع من الخازن هو ؟ أعزن ثار وخضار ؟ 

- كلا » لقد بدلناه . فالمتزل قد هدم ٠‏ ولدينا الآن مخزن للآلات 
الكبربائية . 

- وهل تسير الأعمال جيدا ؟ 

- بين بين .. فبناك امزاحمة بالطبيع ! 

كان زوجك يفضل بلا ريب تجارة الهار والخضار ؟ 

- اجل » كان يفضل هذه التجارة . هذا طبيعي »> طالما انه كان بستانياً 
مثل أببه وجذه . 

- أهو وحده في الحزن ؟ 

- كلا » لديه مستخدم » فتى كسول من الطراز الأول . والواقع انه 
لا يبقى » هو > في الحزن اكثر من ساعة او ساعتين وسطباً في الوم . ايه ! 
انه لم يعد كا كان في الماضي ! ان مكانه المنضل ليس الحزن > بل الحانة . 

- أيشرب ؟ 

- أيشرب فقط ! لبته ! مثل بالوعة ! 

ول استطع منع نفسي من تصور تاجر الخضار السابق رج مصباحاً 
كبربائي جديداً من مغلفه ويحربه » قبل ان يببيمه »© على فيشة موصولة 
بالمنضدة » ومن مقازنة الهار اللحمية » المغذية » المتنوعة » الق كان يبعا 
فيا سلف من الأيام » مع المصابيح الحالية » المنشابهة ججيعها » المصتوعة بالجلة» 
المكتوب بأحرف بيض على بلورها عدد الكياوواطات . وسألت : 


4 الانتباء (15) 


- أهو مخزت كير ؟ 

- لا بأس به » أجل » كبير بالأحرى ! 

- ألا تسعون سوى مصابيح كبربائية ؟ 

- اواه ! كلا : من كل شيء قليلاً. كل ما له علاقة بالكبرباء : طياخات» 
مكاو © مصابييح .. 

واستدارت نحو بابا وأضافت مبتسمة : 

- أتعرفين » انني أتعرف الاستاذ من أسئلته . وال » انه لم يتغير ! في 
الماضي ايضا / يكن يكف عن طرح الأسئلة . كان بريد ان يعرف كل شيء. 
أذكر مرة كيف بقي يستجوبني مدة ساعة من الزمن ليعر ف كيف يبني كوخا 
في مدينةالتنك بلا ترخيص. كان بريد ان يعرف كل شيء . عدد القرميدات» 
والصفيح المتاوج > والعضادات » وكمية الكلس . ذلك اننا كنا نسكن في 
ذلك الوقت »2 أتعرفين » في حي غوردياني . أنت لا تستطيعين ان تتذكري 
ذلك » لأنك كنت صغيرة جداً . كان يصدع رأسي بأسئلته الى حد انني 
قلت له في النباية : « بدلاً من ان تستجوبني به ذا القدر » اجعلني » أنت 
الصحفي الذي يعرف الكثير من الناس « اجعلني أملك بيتا » بيت حقيقيا » 
ولو يغرفة واحدة » . كانت كورا حاضرة فغضبت وحظرت على ان اطلب 
منه شیا . كانت تلك آخر مرة رأيناه فبها » وقد حسبت أنه م يعد يزورنا 
لآنه انزعج . لکن كورا شرحت لي انه يسافر كثيراً وانه لا يمر بروما إلا 
مروراً . حستا » انت ترى الآن » يا استاذ » انه باتت لنا شقة ! جميالة 
وكبيرة » يفضل كورا . 

فتلت : 

أن كورا ينت طبية ! 

فأجابت وهي تحدجني بابتسامة ساذجة وساخرة بعض الشيء : 

- اجل »4 لا بد من الاعتراف ها بذلك » انها حقا بنت طبية . 
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وبدرت عن بايا حركة خاصة بها » عفوية وشارجية تماما : فقد انقضت 
على جدته! وقسّلتها بقوة هائلة : 

- وحفيدتك ما رأيك بها ؟ أليست هي الاخرى طيبة ؟ 

- جميلة وطيبة .. لكن إلزمي الهدوء » فأنت تفسدين تسريحي . 

- تصور »> فرانشيسكو » ان جدتي تذهب الى الحلاق مرة في الاسبوع» 
لتسرح شعرها وتكويه وتصلح صباغه . مثل بنت في العشرين ! 

فسألت : 

- هل تأتي بايا لزيارقم كثيراً ؟ 

- أجل » مرتين على الاقل في الاسبوع . 

- وماذا تفعل عندما تأتي الى هنا ؟ 1 ١‏ 

ھاتتذا قد عدت الى أسئلتك ... انها تفعل ما تفعله كل حفيدة لدی 
جدتها . انها تظل بصحبقٍ » ونشاهد التلفزيون او تخرج معي لشراء يعض 
الحاجات . 

- وكورا ؟ 

- كورا ... انني أراها قلبلا . اتها عطوف > بنت طيبة محبة » لكتها 
كثيرة الأشغال . 

كانت بابا تنظر تارة الى جدتها وطورا إلي > بلجب بارد ومغيظ . ثم 
قالت : 

- بالمناسية يا جدتي © هوذا الشيك . 

ونقبت في جيب سترتها » وأخرجت منه مغلفاً ناولته للمجوز التي اخذته 
قائلة : 

- كور! دقبقة في مواعيدها فعا : انها لا تغفل ابد] عن اليوم الذي 
بنبغي عليها ان ترسل لي فيه شهربتي . 

وأضافت بابا : 

- رجتني ماما ان اقول لك انما ستأتي في الاسبوع القادم لتأخذك في 
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السبارة لشاهدة منزل سيرمونيتا . 

فبتفت العجوز : 

- لا جال لاشك 6 ان كورا بنت طيبة ! تقد أسعتما انني أحب لو 
يكون لي منزل صغير في الريف كمصيف » عندما يكون الطقس شديدالحرارة 

قي روما. وها هي ذي تقدمه لي . انها بنت طيبة » هذا أمر لا شك فيه ! 

وكررت عدة مرات إطراءها لكورا كلازمة » لكن ممرس هازىء »> 
ثم التفتت حو ابا : 

- ل لا تخلمين هذه السترة الغليظة؟ الو هنا ليس بارداً. سترتاحين اكثر. 

قأجابت بابا وهي تنبض : 

- ل أخلمما لأنه ينبغي ان نذهب . 

- لم تبقي اليوم طويلاً مع انك تمكثين عدة فترة أطول . 

- اجل > لكن لدينا اليوم عمل . 

- انتظري على الأقل عودة جدك » فسيكون هنا خلال لحظات . 

- ان ذهب ؟ 

- أيه ! ابن تريد إن کون قد ذهب » يا أستاذ ؟ الى الحافة كعادته . 

- اعذريني يا جدتي » لکن فرانشيسكو لديه عمل. انه سيرى. جدي في 
مرة قادمة . 

وم تلح العجوز » اها رضت وتقدمتناالى الدهليز جارة قدميها في خفبها. 
ومن غير ان تستدير قالت لي : 

- وانت یا استاذ » هل ستبقى في روما ام ستماوه السفر ؟ 

- اعتقد ائني سأسافر . 

- والى اين ؟ 

- لست أدري بعد تماما . 

- انك لحظوظ إذ تساقر كثيراً ! هل تعرف ما آسف عليه اكثر من اي 
شيء آخر ؟ 
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- ماهو ؟ 

- عدم قدرتي على السفر الى روسيا » لأرى. كيف يعيشون هلاك > وما 
اذا کان صحيحا انهم يعيشون خير منا ؛ لكن القطار فاتني > والعمر تقدم 
في . هل ذهبت الى روسيا ٤‏ يا أستاذ ؟ 

- نعم > ذهبت الما : 

- وكيف يعيش الروس ؟ أصحيح ان حالتهم افضل من سالتنا ؟ 

- انهم يعيشون جيداً » لکن ليس خيراً منك » يا 1 نييس ‏ 

- نعم » اننا نعيش جيداً » مدا لله ! لکن مقابل كل أسرة مثلنا تعيش 
جيدآً » م هو عدد الذين يقاسون الأمركين ؟ كلا > لم يسعد جميع الناس بيت 
مثل كورا عرفت كيف ترتفع منطلقة من نقطة الصفر . 

- هذا صحبح »© ليس جيم الناس محظوظين ببنت مثل كورا . 

لکن با استاذ » هل في روسيا عازن كثيرة ؟ 

- بالطبع » لكتها ملك الدولة .. 

- مثل سككنا الحديدية » بمختصر الكلام ؟ 

- اذا شئت . 

- لکن هل صحيح انه يمكن للمرء في الخازن ان يأخذ ما يشاء ويذهب 
من دون أن يدقع ؟ 

- قولي لي يا آنبيس » هل تسافرين جانا في سككنا الحديدية ؟ 

- اذت فالناس هناك يدفعون » كما هي الخال عندنا هنا ؟ 

بالتأكيد . 

- اذن » هم ايضا > لديم فلوس ؟ 

- بالطيع . 

- أتعرف ما رأبي › انا ؟ اذا كانت لديهم قاوس » فبذا معثاه ان لدهم 
بالتأكيد كل الباق . 

- اي باقر ؟ 


- ايه ! كل الإزعاجات » ا الحال هنا » عندن ! 

- جدتي » ستكامين فرانشيسكو في هرة اخرى . أعدك بان آي به في 
الاسبوع القادم . 

- على كل حال يا أستاذ » سعيد هو من يستطيع ان يسافر ويرى الأشياء 

الى اللقاء » يا جدتي . 

وتعانقت المرأتان » وكررتا العناق على قرص الدرج . وني تلك اللحظة 
بالضبط توقف المصعد عند الطابق وانفتحت الابواب وظبر رجل هرم في زي 
داكن اللون وعلى رأسه قبعة سوداء هالت حافتما على عيتيه : جد بايا . 

وجدته هو الآخر قد تغير مثل زوجته تام فقد كان له في الماضي » 
شأن بیس رأس ناووس روماني» مثل تلك التي تشاهد لدى فلاحياللاتيوم . 
لکنه > شأنه شأن آنييس > تبدل وعدل الشحم تناسب تقاطيعه التي لم يعد 
فيا شيء روماني » وعلى الأقل شيء من الرومانبين الأقدمين . فعلى إثر 
تضخم خديه بات أنفه الذي كان في الاصل أقنى > بات يبدو وكانه صغر 
وأمسى أشبه بكلابة من اللحم اللامع المائل الى اللون الينفسجي . وتحت 
شاربيه المتبدلين يبدو الفم ملتوياً كما لو انه مكشر استياء . وعيناه » اللتان 
كانتا فا سلف من الأيام زرقاوين ويسيطتين كميتين زوجته » يبدوان الآرت 

. مطفأتين تحت الاجفان المتورمة . لقد تركته جافا » أسعر » موسوما يبعض 
/ غضون بارزة » قاذا بي أجده متورداً » ملسا » وعلى وجتقيه كرتان منالدهن 

تخددها أوعية شعرية بلفسجية . 

وما كاد رانا حتى ثم" بأن يدير لنا ظهرة ليدخل الى المصعد من جديد . 
لکن زوحته اوقفته وهي تبتسم ابتسامة مداهنة : 

- انطونيو » ألا ترى اذن من هنا ؟ 

دهن ؟ 
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كان الصوت خافت) » مترددا » وفي الوقت نفسه عدائيا الى حد مشير 
الفضول . ولاحظت الاظرة » كانت مترنحة مثل هبة شمعة تنوس من الرمح . 
وتذكرت ما قالته آنييس عن عادات زوجبا وفبمت انه څل . وأطّت 
زوجته : 

- انه الاستاذ » زوج كورا . أ تتعرفه ؟ 

- الاستاذ ؟ كلا » هذا مستحيل . 

- ولاذا ؟ 

- لأنه يسافر » يسافر » يسافر > ولا تراه ابداً . 

فقبقبت بايا . وقالت العجوز المتسامحة والباسمة : 

لكنه هو نفسه » انظر اليه > انه الاستاذ > صبرك . 

- انا لا اعرقه .. ولیس لي صهر . 

- آه ! لبس لك صر ؟ رويدك ! بلى » لك صبر > وهذا هو . 

- لكني لم أره قط 1 

- من حسن الحظ ان لدينا صورة عرس كورا في الصالون . سأريك 
اياها . انها تمثله هو وكورا ونحن الاثنين . 

اي عرس ؟ , 

-آه ! أأنت الآن لا تتعرف اهلك ؟ 

- ليس لي اهل . ولست قريب لأحد . 

- وغابرييلا » حفيدتك » انت تتعرفها على الأقل + 

- ل أرها قط . 

- وأا » ألا تتعرفني ؟ ألا يقول لك وجهي شيا ؟ 

- لاشيء © لا شيء © لا شيء ! 

- يمد انني زوجتك . 

- ليس لي زوجة » ليس لي احد . 

في تلك اللحظة ألقت البنا "نيس ينظرة تواطوٌ وقالت : 
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ل ليس لك احد © أحقا ؟ حسئا ! الك ابنة اسمها كورا ؛ وزوجة اسمها 
آنئيس »© وحفيدة اسمها غابرييلا »> وصبر اسمه فرانشيسكو » وانت © اممك 
انطونيو ؟ 

- انطوئيو ؟ من هذا ؟ 

- أرأيتا ! 

واستدارت آنبيس نحونا وقد ارتسمت على أساريرها معام انتصارمتواضع 
وكأنها حققت نجاحا تاما في تجربة ما » وقالت : 

- أرأيتَا » عندما يشرب > لا ينسى الآخرين فحسب > بل ينسى ايضاً 
نفسه > ثم يا لمناده ! 

والتفئنت من جديد الى زوجها : 

- اذا لم تكن انطونيو » فمن انت ؟ 

أا من أنا » هذا لا يعنيك . 

وعلى إثر هذه الكامات أدار لنا ظهره ودلف الى المصعد : شيخ هرم 
ني الظبر > مقوس الساقين » متدلي الذراعين الى أمام > فلاح حقيقي بالرغم 
من هندامه انصوفي الداكن بدلا من الكتان او الحمل المضلع» بالرغم من حذائه 
الرفيم المديب الشبيه بأحذية الغامان الذين رأيتهم لتوي حول علبة الموسيقى 
بدلا من الجزمة الغليظة المزبئرة بالمسامير . دخل الى المصعد» واستدار»وليث 
هنيهة من الزمن بلا حراك » واقفا بكل استقامة في الححرة مثل مومياء في 
ناووسها . ثم أغلق الأبواب » وشرع المصعمد بط > وعبر الزجاج شاهدنا 
اول اختفاء ساقيه ثم جذعه ثم وجه واخيراً قبعته . 

وقالت لي العجوز آنذاك وهي تبتسم : 

- أرأيت » با استاذ ؟ انه يشرب ولا يءود يتعرف احدا » ولا 
حتى ذاته . 

هذه هي مساوىء الخر . 
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- اجل اته الخر . الكني لست واثقة من انه لا يفعل ذلك عدا . إن 
له ايامه . ومن الممسكن اليوم » على سبيل الشال > الا يككون قد شرب > وان 
يكون قد مثّل علينا . 

لماذا ؟ 

- من يدري ؟ هكذا ٤‏ کي يتسلى ! أتعرفين > با غابريبلا > لقد وقف 
قبل يضعة ايام امام مرآة الصالون وراح مخاطب نفسه : « وانت > مناتت؟9 
من يعرفك » اا الصعلوك 4 من رآك قط > اما القرد الخسث i‏ 

وقبقبت بالا . وكانت الجدة تبتسم من جبتها . ثم تقدمت بايا الى المصعد 
وضغطت على الزر . وليثنا ثلاثتنا بلا حراك صامتين > العجوز على العتبة » 
وبابا وأنا على قرص الدرج > مثل ثلاثة مثلين اننهوا لتوتهم من التمشيل ووقفوا 
بانتظار إسدال الستار الذي حال عطب ما دوت إسداله . واستغرق المصعد 
مدة طويلة لمعاودة ارتقاء الطوابق الثانية » واخيراً توقف امامنا > فاستأذننًا 
انا وبابا من الجدة ودلفنا الى الاحرة . 

شرع المصعد يهبط . كانت بابا » كنا اثناء صمودنا » تقف في مواجبتي » 
ومن جديد راح جسمما يتأرجح تأرجحا شقيفا] الى الأمام والى الوراء > 
وأحسست مرة اخرى بثدييها ينسحقانيحركة تناوبية منتظمة على صدري . 
واخيرا قالت لي يابا : 

- اشكرني » فقد كنت لطيفة » أليس كذلك ؟ 5 

- باي معنى ؟ 

اختصرت اازيارة لأنني شعرت بأنها لم تكن عببة اليك . 

-. أتبقين مدة اطول » عادة ؟ 

- ابقى عادة طوال فترة بعد الظمر . 
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الاحد ؟؟ تشرين الثاني 


أعدثت قراءة صفحات يومياتي التي سردت فما تفاصيل زيارتي لأهل كورا. 
وشعرت بالحاجة الى تنبيه القارىء » كا فعلت آنفا > الى اني أجريت تعديلآ» 
هنا أيضا » في صحة الوقائع . لكن التعديل > في هذه المرة » لم مجر غصباً 
عنيكا حدتعندما اختلقت وجود مسرحية سوفوکل اود ب ملكاء على طاولة 
سريري » وإنما كان , واعنا » إراديا » حتى ولو كانت قد أملته أساب ليست 
واضحة يا فيه الكفاية . ما معنى هذا ؟ هذا معناه “ على ما أعتقد » أن 
الأسباب التي تجعلني أشعر من حين الى آحر بالحاجة الى تغبير الوقائع اثناء 
سردي إاها في يومباتي هي أسباب متعددة ومتنوعة تبعا لطبيعة الوقائع 
يالذات ولنوع العلاقة القائمة بيني وبينها . وعلى هذا فإنني في بعض الحالات 
أختصر وأموه بل أحذف »2 وفي حالات اخرى أفصّل وأزيد وأعيد اليناء 
من مخبلتي . 

لنأخذ » على سييل المثال » زيارتي لآهل كورا . فقد نقلت بأمانة او 

بشبه أمانة ( لعلي بدلت بعض الكامات او أغفلت بعض العبارات ) تسعة 
و ا ا 1 
اختلقت او بالأحرى زدت بطريقتي الخاصة فيتفاصيل الحادث الذي تلا ذلك» 
اي عندما اكد الشيخ بأنه لا يعرفنا والتجاً الى المصعد وعاود النزول فيه ألى 
الطابق الارضي . 

وفي الواقع » همكذا جرت الأشياء : خرج الجد من المصمد » وكان يبدو 
E a‏ > بل إنه تمثل ابخااط E‏ 
وكأنه لا يمرفنا » 3 ثم أسرع يدخل الى بيته . فاعتذرت العجوز آنذاك عن 
زوجما قائلة انه لا يتعرف احداً عندما يكون ثلا . وودعناها أنا 0 
وانصرفنا . 


o۰ 


بدهي انني عندما أطلت في المشبد وكملته اشاء سردي إياه في يومياتي » 
قد حورت الحقيقة . وبالفعل لم يحىء في البوممات انه لم يتعرفنا فحسب »بل 
ورد ايضاً انه صرح بذلك وأكده وأعاد توكيده . ويعيارة اخری > إت 
موقفه ليس غامضا ملتبس] م كان في الواقع » وانما واضح وصادر عن سبق 
إرادة وتصمم . وقي حين ان عدم تعرف الجد إيانا هو > على صعيد الواقع » 
حدث عدم الدلالة » وربما كان ابن الصدفة وحدها » او نقيجة لفعول الخمر 
بكل بساطة ©» يكتسب رفض الجد تعر"فنا » في يومماتي“دلالة خاصة ويوجب 
إصدار حم . 

وباختصار أقول انه اذا لم يكن الجد قد تعرفنا في يومياتي » فبذا ليس 
بسبب سکره يقدر ما هو بسبب الرفاه الذي يدن به لمال كورا » الال الذي 
« يتحسس » مصدره ( حسب تعبير بابا ) والذي جعله في النهاية غريبا عن 
ذاته وعن الآخرين . اذن ففي يرمياقٍ تأويل للواقم » تصحيح » إعادةبناء» 
تكيل له » تبعا لفكرتي أو بالأحرى لعقيدق . نمال كورا » يموجب هذه 
الفكرة » لا يكن » بالنظر الى الطريقة التي كسب بها » إلا اك يودي الى 
الغربة عن الذات والى اللاواقعية . وعلى هذا » وعندما أختلق ان الشيخ لم 
يتعرفنا » فإنني لا أختلق شيئاً في الواقع وانما أكتفي بتطويل اتجاه موجود » 
وبتطوير بذرة سابقة الوجود. ان الحقيقة التي أتحسسها وأعيد بناءها م يطرأ 
عليها في الواقم من تعديل . 

لكن الأمور حدثت» على صعيد الواقع ايضا » بصورة مغايرة » ويبقى 
حادث رفض التعرف » الذي سيكون له أثر مؤكد في الرواية » اختلافا 
صرفاً . فصحيح ان المال المكتسب على نحو مشروع مثة بالملة يفسد المرء 
عادة ويجمله غريب عن ذاته وعن الآخرين (غالباً ما لحظت ذلك ولدي عليه 
براهين لا تحصى). لكن ليس هذا بقاعدة مطلقة » وحتى لو كان قاعدة »> 
فإن جد بايا ليس » على كل الاحوال » استثناء هذه القاعدة . 

وبعبارة أخرى » من الممكن تماما ان يكون جد بابا غير مبال بن 
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تكون كورا قد كسبت مالا يفضل مازل المواعيد . فهو يشرب لأنه يحب 
الخمرة » ويعرف كل شيء عن كورا أو بالأحرى بتحسسه »© لكنه لا يأبه 
به » وهذا لا پنعه من ان يحب كورا كما يحب الأب ابنته . إن ضيره مرتاح» 
بل لعله يستصوب تجارة ابنته . ْ 

أما انا فلا أعلم » لا أعلم شيئا البتة عن رالد كورا . فأنا قد رأيته بجرد 
رؤية فقط : بقعة لونية ») جرم جسم > شيء مر خلال هنيبة من الزمن في 
حقل رؤيي ثم اختفى بسرعة . 

ويمكن» بالطبع» ان يندرج مشبد رفض التعرف دونما ضرر في الرواية» 
بل بشيء من الفائدة. لكي أشك في أننيسادرجه. وليس ذلك لأنه مختلف» 
:بل لأن ما دفعني الى اختلافه هو شيء مشوب» مزيف > ويكامة واحدة غير 
أصيل » شيء أقنى بااضبط ان أتحرر منه بكتابتي يومياتي . 


الثلاثاء ۲۲ تشر بن الثاني 


م تأت بابا هذه الليلة لتقول لي « مساء الخير » ولم أسمعها تدخل . ولقد 
شعرت في حينه ببعض الخيبة » ثم نسيتها ورقدت : لكي م أنم جيدا » 
وعندما استيقظت هذا الصباح في حوالي الساعة السابمة ضمت » من غير ان 
أفكر تقريبا » اروب دي شامير وخرجت لأطرق باب بابا . 

قرعت ول أتلق من جواب . فائنظرت قلي ثم أدرت القبضة ودخلت . 
كانت الغرفة تج بالضياء » مرتبة » والسرير على حاله لم يس : ان ,ابا لم تنم 

عدت الى حجرة على » ولبست شابي » وتناولت طعدام إفطاري » 
وكانت الساعة قد تجاوز ت الثامنة عندما جلست امام مکتي . وني تلك 
اللحظة » خيل إلي انني معت باب المدخل يفتح ويغلق 4 ثم وقع خطى في 
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الممشى والغرفة الملاصقة . وتابعت العمل حت حوال الساعة التاسعة والنصف» 
وفجأة » ومن غير ان أفكر » عدت من جديد نحو باب بايا , 

كان الباب منفرجا » فدخلت من غير أن أطرقه . في هذه المرة رأيتها 
من النظرة الاولى . كانت نامّة على الديوان »> بشابا » اي بالكنزة والبنطال » 
مستلقية على ظبرها وساقاها متباعدتان » الواحدة تجاه الحائط والثانة متدلية 
حتى الارض تقريبا . كانت قثني ذراعبا امام عنيها كأنها تحتمي من الضوء . 
لکنا كانت قد فتحت > حتى تنام براحة » سحاب بنطاها عند خاصرتا . 
وكان في وسعي ان ارى » من خلال هذه الفتحة » غشاء وسليبيباء الأزرق 
الشاحب » المدعوك والشفاف . وذكرني ذلك شبد الإغراء المتخيل الذي 
سردته » قبل ايام » في يومياتي . وكان الكلب » كالممتاد » راقداً عند أسفل 
السرير » على السجادة . وقد تعرفني » لكنه اكتفى برقع رأسه لينظر إلى » 
وبتحريك ذنبه من غير ان یر . 

اقتريت على رؤوس اصابعي . وجعلني وضع ببا » الوضم الذي يذكر 
بالسقوط المفاجىء الصاعق في السبات » کا لو انها انسحقت على الديوان مجرد 
عودتها الى البيت » فبقيت حيث سقطت مكتفية بفتم سحاب ينطاها » من 
غير أن تجد القوة الكافية لخلع ثيابها والتمده على السرير » اقول جعلني هذا 
الوضع أفكر بأن بابا أمضت ليلتها ساهرة مع رجل . وكانت هذه الفكرة 
أقرب الى فكرة عاشق تعتلج في صدره الشكوك منها الى فكرة أب قلق . 
وبالفعل » أحسست على الفور بلسعة غيرة شرسة ولم استطع إلا ارك اقول 
لنفسي : « لقد احترمتها » ودخلت في لعبتها » وهي ذي النقيجة » . 

واغنيت متأملا ہا الكبير المتلوي على هواه : كانت شفتاها منفرجتين » 
الشفة العليا مشدودة الى الاعلى قليلا يظللما زغب خفيف داكن اللون»والسفلى 
أغلظ حجما » منثنية بعض الشيء على ذقنب٠ك‏ وكلتاها لحيمتان » وكأنها 
مددتان محرارة النفس » منتفختان > منفتحتان على شوة لاشعورية . وتدينت 
انني أنحني رويداً رويداً » مدفوعا يرغبة لا تقاوم » نحو هذا الفم » إن لم 
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يكن لأقبه »> فعلى الاق ل لأتنشى الزفير الخارج منه . رفي تلك اللحظة 
بالضبط » تحركت بايا » وخفضت ذراعبها التي كانت تخفي وجا > وفتحت 
عيتيها . وتظر كل واحد منا الى الآخر عن قرب كبير وأخيرا سألتني : 

- ما كنت تفعل ؟ 

فأجبت وانا انتصب : 

- كنت انظر اليك . 

فجلست » واغلقت سحاب بنطالها ٤‏ ثم هالت الى امام وذقنها بين يذيها» 
ولتي من الاسفل الى الاعلى وقالت لي بلبجة من يتكلف دوما الاستشباد 


بالأمثال : 
- من الخطر النظر الى امرأة اة . 
2 
- قد تستبقظ اغراءات . 
- اي اغراءات ؟ 


فلم تحب فوراً . واا تثاءيت » وعيناها شاخصتان الى السجادة » على 
قدميها » ثم قالت ببطم : 

- كنت أحس بأن أوان التفام علىوشك ان حين. حسنا ! هذا صحيح» 
انت تعجبني وأنا» على ما يخيل إلى » أعجبك ايضا . لكننا أب وابنة وأنا 
حريصة كل الحرص على ان نبقى كذلك . 

ومن جديد ذهلت بلبجتها » لا المنقرة فحسب» بل ايضا المغالية المشتطة» 
وكأن ما حدث لها اثناء اللبل قد جعلما غير مبالبية وغير حساسة تجاهي 
مؤقتاً . وقلت : 

معتك تعودين في الساعة الثامنة . أبن قضيت اللبل ؟ 

ساحيث حلا لي . 

وادر كت اني أنزلق نحو مشهد يفتقر الى سلامة الذوق . لكني م أستطع 
إمساك نفسي عن الجواب : 
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- اننا أب وابنة . حسنا . اذن فلي الى في أن اعرف اين قضيت 
هذه الليلة . 1 

وخالجني شعور بأن كاماتي » بدلا من ان تصدمهبا » تسبيت ها على 
العكس بعض اللذة . وبالفمل » ان توجيه اللوم الب ا هو شكل معين من 
أشكال إظبار أبوتي ها . ولقد قبلت بذلك وهي تنظر إلي بمداهنة من بين 
أجفاتها التي ورمما النعاس : 

- معك حق . على رسلك ! لقد قضيت الليل مع سانتورو . 

- مع سانتورو ؟ 

- اجل . هل تريد ان تعرف ما فعلنا ؟ 

فترددت ثم قالت بعناد : 

- بالتأكيد . 

- ذهيتا الى حفلة في فبلا خارج روما . 

- اين ؟ 

- قي ضواحي سانتا مارينيلا 

- وما فعلتا في تلك الحفة ؟ 

- قناولنا طعام المشاء ورقصنا . 

من کان قبها ؟ 

- شبان وشابات . 

- متى انتہت الف ؟ 

حوالي الساعة الرابعة . 

- المسافة لا تتطلب اكثر من ساعة من سانتا ماريشلا الى روما . فهاذا 
فعلتم حتى الساعة الثامنة ؟ 

- ألح سانتورو كثيراً حتى قبلت في النهاية بالذهاب الى يته . لقد 
استأجره حديئا » وليس في شقته شيء بعد اللبم سوى أريكتين في الصالون. 
وقد مكثنا في هذا الصالون حتى السابعة والنصف . 
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بينا كانت تتکل نبضت > ومشت يبطء مثل دب صغير متناوم ومترنح »> 
وانتصيت امام الخرانة التي الى الشال > وتناولت فرشاة »> وراحت تسرح 
بكل عزم شعرها المشعث ٠‏ وبعد هنيبة من الزمن أضافت بلبجة ساهية : 

- ألا تزيد ان تعرف ما فعلناه طوال ساعتين ونصف »> مين الخامسة 
والسايعة والنصف 9 

وفجأة انتابني الغضب او بالأحرى اردت ان يتتابني الغضب © ولقد 
كانت مفاجاتي كبيرة إذ توصلت الى الغضب فعلا على الفور . وقلت » وأ 
أصرف على أسناني : 

- تعالي الى هنا : 

فاقتربت وهي ما تزال متئاومة » وعبناها نصق فين وراء خصلة من 
شعرها . وحدقت فيها » وسألتني هي من غير ان تفهم سيا : 

- أتريد ان تقول لي شتا ما ؟ 

كانت الصفعة موجبة الى الخد » لكني حرقتها في اللحظة الأخيرة » ورا 
عن غير تعمد » نحو الفم 

ولبثت ساكنة بلا حراك أمامي » تنظر إلي يحيرة لكن من غير ان يبدو 
عليها انها تأثرت بالاهانة > وكأنها تبحث عن الموقف الذي عليها ان تأخذه . 
ثم رفعت يدها الى خدها ولاحظت : 

- لقد صفعتني . 

- بالضبط . 

وبعد ان حدجثني من جديد » أدارت لي ظبرها » وتقدمت لتقف امام 
المرآة » وراحت قشط شعرها بقوة شه عصبية . وأخيراً » قالت يصوت 
هادىء : 

لیس صحيحاً اني ذهبت الى بيت سانتورو. . والواقع اننا بقبنا في 
فريحين حتى الساعة السابعة » في فيلا احد اصدقائنا . ثم رجمنا الى روما 


لمانا 


ورافقني سانتورو حتى هنا ثم عاد أدراجه . 

- 4 كذبت علي" اذن ؟ 

- لأرى أثر ذلك عليك .. وكيف سيكون رد فعلك . 

- اي أثر كان لذلك علي » في رأيك ? كيف كان رد فلي ؟ 

ولزمت الصمت هنيهة من الزمن » ثم أجابت بلبجة ملتبسة » ساخرة 
وتعليمية على نحو غير قابل للتحديد : 

- أثر سيء وكان رد فعلك تقليدياً : فقد تصرفت كأب جلف رشيق 
اليد . لكنك تسير على الطريق الصحيح . فتابع . 


الخميس 7 تشرن الثاني 
- أكنت تعمل ؟ هل ازعجتك ؟ 
كلا » بالمرة . 
- كنت اريد ان اقول لك ... 
ماذا اذن ؟ 
كنت اريد ان اسألك شيثا ما . 


أما يزال خوك صرافا ؟ 

اعتقد ان بلى . 

- لقد ادسغرت بعض المال.واريد ان قسأل اخالاعا اذا كانيستطيع... 

- يستطيع ماذا ؟ 

- جيم الناس يةولون ان الليرة ستتدهور ... عا اذا كان يستطيع 
ان يضع مالي في سويسرا ... 

نظرت الى کورا مليا » بصمت . ورحت أفكر ف نفسي : هلبه مي 
نتيجة تلك المصالحة مع أسرتي الي تنتها بابا من كل قليها » سأصبح شريك 
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يابا في تجارتها . ولأكسب الوقت قلت : 
- ع المبلغ 8 
فأجابت من غير ان تخفي ريبتها : 
- سأقوله لك فيا يعد » عندما أعم ان الأمر ممكن . 


- ليس مكنا . 

- شرعيا » لا . لكن أخاك يستطيع ذلك اذا شاء . 

- اخي لن يفعله . 

اذا ؟ 

- اكثر ما قي وسعه هو إعطاؤك بعض النصائح بصدد تثمير مشروع 
لمدسخراتك . 


- اتني أسألك فقط ان تستعم عن امكانياته . 

كنت أثناء ذلك قد فكرت . إن حجة لاشرعية العملية لا تقف على 
قدميها. فکورا تعرف بالتأكيد ان عمليات تحويل الرساميل الى سويسرا قتم 
بصورة عادية . وقلت في نفسي انني لا استطيع ان ازفض اداء الخدمة التي 
تطلبها مني إلا اذا بحت لها بالدافع الحقيقي لرفضي » اي بالقرف الذي يوحي 
به إلى هذا المال. وقي هذه الحالة سيتوجب علي" ان اتكم عن مبنتها » الأمر 
الذي سبؤدي إما الى قطيعة بيننا وإما الى تواطقٌ » وكلاهما احتمالان كريهات 
على قلي . الأفضل لي ان اتظاهر بأنني كامت أخي عن الموضوع ‏ ثم اقول 
لكورا إنه لا يتم بثل هذه القضايا . على كل حال » ستكون هذه ذريعة 
لأزوره . فأنا لم أره منذ سبعة او ثانية اعوام . 

وهكذا اجبت كورا بأنني سأستعم قي صباح القفد » وبالفعل اتصلت 
هاتفي بماسيسليانو . إن ما من شيء يستظيع ان يعطي فكرة صحيحة عن 
علاقاتي مع اخي مثل محادثتنا الحاتفية » التي أنقلما هنا بأمانة : 

- الو » من يتكلم ؟ . 

اا » فرانشيسكو . 


فرانشسكو »2 من ؟ 

- فرانشسكو 2 اخوك . 

- عجبا ! ألم قت اذن ؟ 

كيف حالك ؟ 

حسلة > وانت ؟ 

حسئة »> انا ايضاً . 

- وفي البيت » هل صحة الميع يخير ؟ 
- نعم ۾ شككراً . وأنت ؟ 

لقد افترقت عن ماتىلدا . 

آسف . 

اا e‏ لا 

- وأولادك ؟ 

خير . 

- انني حاجة الى ان اكامك . 

-۔ تکاشني ؟ 

- اجل . 

- وما لديك لتقوله لى ؟ 

- سأقول لك عندما ألاقيك . 

- تعال متى شئت . اليوم بالذات اذا كان ذلك يناسبك , 
- في اي ساعة ؟ 

- تعال لنتناول القبوة . 

- هل استطبع ان تي معي ببابا ؟ 
- من هي بابا ؟ 

انق + 

- كنت اجبل ان لك ابنة .. 
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- في الواقع انها ابنة زوجت . 

- جیء بها اذا شت . 

وهكذا ذهبنا بعد الظبر » انا وبابا » لتناول القبوة لدى اخي . لم يكن. 
يقطن بعبداً عن فيلا بورغيز » في البيت الذي كان بيت أهلنا والذي عشت 
فيه حتى زواجي من كورا . وعندما مررنا بالسيارة من قدام متحف بورغيز 


- في هذا الحي قطنت حت زواجي . ومن ثم ل آتر اليه سوى مرتين 
او ثلاث . 


- ما إحساسك وانت ترجع اليه الآن ؟ 

- ليس ثة من إحساس . انني اشعر وكأنني لم اذهب اليه قط . 

كان الشارع يتحدر انحداراً خفيف . صفان من المنازل > صفارن من 
الحدائق » صفان من الدفلى» صقان من السيارات المصفوفة على طول الأرصفة» 
من كلا جاني الطريق . في آحر الشارع > بوابة الحديقة والأشجار من خلفبا. 
ونزلنا من السيارة وخامرني عندئذ إحساس بأنني أخطات الطريق ؛ لا لأن 
هذا الشارع م يكن الشارع الذي قطنت فيه » بل لأن المكان الذي قطنت 
فبه لم يبد" لي انه كان هنا ولا في اي مكان آخر . وباافمل » ارس المنزل 
الأببض الحديث الطراز » المؤلف من أربعة طوابق »2 الذي قطنت فبه مدة 
طويلة من الزمن » م يعد منتصبا هناك في آتغر الشارع . ففي مكانه ترتفسع 
بناية حديثة > لوتها باون دم الجاموس > تعج بالنوافذ العالية الضيقة المؤطرة 
بالرخام الأسود . واعترف بأنه قد راودني الأمل 0 الحظة من الزمن “ في 
ألا یکون منذل اخي قد اختفى كا لو بسحر ساحر قحسب © بل ایضا في 
ان کون هو نفسه وعائلته قد اختفيا معه من على سطح الارض . وم استطع 
إمساك نفسي عن التفكير : « لم يعد هناك من شيء او لعله لم يكن هناك من 
شيء قط . سوف نعدل انا وبابا عن القيام بهذه الزيارة وسنذهب للقيام 
بجولة في الريف » . بيد أنني عندما اقتربت من باب المدخل رأيث اللوحة 
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النحاسية التي تحمل اسم أخي الذي هو ايضأ امي . وقلت : 

- أرأيت ما يحدث عندما يسافر الانسان ولا يعود يتم بأسرته . 

ما يمحدث ؟ 1 

- في اليوم الذي يقرر فيه الانسان ان تم بها يكتشف » على سبيل 
المثال > ان البيت الأبوي قد هدم وأنه شد في مكانه منذل مغاير تماما , 

حيف کان بيتك ؟ 

- تقريباً من نوع هذا : طراز حديث » عتيق بعض الشيء > حزين » 
:لکن ( کا كان يقال نذاك ) ورجوازي . 

- من كارن يقطن فيه ؟ 

- أسرقنا . في الطابقين الأخيرين والداي > وأخي مع أسرته » وأا . 
وقي الطابق الأرضي مكتب أبي . 

عبرتا دهليز المدخل برخامه الأسود والأحمر واتجهنا نحو حجرة المصعبد 
المعدنية . ثم صعدة الى الطابق الثالث . قرع الجرس » انتظار » وقع خطى: 
انفتح الباب وقادتنا الخادمة الى صالون من طراز متنافر » مكتظ بالأثاث 
والصمديات . او لعل المرايا الكبيرة ذات الانمكاسات الوردية الكشبة » 
الؤطرة بمعدن داكن اللون » هي التي تتكرر الى ما لا نهاية الدواوينوالارائك 
المنجدة بالساتين الاببض »> والطاولات الجدارية الباروكية يزخارقبا المذهبة » 
والكراسي السوداء والبنفسجية التي من طراز لوي قيليب. »> ومصايسح الجر 
اللبني الزرقاء » والطنافس الصيثية الزرقاء والصفراء » والأقنعة الزنخية »> 
والأزهار الاصطناعية تحت النواقيس البلورية » والقفص الأخضر والأصفر مع 
ببغائه الحي الأصفر والأخضر . واقتربنا من الشرفة المؤطرة بالزجاج ونظرة 
عبر البلور : كان بياض الأثاث الحديدي يتنافر مع بلاط الأرضية القاشاني 
تحت ضباء السماء الخريفية الغائمة والداكلة . وسألتني بايا : 

- كيف هو اخوك ؟ . 

- انه لمسخ ! 
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مسخ ؟ 

- اجل © مسخ . 

- وزوحته ؟ 

- مسخ أيضا . لكننا لن نراها » لأنها افثرقا 

- لا يبدو علباك انك تحب أفراد أسرتك . 

الفعل .. 

- لكن ماذا فعلوا لك ؟ 

- لا شيء . 

انفتح الباب وراء ظهرة . واستدرنا وجرى المشمد المقلق بعض الشيء كنا 
توقعت . فقد شد أخي على يدي وربت على كتفي قائا : 

- أ مسرور بقدومك . دعني انظر البك .. انت ل تتغير بالمرة . 

ومن شلال انفعاله واندفاعه العفوي الذي لم يستطع مقاومته قبلني على 
خدي” . فتراجعت خطوة الى الوراء وأجبت : 

- أنت ايضا م تتغير . 

وسأل اخي : 

وهذه الدمية الجيلة » من هي ؟ 

- انها بأبا » ابئة زوجتي . 

وتصافح اخي وبابا » ثم سألنا اخي ان نجاس » فجلسنا ثلاثتنا تجاه 
النافذة المطلة على السطح . 

فبا كنت انظر الى اخي تبينت ان نفرق القديمة منه لم تتغير هي ابضا . 
فقد كنت اكره سياءه » لأنها سيائي ايض »> لكنها مشوهة علاوة على ذلك 
بتعبير مادي وبشهوانية اخشى ان اكتشفبا على وجبي عندما اتفرس فيه كل 
صباح في المرآة . كانت تقاطيعنا كلينا في الماضي منتظمة ومنسجمة . لكن 
الجزء الأعلى من وجه اخي قد بدا لي» بعد مر السنين » وكأنه ضاق وانكش 
بها تثاقل الجزء السفلي واتسع. فقد كان الجبين يبدو أوطأ واضيق» والعيتات 


1Y 


اصفر » والانف اقصر . وبالمقابل زاد بروز الفم الذي اصبح شبيها بفمالقرد» 
ونا الفكان من كثرة المضغ . وكان في وجمه المائل الى المرة شيء متورم 
ومتشنج » شيء لا يوحي بالصحة» بل بانتفاخ دموي غير صحي . ولاحظت 
بنفور انه برتدي ثبابه على طريقة حديثي النعبة : سترة من نسيج أزغب 
بلون التبغ > وبنطال من الفلانيلا الرمادية » وصياط من جلد الأيل . وصلب 
اخي ساقيه وقال لي : 

- حستا ! ما رأيك ؟ لا بد انك لاحظت تضيرات هناء اليس كذلك ؟ 

- بلى » بدءاً من الببت 5 

- لقد هدمت القدم وشدت غيره في المكان نفسه لكن بصورة اكثر 
عقلانية . فشي حين كبذا حيث ارتفعت اسعار اراضي البناء الى مستويات 
اسطورية» كان منزلنا القدم يمثل خسارة مضحكة . وبدلاً من الشقت الثلاثة ؛ 
توجد الآن اثنتا عشرة شقة . 

- كنت اجبل كل شيء عن هذا الحهدم . 

- انت ل تعط قط أشارة على انك حي . لكن حدثت ايضاً تهدمات 
أخرى . فقد هدمت بتي . وافترقت عن ماتىلدا . 

- قلت لي ذلك هذا الصباح . 

قد يبدو لك غريباً ان اكون قد افترقت بعد عشرين عاما ول أتزوج . 
لكني ما عدت أطيق الياة مع ماتيلدا . 

- لأنبا ساحرة » سيئة الخلق » ممسوسة » هادثة » معسولة ظاهريا » 
.لكنبا » تحت هذه اللعومة » غورة الى حد الجنون . كانت تتصل بي هاتف 
كل نصف ساعة لتتأكد من وجودي في المكتب . بل كانت » هذا لا يصدق» 
تكتب لي هي نفسها رسائل مغفلة عن غرامياتي المزعومة حتى تكون ها 
فريعة لصدع رأسي بفصول لا تطاق . وفي النهاية قلت لها ان تشد الرحال. 
وحصلت مني على شقة » واحتفظت بالأولاد » وطلبت كنية من المال»لكتني 
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غلى الأقل لم أعد أراها.. يا لها من ساحرة لعينة » نکداء ٤‏ شررة » مبذار» 
سوقية » حائنة ! 

هذه الشراسة شتم امرأته » بل أكاد اقول : بهذه المنبجية . وأضاف : 

- كانت حياتي معها قد أصبحت جحيما . ولا سيا بدءاً من اللحظة التي 
اكتشفت فسا علافتي مع يولي . 

- من هي بوب ؟ 

- المرأة التي أعيش ممما الآن . سوف تراها خلال لحظات . 

وخيمت لحظة صمت . وفجأة » ويصوت أجش » صاح الببغام من قفصه : 
«حصيرة» . فقالت بايا : 

- غريب » لعل هذا الببغاء كان بخص منجداً ؟ 

ل : منجد ؟ 

- لأنه يصح «حصيرة» . 

- انه لا يصبح«حصيرة» > وائما «حقيرة» ٤‏ لكنه لما كان أبله فهو يسيم 
اللفظ . 

- من عله هذه الكاة 89 

- بوني ٠‏ بالطبع . 

وأضاف اخي فجأة وهو يلتفت نحوي : 

- قل لي الحقيقة > ألا تجدني قد سمنت قليلآ 8 

- كلا > بالرة . 

- بلى » أعرف اثني ممنت . انها غلطة نوبي التي تحشوني بالطعام . لكن 
هل سمنت كثير] ؟ او قليلاً فقط ؟ 

- الح انني لا أعرف .. 

- لنستمع الى رأي بإبا التي هي امرأة . هسل دوت لك كثير الشحم » 
أنسم ام لا ؟ 

فآلقت بايا على أخي نظرة متناومة : 
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- لا أرى ما دخلي في الأمر . 
- انت ابنة أخي © وأا عك . وهناك أشياء يمكن قوها ضبن الأسرة 
الواحدة . إذن » في رأيك » » أسمنت أم لا؟ 
- لا أعرف كيف كنت في السابق  .‏ لكن بالنسبة الى فرانشيسكو » 
سأقول ان بلى . 
- أرأيت ! ان فرحتي بالخلاص من ماتيلدا هي التي جعلتني بوجه خاص 
أسمن . تلك الساحرة اللعينة » البلاء » المقرقة » المتزمتة > المرائية » الكاذبة 
الورع ! 
لقد صب أخي من جديد كل ضغينته المكتومة المتأخره على زوجته . ثم 
تابع كلامه مخاطبا بابا : 
- وأنت » ماذا تفملين يا دمية ؟ ' 
- اسمي بايا وانا لست بدمية . 
- آه ! نعم » هذا صحيح إا .. أعذريني. ل تنزعجي » على الأقل ؟ 
- كلا » أنزعج . اني أدرس في الجامعة . 
- ماذا تدرسين ? 
- إجازة في الآداب . 
ب مرحی © مرحى با ابا ! 
ومال أشي > الأحمر والمنشنج » خارج أريكته وربت بلطف وعطف على 
خد بابا .. وترددت البد الغليظة الكثفة الشعر > القصيرة الأصابع > المريعة 
ي المشدود معصمها بسوار ساعة ضخمة ذهي » ترددت في الهواء 
قليلا بعد الضربة الخقيفة » ثم رمت حر كة مداعبة. وانتظرت يابا مستقيمة 
ساكنة » ان تنتعد اليد عن خدها. وتهالك اخي من جديد بثقل علی‌آريكته» 
وقال متنهدا إذ ممم الباب يفتح : 
- هي ذي بوبي » اي ايزابيلا . 
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ووقفنا . كانت بوبي طوية القامة » بالغة النحافة» لكن صدرها كارف 
تل التناسب > ضخما » يتقدم أفقيا تحت نسيج البلوزة الرقيق » وكا 
رأسها أشبه برأس طير جام فوق عنق طويلة رفيعة » ذا عينين مستديرتي 
وأنف كبير مدبب . 

- هيا » قبلا » انها أخي وابنته . 

قأطاعث وبي وداعة متكلفة . ثم عاودنا الجاوس > وقدمث لنا وبي 
القبوة على طاولة متحركة دقعتها امامہا لما دخلت . 

- ك قطعة من السكر 9... بدون سكر > أليس كذلك 9... أقطعة أم 
قطمتان ... 

واتتقلت فناجين القبوة من يدها النحيفة الضامرة الى ايدينا . كانحذاؤها 
عالي الكمب كثيرا وكانت فشي يخطى بطيئة > متشربكة في تنور الضيقة . 
وأعام هذا الصدر الطافح الجاثمعلى هذا الجسم الطويل الضامر تراءت في مخيلتي 
صورة القرعبات الضخمة الراقدة على التراب في البساتين» معلقة بأسوق طويلة 
رفيعة . وأخيراً جلست على مسند أريكة أخي وسألتني : 

- أنتم تعملون في الصحافة » أليس كذلك 9 

- شاطبيه يضمير المفرد » يا يوبي » هيا ! 

- انت صحفي ? 

- أجل . 

- قال لي ماكس إنك زرت عدداً كبيراً من البلدان . السفر » ما أجمله 
من حلم ! ْ 

کان لصوتا جرس ناعم » مختلج » متهدج »© دافىء » هذا بعض الشيء . 
وأضافت وهي تطوق بذراعبا عق اخي : 

- سوف نذهب الى ثيويورك » أتعدني ؟ 

ثم وجيت خطابها الي : 

- أود من كل قلي ان نقضي شر العسل في اميرك . 
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أستثزوجان ٩‏ 
- في أفرب وقت ممكن فور حصول ماكس على إلغاء زواجه 5 


وقال أخي : 
- بانتظار ذلك »© اذهي لتأتيني بغليونيٍ . لا بد انني تركته في 
غرفة النوم . 


وبكل طاعة نمضت النعامة وخرجت يخطى صغيرة على ساقيها الطويلتين 
الضامرتين » وصدرها الأفقي بهاذ . ومكث اخي بلا كلام »> ثم قال بصوت 
حيادي وهو يحدق في" : 

- انها في الخامسة والعشرن . 

آه !لا يبدو عليها ذلك » لقد خيل إلى" أتها أصفر .. 

- كانت عارضة أزياء . لكن اختصاصها الحقبقي هو الطبي . سأدعوكا » 
وستريان ما أروع الأطباق التي تعدها ! 

- لقد حزرت »© من طريقة مشبها » انها كانت عارضة أزياء ! 

- إا فتاة طيبة . بالطبع » أنا لا أفكر البتة بالزواج منبا » لكني 
أتركبا تعتقد ذلك تحاشيا للخناقات . وبذلك لن اكون مقسد] با » ولن 
تركب لي قرونا . لكني بالتأكيد لن أتزوجها ! فلكي اتروجبا » لا يد أن 
اكون مجنونا ! ان زواجا فاشلا واخدا يكفي أولا فيالحياة . ثم ما حاجتنا 
الى الزواج ؟ ان علينا ان نبدل المرأة كا نبدل السيارة » كل سنتين او ثلاث. 
عندما لا تعود تصلح › نستبدها بأخرى من آآخر طراز . 

وصرخت بابا : 

- لقد تزوج فرانشيسكو كورا » أقصد أمي * وبقي معها ... 

- معروف ان فرانشيسكو مشالي . وصحبح اننا شقيقان » لکن ما 
أعظم الفرق ببننا . ان رأس فرانشيسكو كان دوما ينطح السحاب » اما أن 
فقدماي ثابتتان في الارض . فرانشيسكو شاعر » اما انا فصئاف . رأس 
غتلف » أفكار غتلفة .. 
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- لكنك » انت ايضا » بقبت سئوات طويلة مع زوجتك | 

- انني ألعن نفسي على انني فعلت ذلك 1 تلك الجيفة » تلك الساحرة» 
تلك الفظاعة » تلك الجرمة ! عندما افكر بأنني قضيت معها أجل سني" 
حاتي » أعض على البنان ! 

في تلك اللحظة عادت بوبي حاملة الغليون وكيس التبع . ومد أخييده» 
لكنها من غير ان تعطبه شا » جاءت من جديد لتجلس على مسند الأريكة: 

- دعني أحشو غليونك » انت تعرف ان هذا يلذ لي . 

وبسرعة ومبارة راحت تحشو الغلدون متناولة في كل مرة بين أناملبا 
قبضة من التبغ » بيها راح أخي يتملى بنظرة طويلة بطيئة جسم بايا من أخص 
قدميها الى خصرها » ثم قال لا فجأة : 

أتخرحين دوما بالبنطال ؟ 

- أجل »> بصورة دانمة تقريباً . 

وهتفت بوبى من غير ان ترفع أنفها عن الغليون الذي كانت تحشوه : 

هذا أنسب وأوفر راحة با لا يقاس ! 

- ليس ثة من مجال للشك » فالبنطال يناسك تاما يا باباء خصرك الضيق 
وساقيك المستقيمتين للغاية . وبالمقايل فإنه لا يناسب بوي لأن حوضها واسع. 

فبتفت بوب من جديد : 

- خبيث »> هذ غير صحيح » فالبنطال يليق بي . خذ » هوذا غليونك» 
ايها الغول ! 

ووضع أشي الغليون بين أسنانه وأصر : 

- نعم » انت ا بأبا » تكوينك مثل قكوين الغلام » ولهذا يليق بك 
النطال . 

فقصاحث بوني : 

- إن تكوينها كالنساء . لكن البنطال مفصل بإتقان . هذا كل شيء . 
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وأضاف اخي : 

- هذه هي المرة الاولى التي أرى فيها بنطالا له حمالات عند القدمين . 
أرني قليا ... 

فنظرت اليه بايا بطريقتما المداهنة والمتناومة ثم تمددت على الأريككة »> 
ومدت ساقها » ووضعت قدهها على ركبة اخي الذي انحنى والغليون بين 
اسنانه » بوجبه الأحمر المحتقن » ولس كعببا » وسحب المالة ليتأكد من 
انها مشدودة . وقالت بابا : 

- أترى كيف يليس ربلة الساق . 

فنظر اخي الى ابا في وجبها وأجاب متعمداً بلا حياء : 

- لا تقولي ذلك » وإلا إستها . 

فبتفت بوبي : 

- حذار ! انني غيور » غيور جداً » جدا ! 

وردد السبغاء من قفصه بصوته الماد ثلاث مرات : « حصيرة » حصيرة » 
حصيرة 1 , ْ 

وتهالك أخي بتثاقل على أريكته وقال لبوبي : 

- اعطيني نار » ايتها الغيور ! 

فتناولت بوبي علبة ثقاب ذات أعواد ضخمة يبلغ طول الواحد منهاثلاثين 
سنتمتراً » وأشعلت واحداً ووجبت شعلته نحو فوهة الغلبون . وأخذ اخي 
نفسين او ثلاثة » ونفث الدخان من فيه >“ ثم قال لبايا : 

- اذن > فأنت تدرسين في الجامعة ؟ 

- أجل .` ' 

لكنك لا تقضين حياتك في الدرس »> بل تلبين أحبانا » لبس كذلك؟ 

- بلى » أو أحيانا .. 

وماذا تفملين ؟ 


۳۹ 


- أشياء كثيرة . 


- أترقصين ؟ 

- أجل » إثني أذهب لارقص . 
- ان ؟ 

جیا نع ليه 


- ومع من قذهبين ؟ 
- مع أصدقاء » شبان وشابات . 
- هل انت مخطوية ؟ 


کلا . 
- أتريدين ان تخطي ؟ 
لاا 


- وان تتزوجي ؟ 

-.بالطبع » اذا ها خطبت 

- أتودين ان يكون لك اولاه 0 

بالتأكيد ! 

ڪم ؟ 

- سيعة » كُانبة » وريا عشرة . 

- تهاني .. وم تريدين هذا القدر ملهم ؟ 

- عندما ينجب الرء خير له ان ينجب كثيراً » الست من رأبي ؟ 

- أنا ؛ أنجبت ثلاثة » وكنت أجد أن ددم كبير . وما هو مثلك 
الأعلى في الرجل ؟ 

- أواه ! ایا كان » شرط ان يعجبني ! 

ب ستی اذا لي يكن شاب ؟ 

- حتى اذا لم يكن شاب . 

- وجل مثلي ٤‏ او مثل فرانشيسكو على سبيل للثال 8 

Y~ 


ون 


في هذه اللحظة قطع اخي الخوار » والتفت إلى » بصورة مفاجئةمباغتة» 
ليظهر لي ان حديثه مع بابا م یکن اكثر من تقرب ودي » كتقرب الكلب 
الذي يستروح رائحة كلبة » وقال لي : 

- بالمناسبة » أتعرف » لدي اشياء كثيرة كانت لأهلنا » وقي الواقع 
هي تخصك بقدر ما تخصني » ولا أدري ما أفعل بها . ولقد سبق ان كتبت 
لكلأخبركبأن هذه الأشاءتحتتصرفكوأجبتني أن أمرها لا ينيك فرميت 
بها آنذاك في حجرة متصلة بالسطح ول أعد أفكر فيها.. لكني محتاج الى 
هذه الحجرة الآن . فأنا اريد ان أجعل فيها بار » وان أرمي بالتالي بكل 
تلك الاشاء القديمة . لكن من الأفضل ان تراها . فقد بحاو لك اث تأخذ 
بعضہا . كذكرى من والدينا . 

نظرت اليه : كان يشد على غليونه بين أسنانه القوية البيضاء المنتظمة » 
ومحدق في بجا يشبه القلق وقد احمرت وجنتاه فقلت : 

- حستا ! هيا بنا الها . 

بد انه أضاف بسرعة : 

- بوبي » رافقي فرانشيسكو الى غرفة السطح , 

ولم تنخرك بوبي وهتفت : 

- نعم » أعلم لم تريد ان أراقق فرانشيسكو لأنك تريد البقاء بمفردك مع 
بايا .. هذا هو السبب 

- هيا » لا تتقوهي بالماقات » رافقي فرانشيسكو . 

فنبضت بنكد > ونظرت الى اخي ثم الى بابا . هذا صحيح : واضح 
انها ينتظران ان يبقيا بمفردههما . وآنذاك تبعت بوبي نحو الباب - النافذة 
الذي فتحته صائحة بصوت متكلف المزاح : 

- لا تغلقا الستائر » فنحن نريد ان تراقبكا ! 

وخرجنا الى السطح . كانت سحب العاصفة » الواطئة المنتفخة » الممزقة 
بفتحات كبيرة » معلقة فوق منظر لامتناهي الامتداد من أسطحة الأسمنت 


۲۷١ 


الشاحبة كشبكة ضخمة مفعمة يصيد أسود وافر يتسرب وهو يقطر ماء من 
' بين الحاتى الواسع اکر مما ينبغي . وكانت الألوان تنفصل وتايز بوضوح 
حواري وكتم عبر الضباء بلا ثمس : بنفسج مربعات البلاط > زرقة وخضرة 
الوسائد » برتقال الشمسيات »> بياض الأثاث الحديدي الصمقي . ونظرت الى 
النافذة : كانت الستارة البيضاء تتحرك بصمت > ا لو من تلقاء نفسها > من 
اليسار الى اليمين » لتحجب في النهاية كل الشرقة الزجاجية . وألقت بوبي 
في الاتحاه نفسه نظرة خاطفة جاندية وقالت وهي تتقدمني : 
٠‏ - أصحيح أنكا » انت وماكس » ل تشاهدا بعضكا منذ عشرة أعوام؟ 

- أجل » صحيح . 

'- هل وجدته قد تبدل كثيراً ؟ 

- ربا كا قال هو نفسه » لقد سمن بعض الشيء . 

- ومعنوياً ؟ 

-لا أعرف شيئا عن ذلك . 

- بودي لو أعل ما اذا كان » قبل عشرة أعوام » هبووسا بالنساء 
مثله اليوم . 

- 4 مهووسا ؟ 

- اجل »> انه لا يستطيع ان يرى امرأة لا تكون مسخا من غير اف 
تأخذه الرغبة في مداعبتها . أرأيت خادمتنا ؟ 

- اجل . 

انا مغادرتنا غداً . لقد صرفتها لأذني فاجأتها معا . وسأستعيض عنما 
نخادم . أهكذا كان قبل عشرة أعوام ؟ 

س كلا »لم يكن هذا . كان رجلا اذرآ نفسه لأسرته . زوج صالح 
وأب صالح . 

- واضح انه بريد اللحاق الزمن الذي فاته . لهذا السبب بلا شك يكره 
زوجته . ماذا تعتقد انه يفعل في هذه اللحظة مع بابا ؟ 
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- لست أدري . 

- أؤكد لك انه لا يضيع وقته ! 

كانت تتكل عن هوس اخي الجنسي وكأنه رذيلة طفل بريئة » بلىجة 
مستسامة وموضوعبة وصارمة في الوقت نفسه . بيد اننا كنا قد وصلنا الى 
قدام باب جناح صغير يحتل ركنا كاملا من السطح ففتحت نوبي الباب قائلة : 

- انظر » هذا كل كان يخص أهلك . 

دخلت وأجلت الطرف حولي . كانت الحجرة واسعة وؤاطئة » وقي 
وسط سقفما فانوس . وكانت مبلطة بمريعات من القرهيد الاصفر مصفوفة على 
شكل خطوط . وكانت الاشاء مكدسة في احدى الزوايا . ومن النظرة 
الاولى أدركت أن أشي قد تخلص من كل ما یکن اث يباع ول يحتفظ إلا 
بالاشباء التي لا يكن ان قباع » الاشياء التي يمتزج طابعم ا الخاص باتعدام 
القبمة كلا . 

وسط الكومة كانت تتربع طاولة الزينة الخشبية البيضاء» ملفحة بنسيج 
أزرق شاحب مع شرائط من الاون تفسه > تلك الطاولة التي جلست أمامبا 
أمي طوال سنوات » كل صباح » فور استيقاظها » وكان النسيج والشرائط 
قد اسودت واهترأت » ولا ريب في أن هذا ما كان ما ها في الآونة الاخيرة 
من استعيال أمي لها . وم تكن طاولة الزينة هذه © وقد انازعت الآن من 
إطارها المءتاد » سوى نفاية حقيرة . وكان على دفبا » الذي كانت تصف ` 
عليه في الماضي قطع صندوةالزينة الفضي الفاخر البديع الذي استملكه أخي 
بكل بداهة بلا وازع من مير » أقول كان على دفما الآن إناء اسف طيبان. » 
أمغل أحدها في التغر » كان أبي الذي مات بعد كساح طويل > قد 
استخدمه) في الأشهر الأخيرة من حباته : حوض من البورسلين ومبولة من 
الزجاج . والى جانبها كومة من الإطارات تضم صور أصدقاء وصديقات 
وأقارب بعيدين او قريبين . وكانت أمي » على ما أذكر » قد زينت بها 
جداراً كاملا من غرفة نوما . 


۲۷۳ الانتباه (184) 


كان هناك ايضاً جباز رادو قديم موضوع في سبت قدم من طراز لويس 
السادسعشر ٤‏ وعليه كيس من المطاط للساء الساخن. وبار من طراز لويس 
السادس عشر ايضاً » وعلى سطحه الزجاجي شزانة حمام صفيرة من خشب 
مدهون باللك ومطعم بالصدف»وكانت أبوايها مفتوحة ورفوفها ملسثة بقوارير 
صقيرة ويآنية خزفية صغيرة وأنابيب صيدلانية . . وصندوق مكتب أبي 
الحديدي » وهو من طراز ققدم عال وأسود »© بابه المصفح مفتوح › وقد 
اصطفت على رفوفه الفولاذية قوالب من الخشب الفاهي اللون » على شكل 
أقدام » كان أبي يستخدمها لحفظ أحذيته . وطباخة متآكل فما أربعة . 
ثقوب » تساقطت ميتاها في عدة مواضع »> ووضعث فوقب ا علية قبعات 
بيضاوية جلدية 'برى تحت غطاما المفتوح قبعات عديدة كدس بعضها فوق 
. بعض » كانت تخص والدتي . وقاعدة من الرخام الرمادي ؛ على سكل عمود » 
وضعت فوقها آلة كاتبة عتىقة . وكدسة من صحف الموضة الفرنسية المهترئة 
والمتورمة من الرطوبة» وضعت على براد خشي صغير . وأريكة ملفحةبتسيج 
مزهر مبترىء ومسودة أذكر انني كنت أراها قدام سرير أمي . 

كانت هناك ايضاً أشياء اخرى كثيرة. وقد لاحظت انها لم تتماغم ويختلط 
بعضها ببعض تحت الغبار وشباك العناكب » في إههمال. وسبات أزلي » كا 
يحدث عادة في السقيفات العتيقة » بل انها » على العكس ٠‏ تجنبت القبار 
إذ كدست فوق البلاط اللامع هذا » وبدت كأنها تضج بالحياة > الحياةالقسحة 
والوسخة لكل ما هو خاص صيمي وغير قابل للاستمال في آن واحد . 
وفكرت بأنه يستحيل حقا إدخال هذه الأشياء في يجرى الحباة اليومية من 
جديد . وبالفعل كانت تمثل الجائب الأكثر صميمية وشخصية من والدي 
ووالدت » وبالتالي الجانب الذي لا عكن للآخرين البتة استعاله . وفي الوقت 
نفسه » ومن غير أن يكون هناك أي تناقض مع ذلك > كانت هذه الأشاء 
الصميمة الغاية » الشخصية الى أبعد الحدود »> غير القاباة للاستعمال بالمرة » 
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كانت في الوقت نفسه اكثر الأشياء التي يمكن تخبلا عومية ولا شخصية 


ودفعسة . 


وعلى هذا » كان أخي على حت : ان الابن الوفي هو وحده الذي يمكن 
ان يأخذ احد هذه الأشياء وان يحمله معه كذكرى. لکن ذكرى أي شيء؟ 

وكجواب على سؤالي اقتربت بوبي من الجدار وقليت الاوحتين اللتين كانتا 
مس:ودتين اليه : ١‏ 

- لعلك تريد ان تأخذ هاتين اللوحتين . ان ماكس لا برغب فیا > لأنه 
يحدها حمتينناطفتين تسبب رؤيته) له الحزن والاكتئاب . ثم انها لا يتناسيان 
مع الديكور في بيتنا . ولعلها يناسيان بيتك . 

نظرت الى اللوحتين ٠‏ لقد رسمتا يوم كارن أبي وأمي قد تجاوزا كلاما 
الخسين من العمر . لقد كان للبورجوازية وما بزال لها على الأرجح شعرازها 
وروائ.وها ونحاتوها وموسيق.وها ورساموها » الختلفون اختلافا جذريا عن 
الفناتين الممثلين حق) لعصرم . ولقد عبد والداي » شان الكثيرين من 
اليورجوازيين > الى اد رسامي البورجوازية بمبمة رسم صورتها الشخصية. 
ولقد كان هذا رساماً متبافتا على الدنبا » اي متماقا لطبقته الاجتاعية. وكان 
قد رسم أبي في هندام رمادي فاتح مع ربطة عنق حمراء > وسلط على وجبه 
وميضا أمر فبدا وكأنه سكران . وکاتت أمي ترتدي ثوبا مسائيا من الحرير 
الأصفر اللامع الناعم » وقد جلت عنقما باللآلىء » وأصابمها بالخواتم > 
ومعصمبها بالأساور » وقدميها يخفين من الساتين الأسود . وقد أنجز الرسام 
لوحته بضريات. سريعة عنيفة من فرشاته وكأنه بريد ان يوحي بفكرة إلهام 
صاعق يبهر النفس بهراً . وم يكن مكنا وصف النشجة الإجمالية إلا ينعت 
واحد : كريية . 


الإحساس اللاأصالة الذي سببته لي في الماضي الرواية التي كتبتها عن غرامياتي 


نفضا 


مع كورا »> وقلت في نفسي إن اللاأصالة لا تكمن في الفن » مها يكن شأنه» 
وانما في الواقع . وعلى هذا فإن القبح في هاتين اللوحتين ( الذي هو مظبر 
من اللاأصالة ) لا يكمن في الفن نفسه بقدر ما يكمن في الأشخاص » او 
بالأحرى في كله الواقع الذي يؤلف هذان الشخصان جزءاً لا يتجزأ منه . 
وارتعدت إذ “معت صوت بوني يقول : 

- لكأها سستكامان » أليس كذلك ؟ انها حان ! هل ستأخذها إذن؟ 

کا . 

- لاا ؟ أيسيبان لك الحزن مثل أخبك ؟ 

- نعم © لنقل إا مجرناني . 

- انني أفبمك . لو كانتا على الأقل صورتين صغيرتين من تلك التي توضع 
على الكتب . لكن هاتين اللوحتين الكبيرتين ملبكتان بعض الشيء .. 
بالرغم من انه یکن ان يكون لما وقع مستحب في مازل مغاير لمازلا . لقد 
قال لي ماكس إن منذلك من الطراز الكلاسكي . وفي وسعك ان تضعها 
في الصالوت . 

-كلا » لا أعتقد » لبس ثة من مكان . 

- هل منزلك كبير ؟ 

- أجل . 

- هل ستدعونا الآن بعد أن تم التعارف بيننا ؟ 

- بالتأكيد . 

يسرني ان ألتقي بم . انني دوما وحيدة لان ماكس يكون دوما في 
مته > وعندما لا يكون فيه يذهب © يحجة او اخرى ٠‏ ليغازل التساء , 

- ألا تعتقدين ان الغيرة تشوه فكرك ؟ 

- جائز .. مع الأسف أعرف أن ما أتكبن به صحيح ولدي” براهين 
على ذلك . 


فض 


- ألم تثأري لنفسك قط من خياناته ؟ 

- كيف ؟ 

- مخانتك اياه بدورك . 

فرفعت يدها الى صدرها قائلة بأيبة : 

- فلامت اذا كنت قد فعلت ذلك قط ! 

هيا » دعبك ... 

فلآمت !.. 

وكررت : « هيا » دعبك !» ٤‏ وفي الوقت نفسه طوقت خصرهما 
بذراعي بتؤدة كا يفعل الراقص مع مراقصته في مطلم الرقصة . وفوجئت إذ 
رأيت وجبها يشحب وشفتبها ترتحفان عند هذه الجركة . وقلصت منذراعي» 
وذهبت لتجلس على الأريكة التي كانت تخص أمي » واتكقات على نفسها » 
وغطت وجها بين يديا » وراحت تبكي . اقتربت » حرجا > حاسبا ان 
هذه التجربة (هي بالفعل نوع من تجربة ) كان ها مفعول غيرمتوقع » مناسب 
لأخي وغير مناسب لي > وقلت : 

- لا تبكي » اعذريني .. إنني آسف يصدق . كان مزاحا ٤‏ ولا اكش . 
من مزاح . 

فبزت رأسها وكأنها تريد ان ترد اعتذاري . ثم ارتفعت احدى يدها » 
وجاءت > بصورة عشواء » لتمسك بيدي التي رفعتها بوني الى مها وراحت 
تقبلها بنهم . وسمعتها تتمتم : 

- لا قعر انتباها > انني ابكي لأنني هستيرية . قل لي إزني أعجبك» قل 
لي » قل لي .. 1 : 

وم تنتظر جوابي . انما انبطحتالى الخلف على الاريكة » وفكت بسرعة 
أزرار باوزتها» وح ركة المرضعالتي تمد ثديها للرضيمحررت تهديها منإسارهما» 
تهدين أبيضين حليبيين شفيفين » لها حانتان قرمزيتان > وقتمت : 


YY 


- أليس لي ثديات جمبلان » قل » أليس لي ثديان جميلان ؟ قل إا 
يمجبانك . 

كانت مطبقة العينين » وجما الخدد بالدموع مشاوح على ظهر الأريكة » 
وكانت تتلوى » وثدياها في العراء > ساعية الى ملي على مداعبتها بيدي. 
وألقيت بنظرة خاطفة حولي» ولحت بالقرب مني > على طاولة صغيرة» مرآاة 
مثلثة الوجوه من تلك التي تستخدم للحلاقة . ويقفا يدي الطليقة ضربت 
اارآة فسقطت أرضاً . وتعالت ضجة زجاج محطم . فانتفضت بوبي واستوت 
جالسا وهي تضنبح:: 

ما حدث ؟ ما حدث ؟ 

- لا شيء . مرآة انكسرت . 

فأعادت ثدييها الى إسارها » وزررت بلوزتها » ونهضت قائلة : 

- لا ادري ما أصابني . لقد فقدت الرشد ! 

-لاعليك . 

- صدقني »© هذا م يحدث لي قط . 

- أصدقك . 

- كنت مجنونة . والآن أشعر بالخجل . 

لا ينبغي ان تخجلي . اقد اخذتك لحظة ضعف . هذا يحدث لجيع 
الناس ... 

- ارجوك »> لا تخبر ماكس بشيء . 

- كوني مطمئلة . 

- انها في غاية الشبه » انت وماكس . والأرجح .ان هذا التشابه ... 

- أجل » انه اللشابه» بالتأكيد . 

- أقسم لك على أقدس ما عندي بأنني م أخدع ماكس قط . 

- أصدقك . 

- كلا » انت لا تصدقني . لكني أقول التق ! 


TYA 


- إعرف انك تقولين الحق . 
- اقسم لي بأننا لن نعاود الكرة . 
أعدك بذلك . 
- اقسم . 
- لا اؤمن بالأعان . 

- اؤمن . اقسم من اجلي . 

- على رسلك . انتي أقسم لك على ذلك . 

انها تبكي الآن بكل ما أوتيت من قوة > وهي منتصبة على قدميها » 
ترنو إلى من خلال دموع عينيها المستديرتين الأشبه يعيتي طائر . ثم انءنت » 
والتقطت قطعة من المرآة » وتملت نفسها » وسوت شعرها قلي . واخيرا 
تقدمتني الى السطح قائلة : 

- أتعم » انني شبه مسرورة > في صميمي » يا حدث 

لاذا ؟ 

- لان هذا لن يحدث كرة ثانية بعد الآن . اننا سنتحاب کا يتحاب 
اخو الزوج وزوجة الأخ 

- اجل »© سنتحاب . 

- ما أجمل الصداقة بين افراد الأسرة الواحدة ! 

وعبرنا السطح » وقالت بوبي عند مرورنا قدام الشرفة الزجاجية : 

- أترى » لقد سحت الستائر » ها ايضاً أحسنا التصرف . 

- مع أنك كنت واثقة من ان أخي سيستفيد من الفرصة . 

- هو » أجل » لكن بايا » بالتأكيد لا . ان اينتك ليست من ذلك 
النوع » لقد فبمت ذلك على الفور . ثم انني راضية الى حد ما إل تركناها 
بفردها » فبي قد أعطته بلا شك درس ! 

ورجعنا الى الصالون , كان أخي منحنيا الى الأمام » يدخن غلرونه يسياء 


فا 


تأملية . وكانث بابا جالسة بعبدة عنه ورأيت انها قد أعادت ارتداء سترتها . 
وسرعان ما قالت لي : 

- اذا كنت تريد ان تتحدث مع اخيك »© فسنذهب انا وبوبي الى الغرفة 
الجاورة ونترككا فردكا . ١‏ 

- هذا صحبح »> لقد قلت لي إنك تريد ان تحدثي . 

اجل » كنت اريد أن احدثك عن رأسمال للتثمير . 

رأسمال للتثمير ؟ انني رهن أوامرك درما . 

- لا » ليس الآن . لقد تأنخر الوقت . سأعود في يوم من الأيام . 

فصرح شخي بلبجة خترفة : كا تريد » لكن لا تتأخر مكثيرا . فالوقت 
مناسب لإجراء بعض عمليات . 

حسنا , اذت الى اللقاء قرا ۔ هیا بنا » يا بايا . 

- أل تحد شيئا أثار اهةامك في غرفة السطح ؟ أتأذن لي بالتخلص من كل 
تلك القذارة ؟ 

- تستطيع ان ترمي بها كلها » على الأقل من ناحيتي أنا . 

وغادرنا اربعتنا الصالون . وتعانقت المرأتان وكررت العناق. وشد اخي 
على بدي » وربت على خد بابا » ثم دقع بإحدى يديهابواب المصمد بيئا كانت 
الأخرى تشد على الغليون . ودلفنا » واغلقت بابا الابواب وضغطت علىالزر» 
ودا المصعد يتحرك نازلا . وقالت لي بابا : 

- أتعرف » ما كدتا انت وبوبي تخرجان » حتى سحب اخوك الستارة 
دهجم علي ٠‏ 

بأي طريقة ؟ 

- اواه ! بالطريقة المعتادة . 

- وماذا قعلت ؟ 

- أا » حتى أفت في عضده » رحت أصفر صفيراً خفيفاً . 


كنا 


وهل فث في عضده ؟ 

- على الفور . يل انه اعتذر مني . لكنه لا رأى انني لم اغضب غضياً 
شديداً » ضرب لي موعداً في مكتبه . 

- وهل ستذهبين ؟ 

کا . 

توقف المصعد » وغادرناه » واتجبنا نحو سبارتي . وقلت : 

- آسف . لقد قلت لك إنه مس . 

- لا » انه ليس مسخا . 

وما هو اذن ؟ 

- رجل مثل كثيرين غيره من الرجال . 

- ستقولين لي إنه حبب الى النفس ايضا ! 

- على رسلك ! أجل » با فيه الكفاية . 

- يا إلمي » وما الشيء الهبب الذي تجدينه لدى شخص كبذا ؟ 

ففكرت بابا لحظة من الزمن بينا كنت أدير ا حرك > ثم قالت لي : 

انه حبب قي نظري لأنه هو ما هو . 


- إنه حبب في نظري لأنه هو ما هو . 

- لكننا جميعا نحن ما نحن . نحن ما نفعله . لقد غازلك أخي . . 

- لقد فك أزرار بنطاله » وأخذ يدي وسحقبا على أسفل بطنه . 

- اذن » ليس أخي ما هو عليه » وائما ما فعله 

- أي الرجل الذي فك أزراره وأخذ يدي وضغطبها على أسفل يطنه . 


- ماذا تعنين ؟ 


۲4۱ 


- بالضبط ما قلته أنت نفسك لتوك لكن بعبارة أخرى . صحيع اننا 
ما تفعله . لكن صحبح ايضا ان ما نفعله هو ما نفعله . 

وأخذت أضحك محتدا : 

حقاً انك لا تشجمين الفضلة ! اذا كان اخي ما هو عليه > واذا كان 
ما فعله هو ما فعله “ وبالتالي لا ينبغي ان نمم عليه > فإنني لأتساءل عندئذ 
أستمر أنا في التصرف کا أتصرف . 

- أي ؟ 

- أي > انت تعلمين ذلك حت العلم » بطريقة مغايرة لمشاعري المقيقية . 

- لكننا » أنت وأا » أب وابنة . 


اذن ؟ 
- على الأب والابنة ان يتضرفا بطريقة معيثة . 
- والعم مع ابنة أخيه 9 


- ان العم يستطيع حتى ان يتزوج ابئة ا 
اه 1 هو ذاك 1 الأب يلعب دوره. كأب ٤‏ والابنة دورها كابئنة ¢ 


والعم دوره كعم © وابئة الأخ دورها كابنة أخ . وأمك › افترض انها لعبت 
ايض دورها وما تزال كأم ؟ 

- أجل . 

- أأنت واثقة من ذلك ؟ 

- انني وائقة من أن كورا أمي ومن انني ابنتها . 

- بصدد هذه النقطة لا مجال للشك . فكورا أمك وأنت ابنتبا . لكن 
ينبغي ان نرى أي نوع من الأهبات والبنات . 

- لاذا ؟ ليس هناك من شيء 'يرى 5 

- في هذه المرة القزمت الصمت » ثم استأئفت : 

- بالمناسبة > ل لم 3 تقولي لأخي انك خطوبة لسانتورو ؟ 
- هذا صحبح . ریا لأن خطوبتي ليست رسمية بعد . 


YAY 


- ماذا تقصدين بهذا ؟ 

- لا خطوبة بدونخطوبة رمسمية» أي بدون دعوات وهدايا واستقبالات 
الخ ... وإلا... 

- وإلا؟ 

س وإلا » فلا خطوبة » وانما حب او صداقة . لقد سألني اخوك عم اذا 
كان لي خطيب . فاجبت بالحقيقة قائلة إنه ليس لي خطيب . 


السبث ۲۸ تشرين الثاني 


هذه الليلة حامت الحم التالي : خمل إلى أنني مع باب! قي حديقة بديمة 
شبيبة يحدائق النعم الموجودة في إبران 6 في اصفهان او شيراز : أشجار 
مثمرة بأعداد كبيرة تشكل غابات صغيرة مظلاة» جداول من الماء السلسبيل 
تجري بين الحواشي المزهرة » اشجار صفصاف مستح. > أشجار سروء أشجار 
رمان » مساكب ورد . حقا انها لحديقة رائعة شبيبة بتلك الأماكن المعجزة 
والسحرية التي تُثلها البساتين المزروعة بيأكبر جبهد ومشقة وسط رمال 
الصحارى . لكنني اعرف ان هذه الحديقة تمند في تفس المكان الذي كانت 
فيه في الماضي معسكر اعتقال نازي . وبالفعل بينا كنت اتنزه مع بايا بين 
تلك الممرات الساحرة الفاتنة » لحت فجأة عند تخوم مظلة كثيفة من أشجار 
البرتقال الفتحة السوداء » الباب المصفم »© الحمل الحديدي لفرن إحراق 
الجثث . كانت بقايا من عظام تلمع بكل يياضها حول التراب الأسود الدسم . 
وفي الأعلى » بين جذوع أشجار البرتقال » تتشعب ندوب طويلة شرسة من 
الاسلاك الحديدية الشائكة . وفي نهاية ممشى تحف به أشجار السفرجل»حيث 
يتوقع المرء ان يشاهد جناحا شرقيا رائعاً »> برتفم برج الحراسة » المستدير 
والمربوع » مع ظل الحارس الأسود الذي يذهب ويجيء على القمة . 

وقلت لبابا : 


TAY 


ماذا ينتظرون حتى مدموا نصب الحيجية هذا ؟ 

فأجابت : 

- انهم لا يهدمونه لانه ما زال يعمل . 

ونظرت من جديد الى الفرن > ناذا رأيت على احمل الحديدي الذي 
يستخدم في شي الجثث نث * بابا واقدة على ظبره ١‏ ؛ وذراعاها مصليتان على 
ضدرها » وشعرها متدل ٠‏ ومن براقب العملية ؟ ورا أو بالاحرى 
رأس كورا الذي يبدو alae‏ بين أغصارن أشجار البرتقال >“ 
وقد غطي يقلنسوة ة عسكرية تححب العيئيين وتحمل شارة الصليب المقوف > 
الشيء الذي يبرز المظبر الجرماني شا الطويال المستة . وألقيث بنفسي 
نذاك على احمل » وامسكت ببابا من كتفيها » وشددتها نحوي » وساعدتها 
على النذول . ثم ثم هربنا » ونحن متاسكان بالأيدي » عبر مشى مستقم لامتناهي 
الطول 4 في اتجاه معاكس لاتجاه يرج الحراسة . وركضنا حتى مشت أنقاسنا 
واتببرت > وفجأة وجدت انفسنا امام بوابة مفتوحة . واخترقنا هذه البوابة 
ووجدنا انفسنا امام بوابة مفتوحة . واخترقنا هذه البوابة ووجدة انفسنا في 
ساحة واسعة ترتفع حوها > في شكل نصف دائري » دور متشايبة كلها فيا 
بينها . انبا يبوت صغيرة بيضاء » خطوط يسيطة > كتلك التي تشاهد احياناً 
مرسومة في التصاوير ‏ الأحاجي : مسبعات من طابقين مع سطح مستطيل » 
وعلى كل واجبة » تماماً ) في التصاوير - الأحانجي ٤‏ رسم حرف كبير اسود 
وتوقفت بابا وأشارت الى المنازل > داعية إيإي الى القراءة. وقرأت مناليسار 
الى اليمين > منزل يعد مأزل : ترمم . 

تبدل مفاجىء في المشهد. انا مع بابا في ملعب رياضي , أمامي تتدخشبية 
فاتحة اللون » مشمعة لماعة »> مدوخة » شسهة محسر سفينة . في احدى 
الزوايا طاولة كبيرة » من تلك التي يستخدمها الميندسوث المعاريون لبر معوا 
عليما. بايا واقفة أمام هذه الطاولة » عارية تماما » وفي يدها مسطرة » وعلى 


At 


انما نظارتان . وبمسطرتها أشارت لي الى الاشياء التي على الطاولة » الواحد 
تلو الكخر » كنا في درس لأطفال المدرسة الابتدائية : « هذا قم » . 
فرددت : «هذا قم » 

« هذه محبرة » . 

د هذه ار ة ) . 

« هذا قر جار ۲ . 

« هذا فرجار » . 

« هذا قرطاس » . 

« هذا قرطاس » . 

« هذه ريشة » 

« هذه ريشة ) . 

انها اشياء ممكتبية صرفة»ومع أن هذا الدرس بدا لي غريبا بعض الشيء 
لأنني لا أشعر بأني في حاجة اليه » إلا انني لا استطيع ان أقول إنني 
حضرته من دون لذة . ومن الجهة الاخرى »“صحيبح ان بابا عارية ؛ لكن 
نظارتها وحدهما تكفيان على ما بدا لسترها » جاعلتين منها مدرسة جادة 
صارمة دونمائية . 
لكني دهشت اكثر ايضا عندما لفظت بابا وهي ما تزال تتابع الإشارة 

لي بعصاها الى سطح الطاولة : «هذه جمفة» . فقد نظرت ورأيت بالفمل ان 
جزءاً كاملا من الطاولة مغطى نحيفة مائل لونها الى المرة » جيفة معزة» نفس 
الجيفة (تذكرت ذلك فسأة ) التي لحتها تصف مطمورة في الرمل على شاطىء 
سيركيو » قبل بضعة أيام لا اكثر . وهممت بالاعتراض : « ماذا جاءت هذه 
الجبفة تفعل على هذه الطاولة ؟ » » لكن ل يتح الوقت لي للكلام لأن بايا 
رددت بصرامة : «هذه جيفة» , وتفاجأت إذ وجدت نفسي أرذة وراقها + 


وهذه حفة» , 
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انتبى الدرس . سبقتني بابا على رؤوس أصابعبا فوق تلك الخشبية التي ٠‏ 
كانت تهرب تحت أقدامنا » تحت ضوء المصايبح الكبربائية الباهر . واتهبت 
نحو باب صغير في آخر قاعة الرياضة » وفتحته» وأزاحت » فانحنيت لأنظر. 
وتبينت آنذاك ان قاعة الرياضة تقم في أعلىمينى كبير شاهق متداعر » وانه 
تد تجتنا حتى الأفق البعيد منظر غير محدود » مزروع بالخرائب والحطام 
والنفايات » وبكل تلك الفسالات التي تثب الى العين في مدينة دمرها زلزال 
او حريق أو أي كارثة مشابية . لكن هذه الخرائب هي » اذا جاز القول > 
في حالة ممتازة » فبي غير مغيرة » غير مدخنة »> غير متعفنة » وانما صقيلة » 
ماعة » واضحة المعالم » مصطفة على طول شوارع طويلة نظيفة صقيلة مثل 
اللآلىء على صينية من معدن لماع . وفيا كنت أتأمل هذا المشهد بدا لي و كأنه 
تضيئه أشعة حمراء أفقية لشمس غير مرثية ساعة أفولماءإذا بي أنزلق وأسقط 
في الحاوية . لكن سقطتي كانت قصيرة © لأنني © بعد ثانية من الزمن » مثل 
مظل انفتحت مظلته اثناء هيوطة » بدأت أحلق » في منتصف الطريق > 
حول المبنى الذي كانت بابا ما تزال واقفة على قته » مترددة في إلقاء نفسها 
في الفراغ . ونفذت حركات بهلوانية بارعة » مزهوا بإظبار مهارق لبابا » 
ورحت أنعطف وأنزل وأصعد وأندقع وأتوقف» وأعاود الانطلاق بإرادتي. 
فجأة » تبنت أن بابا هيهنا أمامي » وقد راحت تطير بدورها 2 فتبعتها 
وأخذنا نحلق على علو منخفض اكثر فأكثر» ونرسم دوائر واسعة في هبوطنا 
نحو المدينة » نحو الساحة التي في قلب المدينة » نحو سسرير عريض في قلب 
الساحة . وها نحن مددان على السرير » جشا الى جنب . ثمة خرائب قادحة 
شرراً تحدق بالساحة » وغني عن البيان اننا هنا » وأنا وبابا » لفعل الحب. 
لكني أقر بأننتي شعرت يبعض الحرج في فعل ذلك تحت السماء العارية » وقد 
لفتت بابا انتباهي الى. ان المكان قفر من بني آدم » والى ان المدينة فارغة 
ميثة مثل محارة متحجرة . اذن فقد رميت بنفسي على بايا . لكني واجبت 
مشكلة شطيرة » إذ لم أتوصل الى امتلاكبا . ففي كل مرة كنت آخذها بين 
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ذراعي > كنا ننزلق نحن الاثنين خارج السرير ونضطر الى اللكوص عن 
عناقنا حتى نعتلي السرير من جديد . كانت حواني السرير مرنة ورخوة 
اكثر ما ينبغي . او لعلنام تكن نعرف نحن كيف نثبت عليه . على 
كل حال کان في هذا الفشل شيء سح ري “ قدري» قصدي »2 يمت الى الشيطنة 
بأكثر من صلة . واجتاحني شعور مبهم بالمنق لأنني كنت أشتبي بابا وكان 
هذا السرير اللعين عنعمني من قضاء أربي . ثم جاءت فجأة الضربة الاخسيرة 
لشبوق المتلظية : المقظة . 

استقظت غاضا > حانقا» ساخطا > وي الوقت نفسه مصمماً. وفكرت: 
« ينبغي ان انتبي من الأسر هرة واحدة وتبائية » ولا سيا ان بايا لا تطلب 
خيراً من ذلك . فل الاستمرار في التردد ؟ » ونبضت » ومشيت على أطراف 
أصابعي في الظلام » وخرجت الى الممشى > وأضأت النور » ثم اتجبت الى 
باب بايا وأدرت القبضة . وبعد لحظفة من التردد > وبصورة شيه آلية > 
عدت أدراجي الى غرفتي » واندسست: تحت اللحاف وفت على الفور تقريباً . 
في الصباح تذكرت حلي ول أستطع ان افبم ما اذا كنت قد استقظت حقاً 
ام ان يقظتي وتسللي الى المعشى كنا هما أيضا جزءاً من حلي . 


الاحد ۲۹ تشرن الثاني 


أعدت قراءة تلك الصفحات من يومياتي » التي تسرد زيارتنا » لأخي 
ماسيميليانو . ومن واجبي ان أنوه هذه المرة ايض ( حتى أتذكر ذلك عندما 
سأحاول تحرير روايتي ) بأنني اجريت بعض إضافات وتطويرات أفلتت مني 
رجا عني » ان جاز التعبير » عندما ديحت تقرير هذه الزيارة ٠‏ 

هذه الاضافات والتطوبرات تتعلق بالمشهد بيني وبين وبي في غرفةالسطح. 
والواقع ان الامور جرت يصورة مغايرة . فقد ذهبت لأشاهد تلك الغرفة 
مع بوني لآن ماسيميليانر أعامني بهدف البقاء بمفرده مع بابا » بأن بوب تمارس 
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الرسم : فل لا أذهب ممما لرؤية لوحاتها في مرسمها على السطح ؟ ات يولي 
ستسعد باطلاعي علا . وهكذا خرجنا أنا وهي لنذهب الى المرسم الذي م 
يكن يحتوي بالفعل على الاشياء التي كانت تخص والدي 2 وانما فقط علىر سوم 
بوبي التي هي عبارة عن لوحات صغيرة غير تشخيصية الى حد يسترعي 
الاثتباه » أرتني إناها الواحدة تلو الاخرى بوضعبها على منصب با كنت أ 
أجلس بكل راحة على ديوان في احدى زوايا المرسم المفروش بذوق وعناية 
وكأنه غرفة استقبال . وقد اهدتني بوبي لوحتين » واحدة لي وواحدة 
لبابا . وقد قبلتها ووعدتني بأن ترسلها إل في أقرب فرصة لأا تريد قبل 
ذلك ان تؤطرههما . ثم تحدثنا بېدوء وتعقل عن هوس اخي الجنسي » لکن 
من غير ان اقوم بأي نحاولة الاقتراب منها » ومن غير أن تعرض بوبي نفسها 
وتستسلم لهستيريتها. وني النهاية خرجنا منالمرسم» وجرى كل الباقي کا سردت 
في يومياتي . 

اذن فقد اختلقت اختلاقاء اولاً تفاصيل الاشياء التي كانت تخص والدي”» 
ثم حفلة هستيريا بوب وعرضها نفسها . وقد فكرت بالدوافع التي أملت علي 
هذه التخيلات » وهي ذي نلبج تفكيري . 

اول » 4 وضعت في المرسم الاشياء العائدة لوالدي” بدلا من لوحات بوبي؟ 
كنت أعرف ان هذه الاشياء لا يكن ان تكون موجودة في هذه الحجرة » 
وبالأصل ما كان اخي لمحتفظ بها بعد هدم المتزل القدم وبناء الجديدمكانه. 
وبعد طول تفكير تذكرت انني » عندما كنت طفلا » لاحظت تلك الأشياء 
التي كانت متنائرة في مختلف غرف منزلنا Eg‏ 
من الأيام بعضها فوق بعض ٠‏ فيختلط الحايل بالنابل بلا رة او احترام » 
في سقيفة تعج بالغبار » فتكتسب ذلك المظهر الموحش المنفر وتمثل يومها كل 
ما تبقى من أبي وأمي. اذن ي يكن المشهد المتخبل سوى امتداد لما فكرتيه 
وأحسست به في الماضي حبال والدي" ٠‏ وبعبارة اخرى » كنت قد تخيلت 
شيئا » نظرأ الى ان الاشياء كانت على ما كانت عليه او على الأقل على ما 
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' كانت تبدو عليه » اقول كنت قد تخيلت شيئاً لم يكن مكنا فحسب بل 
مرجحا ايضاً . 

أما نقلي هذه الصورة القدية القاسية التي تخيلتهانيأيام مراهقتي الىصفحات 
يومياتي » فإن تفسيره هو التالي : حيال اختفاء امتزل الوالدي الذي هدمه 
أخي وجدت نفسي »2 ان جاز التعبير » معلقا في في الفراغ . وبالفعل » لقد 
زوجت من كورا الي كنت أحسبها أصة شن أهرب من لاأصالة أصرقي د 
لكن المنزل الذي كان في وسعه »© بنتيجة فرشه ومظمره > ات يبرهن على 
تلك اللاأصالة » قد زال من الوجود . وبالتالي لم يعد في وسعي أن أثبت انه 
كانت لي أسبابي الموجبة » بعد كل شيء » الزواج من كورا » ان أثيت بكلة 
واحدة لاأصالة العام الذي رأيت النور فيه . وهكذا استبدلت لوحات بوبي 
غير التشخيصية التي لا تضيف شيث في الواقع الى شخصية خلية أخي > بكل 
الاشباء التي كانت تخص والدي" > نظراً الى أن وصفها يفيدني في شرح قصتي 
الشخصية وتكلتها . 

أما هستيريا بوبي وعرضها نفسها ؟ لقد وقعت هنا حقاً » رغم عني 2 في 
الافتراء على حساب تلك الفتاة الطيبة الوفية التي م تفكر قط بعرضها نفسها 
علي" » ولا البكاء والندامة . لقد كارن هذا الاختلاق يفيضا > لكن داقع 
الاختلاق كان أقل شناعة . والحقيقة أن ما أوحى إل بتلك الفكرةالاتتقامية 
عن خيانة بوبي هي الغيرة والقلق ما يمككن ان يماوله أخي في الصالون بيغا 
أنا أتفحص تصاوير المرسم . 
٠‏ وقد قررت بالطبع ان أسذف مشهد الإغراء البعيد حقاً عن مشاكة 
الواقع بسبب توازيه المؤسف مع محاولة أخي المائلة . لكني غير نادم » بعد 
كل شيء » على سردي وكتابتي إياه لأنه يشبد » على كل الأحوال > على قوة 
عواطفي تجاه بابا . وبالمقابل لم أحزم أمري بعد بصدد تقل اختلاقي الأشياء 
الموروثة عن والدي” من يومياتي الى روايتي . فبنا لبس ثة من افتراء » وانما 
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تطويل وتطوير للحقيقة . لقد كات والداي ما كنا عليه » والأشياء التي تخيلتها 
مكدسة في غرفة السطح ليست » في الحقيقة » مختلقة » وائما هي انبثاق من 
شخصها . قل لا أستفيد منبا وأستخدمها في مثل هذه الحال ؟ لقد طرحت 
على نفسي هذ السؤال » لكتي أرجأت الجواب الى يوم انتهائي من روايتي . 
قبومذاك فقط سأنظر قبا اذا كان المناسب حذف همذ الحادث او إبقاؤه 
مع تعديله قليلاً . 


الاثنين ٠م‏ تشرين الثاني 

انتبيت من الآن فصاعداً من العمل في تحرير مقالاتي عن إبران . وقد 
بعشت بالمقال الآخير منذ بضعة أيام » على إثر زيارتي لاسيميلياتو . والآت 
أجلس لبلا في مكتي وأتصفح يوميالي محدثا هنا وهنا بعض التصحيحات 
ونصب عبني دوما الرواية التي أزمع استخلاصها منها . 

هذه اللية بينا كنت أعمل »> تسللت بابا كالعادة الى غرفتي بدون نآمة او 
حس ووضعت راحة يدها على عبني ساثلة اباي : 

- من ؟ احزر .. 

فأجبت بشيء من الغبظ : 

- مثلة رديئة تمثل دور الابنة الطببة المليئة بالعطف على والدها . 

فرفعت يدا عن عيني » ودارت حول المكتب > واتتصبت أمامي . ثم 
قالت لي : 

- عندي فكرة : لو نمثل ... 

نظرت الما باتتباه . كانت عيناها الجيلتان للفابة جامدتين ناعستين 
مداهنتین كعادتها : 

ماذا ؟ 

- لنمثل دور الأب والابنة . 
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-. وهل نفعل من شيء آآخر ؟ 

- رويدك . لنمثل دور زوج الام الواقع في غرام ابنة زوجته * وابنة 
الزوج الواقعة في غرام زوج أمها . 

- وكيف تنتبي القصة ؟ 

- تنتبي بإعلات زوج الأم عن طبيعة عواطفه تجاه ابنة زوجته وسعيه 
الى فعل الحب معا . 

- وابنة الزوجة ؟ 

- يكون رد فعل ابنة الزوجة » بالطبع > على أقصى ما يكن منالحزم» 
وتأمر زوج أمبا بان يتركبا في سلام . 

- ماذا تعنین ب : أقصى ما كن من الحزم ؟ 

- ضربات باليدين » بالرجلين » خدش »2 للم . 

نظرت اليها : كانت سباؤها هادئة ومرحة »> كسياء طفل يصف لعبة 5 
وقلت : 
لكن ما الفائدة من تشل دور كهذا شببه كل الشبه بالواقع ؟ 

- كلا , هذا لا ينبغي ولا یکن ان يحدث في الواقع . اقصد : لا ينغي 
ولا يكن ان يحدث ان تهجم علي وان أجد نفسي مكرهة على صدك . ولو 
حدث هذا 4 لكان امراً غير مستحب بلمرة » ولساءت العلاقات بيئنا نهائياً . 
وبالقابل » يمكن ان يحدث هذا في التمثيل بشرط ان تقرز مسبقاً شروط 
هذه اللعبة . 

- وما هذه الشروط ؟ 

- ان تسعى الى مضاجعق وأن اصدك . 

- بمختصر الكلام » انت تريدين ان تمتحني طبيعة .حي »> وتريدينني ان 
أمتحن ما سيكونه رفضك العثيف . 

- كلا » انا اريد ان أمثل فقط . . 
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- لكن لنفترض ان اللعبة فشلت >٠‏ اي انك لم تصديني على سبيل المثال. 

- هذا مستحيل . 

لاذا ؟ 

- لأن احد شروط اللعبة هو » على وجه التحديد »> أن أصدك . 

- فيمت . حسنا ! أفضل الا نلعب هذه اللعبة . 

- لكن لاذا ؟ 

- لأنني لا احب التشيل ۾ واذا شت تشبمباً فسأقول ان اقتراك هذا 
أشبه بإقتراحك على لص ان يثل دور سطو على صندوق حديدي . قبتاك 
احتالان »> وكلاها غير مستحبين:إما ان يثل اللص الدور اي يكتفي بالسطو 
على الصندوق الحديدي تي » وبالتالي لا يسرق »> لكنه سيتام » نظرا الى 
انه لص > من انه لم يسرق» وإما ان برب بالمال » وآنذاك السلام على اللعية . 

فابتسمت وقالت ببطء » وقي صوتها حسرة مبهمة : 

- لعلك على حى . هذا مؤسف . فقد كنا سنلسلى لو مثلنا هذه اللعبة. 


الأربعاء ۲ كانون الاول 


عندما صعدنا الى السيارة قالت لي بايا : 

- قل لي » من هو كونسولو هذا الذي نحن ن ذاهيان اليه ؟ 

قأجیت : 

ا 8 سنين عديدة . صحفي مثلي . لكني 
لست إلا مراسلا في البلدان الاجنبية » أما هو فمحترف . ومنل خمسة عشر 
يوم اصبح رئيس تحرير صحيفتي . انه رئيسي المباشر الآن . 

- ماذا ستفعل لديه ؟ 

- سآتناقش معه حول رحلق القادمة . 

- اذن ستساقر ؟ ١‏ 
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- أعتقد أن نعم . 

فازمت الصمت لظة من الزمن » وعيناها شاخصتان الى الأمام » محتارة» 
ثم قالت : 

- وأة » ماذا سأفمل مع كورا ؟ 

- ماذا تعنين ؟ 

- البارحة كانت مزيضة طوال الوم . وقد انتابتها حمى + ماني وثلاثون 
درجة . وقد قلت لها إن نزلتها الصدرية / تبرأ وإن عليها ان تستدعي طبيباً 
ليصف لها علاجا ثم تغادر روما وتقضي بضعة أشهبر في الجبل . ان صحتها 
بالفعل متدهورةمنفٍ بض الزمن»وانت لا تنتبه الى ذلك لأنك لا تعيش معبا» 
لكني متأكدة » أنا التي دوما الى جانبها » نما أقوله : انها مريضة وإني 
لأتساءل احيانا عما اذا لم يكن مرضما شيئا أخطر من نزلة صدرية . 

- أي ؟ 

- لست أدري » أنا » شكل من السل الرئوي . هذا على الأقل ما يقوله 
سانتورو . 

- أفحصها سانتورو ؟ 

- كلا » لكني وصفت له الأعراض . 

ع 

- بالطبع انه يقول إن على كورا * قبل كل شيء > ان تصور نفسبا 
بالأشعة . ولهذا على وجه التحديد يحرجني سفرك . 

- لکن لاذا ؟ لا أرى ما دخل سفري بصحة كورا ؟ 

- مع ذلك » کا اقول. لك . هذا الصباح كنت ما أزال ئة عندمارأيت 
كورا واقفة امام سريري > ووجبها مريع : أحمر » شديد النحول »> غائر » 
وعبناها تحيط بها خطوط عبقة . وقد تأملتني طويل ثم قالت : « تريدان» 
انت وفرانشيسكو » ان أغادر روما » تريدان الخلاص مني » إرسالي للموت 
في مصح . لكني لن أرحل > سأبقى هنا . اذا لم يكن من الموت بد » فإنني 
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أفضل ان اموت في بتي » عندئذ أجبتما : « هدثي من روعك . عليك قبل 
كل شيء ان تري طبيبا» ما من احد يريد الخلاص منك..واذا كان ذمايك الى 
الجبل واجبا » فقد قررة انا وفرانشيسكو الذهاب معك والبقاء يحانيبكحتى 
شفائك الثام » . 

- قلت 'ذلك ؟ 

- نعم 2 قلته » لأنني أعلم مدى الاهمية التي تعلقها كورا على كل ما 

e‏ لي . وبالفعل » سرعان ما سكن روعما. وقد 
تابعت النقاش قلا »> وكررت على مسامعي يأنها ليست مريضة وان تذهب 
لرؤية دكتور . لكن عنادها تزعزع في الطقيقة بعض الشيء . وهأنتذا تقول 
إنك راحل . هذا يحرجني كثير] لأا ستعتقد ستعتقد اثني كذبت عليها » وعلى كل 
سكون اعتقادها في عله , 

أمسكت عن الكلام هنيمة من الزمن . ومن ساوك بايا . فصحيح أن في 
كذبتها حبا بنويا مدروسا ٤‏ لکن قيها ايض شيت آخر . ان الضور الجذاية 
التي أوحت لي بها كذبتها قد جعلتني أفبمها : مصيف جبلي > كورا حبيسة 
غرفة في المصح » نحن الاثنين بالقرب من كورا بالتأكيد» لكن اكثر قربا الى 
بءضنا بعضا واحتححت بغضب : 

مو وموك ولاك ال ميتوبي كل أن كدرل ير عرلة: 

فأجايت بكل اطمئئان وكأنا تريد توكبد ظلوني 

- اللتى اني اذا كنت قد وعدتها يا وعدتها فبذا ابغا لان فكرة قضاء 
بعض الوقت في الجبل معك ليست بالفكرة الكرية على قلي . أحقا أسأت 


ا 
- كلا » لم تسيثي التصرف . كل ما هنالك أن علي أن اتال 
كلف الأمر . 


فلم قبد اي امتعاض وكأنها كانت تتوقع العقبة . وبعد هتيبة قالت : 
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- بالطبع » ان هذا كله غير مؤكد . أولاً لأن كورا ترفض » حاليا على 
الأقل » ان تفحص نفسها » وان ليس عتما ان يأمرها الطبيب بالذهاب الى 
الجبل لكن على فرض ان الشيء حدث » فريبما كان في وسعك ارن 
تقبل بلسوية . 

أي ؟ 

- تستطيع مثلاً ان ترافقنا نحن الاثنين لمدة اسبوع » ثم تسافر . انف 
امهم في الحقيقة هو ان تذهب كورا الى الجبل. وبعدها يصبح كل شيء سب . 

وأمسكت عن الكلام لحظة ثم ختمت كلامها : 

کا ترى » أا لا أسألك شيئا كبيراً . اذا كنت لا تريد ان تفعل ذلك 
من أجل كورا > فافمل على الأقل من أجلي . 

م أحر هذه المرة جوابا » فقد خطرت لي فكرة مداهنة ماكرة > فكرة 
أن بايا قد للحت » تحت قصة الجبل هذه » امكانية علاقات غرامية »© مختلسة» 
عايرة » عارضة » لكن تامة كاملة . وبكاسة مختصرة ؛ علاقات تندرج في 
مجرى الافعال البلباء الجانية التي يتألف منها الوجود الدومي ؛ قأنا سأذهب 
معا الى الجبل متوها انني أفعل ذلك من أجل كورا » ثم © في اللحظة 
الأخيرة » رها في الليلة السابقة ارحملى مباشرة > سأبقى مدة أطول من المعتاد 
في غرفة بايا وأسبح عشيقها من غير مشيئتي تقريبا » كا لو بعامل الصدفة » 
الشيء الذي ان ينعني من الررحيل مع ذلك في صباح البوم التالي الى بلد ناءر . 
وبذلك يكون کل شيء قد تلاشى وتوارى تحت السطح اللامتايز الوحسد 
النستى ا هو عادي تافه المعنى ما أزال أعاند في تسميته فساداً . وتكون 
كورا قد مانت من مرضہا کا أنا متأكد من الآن فصاعداً من حصول ذلك » 
وتکون بابا قد تزوجت من الطالب سانتورو کا أنا مقتنع ايضاً من انها ستفعل 
ذلك » وأكون قد عدت الى روما لأغادرها من جديد . وقي خاقة الامر 
أكون قد عرفت »> مرة اخرى ٠‏ ان العمل ليس بضروري لأن الحباة البومية 
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تتكفل بذلك من تلقاء نفسها » ومأ علمنا إلا ان نتركبا على مجراها » وعندما 
تعجز عن ذلك يي النبابة تخرج « Deus ex Machina‏ » المرت قعود كل 
شيء الى سابق نظامه . 

كنا قد وصلنا الى شارع لومبارديا حيث مقر صحيفت . وبينا كنت اناور 
لأصف السمارة > قلت ليابا : 

- أتعتقدين حقا انك ستتزوجين في يوم من الأيام من سانتورو ؟ 

4 تسألني هذا ؟ 

- لأن ... أجيسني ؛ أستتزوجين منه في النباية ؟ 

- اجل > ريا .. من يدري ؟ 

- هل سانتورو على عم بمبنة كورا السرية ؟ 

نعم . 
- أأنت التي أطلمته على ذلك ؟ 
- وماذا قال ؟ 
- انه حبني > اذن غلا أهمية لذلك في نظره . 
- مكن .. هذا لا ينع في الواقع ألا تكون كورا عغطئة كل الخطا . 


ماذا تقصد ؟ 
- انها غير مخطئة إذ تعتقد ان موتها سيسهل الامور بالنسبة الى البعض.. 
- إلام تلمح ؟ 


- أقصد انه يناسكيا » أنت وسانتورو » ان توت کورا. 

تكلدت” يخفة . ول تحر جواياً . لكني بعد ان أطفات الحرك ؛ وتبيأت” 
للنزول من السيارة » ليثت هي ساكنة وعيناها شاخصتان الى بلور السيارة . 
فقلت : 

- لقد وصلنا . فلنتزل . 

فاستدارت نحوي > وللمرة الاولى رأيت علىوجهها تعبيراً جزينا حقيقيا : 
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- كيف ينك ان تتفوه بشيء كبذا ؟ 

- اي شيء ؟ 

- انني أرغب في موت كورا . 

- لم أقل انك ترغبين في ذلك . انما قلت إنه يناسبك . 

وترددت وأضفت : 

. Deus ex machina سيكون أشيه | يسمى‎ - 

-ل أفهم . 

- حل خارجي » لکن مناسب تاما . 

ولزمت' الصمت وقد بدا عليها الاستغراق والتعاسة . فقلت ها : 

- هيا بنا » تعالي » افترضي انني ل أفل شيئا . 

- كلا » لن آتي . اذهب يفردك . سأنتظرك . 

- لکن ما بك ؟ 

- لا شيء > أريد فقط ان أبقى وحدي قلي . 

- لكني لأكن أريد إغضابك ! 

- لست غاضبة . اذهب » انني منتظرتك هنا . اعذرني . 

فلم ألم" . ونزلت من السبارة واتحبت نحو مدخل الجريدة . كان المكان 
عبارة عن مبنى قدي من القرن الماضي ٠‏ له واجبة مكتظة بالأعمده والأفاريز 
والقناطر والمشا كي »© بهت لونا بفعل الامطار وغطاها غبار شبه أزلي . لكن 
شقة التحرير التي وضعني المصعد أمامبا كانت على أحدث ما يمكن . 
وعبرت من بهو ذي سقف أزرق وجدران صفر الى ممشى ذي جدران زرق 
وسقف أصفر > وقرعت باب أحمر مؤطراً معدن مذهب > وصاح بي صوت 
مذڪر ران اعرف صاحمه : « ادخل » ؛ ودخلت الى حجرة خضراء 
الجدران وسوداء السقف . كان رجل طويل ضخم الجثة » ذو شاربين ووجه 
يذكر بوجه قرصان > جالسا الى طاولة صنعت من الخشب الفاخر المتين .ومن 
الحديد المطرق . ولا رآني :بض قائ : 
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س أنت تعرف بلا شك قصة لقاء ستاتلي مع لمفينفستون في الغابة 
الافريقة ? ١‏ 

كنت أعرفبا » لكني أجبت مجامة : 

لا أذكرها جيدا .. 

- نظم ستانلي حملة للبحث عن ليفينفستون الذي انقطعت اخياره منذ 
يعض الوقت . وبعد مسيرة رهمية عبر الغابة الافريقية » ظبرت فجأة جماعة 
من الزنوج تحمل على نقالة رجلا أبيض . قدار آنذاك الموار التالي : - 
الدكتور لبقيتغستون » على ما اعتقد ؟ - انه هو بشخصه ‏ حستا ! اليوم » 
أفعل الشيء نفسه معك » يا فرانشيسكو . لقد انقطعت أخبارك عني وكنت 
احث عك » فإذا بي اصادفك في غابة الحياة واقول لك «الدكتور ميريغي > 
على ما اعتقد ؟ » فتجيبي ... 

- أنه هو بشخصه . 

مرحى ... انني اری ان عشرة أعوام لم تبدل شيعا بيننا واننا 
مازلنا نتفام أحسن التفام. اجلس» لم انت واقف؟ يا عزيزي فرانشيسكو » 
لع أنا مسرور يرؤيتك ! 

انا ايها . 

- دعني انظر اليك . اجل > انت لم تقبدل . 

واستفدت من الصمت الوجيز الذي تلا عبارته هذه لأقلاه بدوري . وقد 
بدا لي كونسولو » على المتكس »© تلفاً كثيراً عن عبدي به . لا من حيث انه 
شاخ ما هو محتوم » بل بصورة اكثر جذرية بكثير . لقد بقي وجبه أشبه 
بوجه القرصان في كتب المغامرات للاطفال » لكن هنذا الرأس المتطاول 
يشاربيه المتبدلين » وأتفه المعقوف كأنف القسر > وحاجبيه الكثين > الذي 
كان قبل عشرة أعوام يضفي عليه سياه حية وان مبتذلة » قد أخذ الآ 
مظبراً خفيفا فارغا ومصطنعا وكأنه قناع . ان العبنين بوجه خاص همااللتات 
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تبدلتا ففي الماضي كانت نظرة كونسولو نضرة > مرحة © سانجة. © مجنونة 
بعض الشيء » أشبه بنظرة كلب أمين اما الآن فإن العينين تبدوارن »2 تحت 
الحاجبين الكثين المقطبين » شاخصتين » زجاجيتين » كعون الطيور الحنطة. 
وفيا أنا انظر اليه طفحت صداقتنا القديئة من قلي فجأة » فقلت بوداعة : 

- روزاريو » كيف حالك ؟ 

يبدو ان بعضا من انفعالي انتقلاليه» لأنه نظر إلي بدوره» وه" بالكلام» 
ثم عدل » وهرر يده على شاربيه ٤‏ ورنا إل من جديد بصمت . وسعل قليلآ 
وقال ېد : 

- اعذرني . . لحظة من العاطفية . ان كل الاشياء التي فعلناها معا » كل 
الآمال المشتركة التي داعبتناء قد عادت الى ذاكرتي» وتر کت الانفعال يسيطر 
علي ... حالي خير . أتعلم » لقد فكرت بك ك مراراً عدة » طوال كل هذه 


بم كنت تفكر ؟ 

- قبل دخولك الى الجريدة » أعترف لك بأنني » في كل مرة كنت افكر 
بك » م اكن أستطيع شع نفسي من الاحساس ببعض الانزعاج . وربي ! 
aS E E E E‏ 
ا 

دقل |... 

- كنت اقول في نفسي : ان فراتشيسكو رجل جاد يمن با يفعله ولا 
يفعل شيئاً بدافع المصلحة ابداً » وعلى العمكس منك © لا اؤمن أنا بشيء » 
وأتصرف دوماً بدافع المصلحة .. اذني رجل متقلب .. 

- لكن بعد عام » عندما صرت أعمل بدوري في اة »2 فكرت في 
نفسك بلا شك بأن المتقلب انما هو أن . 
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- كلا » انما فكرت على العسكس بأنه يكن لي الى حد ما ان أعتبر نفسي 
رجلا حادا . 

- اذا ؟ 

- لأنني ( كا قلت لك ) كنت أعلم انك لا تفعل شيئا بدافع المصلحة » 
وانك اذا كنت بالتالي قد فملت شيئآ كبذا » فبذا معناه ان لديك أسبابك 
الموجبة . وبالفمل .. 

- وبالفمل ؟ 

- بالفعل » كانت لك أسبابك الموجبة . ان احداث الجر قد أثىتت اتك 

م أجروٌ على مصارحته يأن احداث الجر لم تلعب اي دور في انتقالي من 
الصحيفة البسارية الصغيرة الى الجريدة الحافظة الكبيرة » ذلك الانتقال الذي 
لم يكن له من دافع غير رغبتي الآسرة في السفر . وتابع كونسولى : 

- كان بودي > ايام الاضطرابات في الجر » ان أكتب لك » ان أراك » 
ان اكامك » لكنك تعلم كيف تسير الامور : لقد افتقرت الى الشجاعة 
والوقت والمناسبة . وقد أرجأت الامر الى ما بعد ثم ام أفمل شيا بالرة . 
وعلى كل » كان طريقانا قد افترقا : فأنت تسافر لحساب الجريدة > وأنا مقع 
في مبلانو على رأس الجلة . وما كان لبخطر ببالي قط اننا سنلتقي ثانية من 
هيئة تحرير صحيفة يومية واحدة . 

- وعلاوة على ذلك > انت كرئيس تحرير > وأنا كمحرر بسيط . اسمح لي 
بان أمنئك . لقد كان علي" ان افمل ذلك قبل الآن . 

فرسم حركة تريد .ات تقول « دعك .. » 4 لكن خيل إلى انني نحت على 
أساريره وميض زهو بالنفس لا يقاوم مشوباً بتبكيت الضمير ٠‏ ثم قال من 
غير أن أسأله : 

- لعلك علمت انني > أنا ايضا » قد تروجت . ان زوجتي لن تتآخر في ٠‏ 
الجيء . انها عظيمة الرغبة في التعرف اليك : لقد حدتما عنك . 
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ألك أولاد ؟ 
- ابن وأحد . 
وأمسك عن الكلام ثم تابع بعد لحظة بلبجة متبجحة لكن كثيبة : 

. - يلغي ان اقول إنني > من زاوية الوضع المادي » لا أشكو من شيء . 
فلي في المدينة شقة كبيرة > لا بأس بها » في بناية فاخرة في حي ارستقراطي 
في مبلانى » ولدي” فبلا على شاطىء البحر ‏ في ليريشي » وسيارتان » واحدة 
لي وواحدة لزوجتي . ولدينا طاهية > ووصيفة » ومربية للطفل .. وهذا 
كل على نحو نظامي . 

- ائني سميد لك . 

- سعيد بأنني نظامي 9 

- كلا » سعيد لان ما تسميه بوضعك المادي جيد جداً . 

آه ! حسبت انه سرك ان اكون في وضع نظامي . 

وفجأة شرع يضحك ماز وكأنه ينتحب . وحدقت فيه » ورحت 
بدوري اضحك وكأنه العدوى انتقلت منه إلي . ثم على حين غرة » وڪا 
تتوقف نافورة الماء عندما يغلق الصنبور » كف كونسولو عن الضحك على 
نفس النحو المكانكي المفاجىء > وعدت أنا الى جديتي . وقال كونسولو : 

- حسنا .. هذا يكفي . أن الصديق خلي الآن الساح لرئيس التحرير . 
قبل كل شيء » يا فرانشيسكو » حب ان اقول لك شيئاً . 

ماهو ؟ 

- انك في الوقت الراهن من خيرة الصحفيين العاملين هنا . 

شك 

- لا تشكرني ليس هذا بمديح » وانا الحقيقة . أنا أفهم في الصحافة » 
وهذا اكرر : انث الوم من خيرة الصحفيين العاملين هنا ٠‏ 

وبعد لحظة صمت تابع كلامه وهو يحدق في" بعينيه اللامعتين الزجاجيتين 
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الشبيبتين بعيني طير نط : 

- بودي فعلا لو أعرف كيف تفعل لتكتب ذه الطريقة 8 

- اي طريقة 

- يطريقة حديثة تام . 

وادركت ان كونسولو يتملقني کا كان يفعل بالأصل قبل ستة أعوام . 
ولكنه كان يفعل ذلك في الماضي بتجرد » في حين انه ليس من المستيعد اليوم 
ان يلجأ الى مثل هذا النوع من التملق المميز لعلاقات العمل التي يتملق فيبا 
المرؤوس رئيسه ليفوز بالتقدم وزيادة الراتب > ويتملق الرئيس مروٌوسيه 
لبحثهم على زيادة مردودم . وعلى هذا فقد قلت يجفاء : 

- ماذا تقد ب : حديثة ؟ 

فم يحب كونسولو حال . انما تناول بيده الضخمة الكثة الشعر المزينة 
أصيعها الوسطى خاتم ذهبي كبير ثقيل سبجارة من العلبة الموضوعةعلى الطاولة 
وأدخلما فيمشربه العاجيالطويل وأشعلبابلبة ولاعة ضخمة لها شكل وحجم 
جباز الترائزستور . ولاحظت ان حركاته متكلفة مقلدة » وفحأة فهمت : 
م يكن كونسولو رئيس تحرير جريدتي » وانما يتظاهر بأنه كذلك » اي يمثل 
هذا الدور . لكن ما هو في هذه الحال ؟ ان نظرة الى عيشيه الشاخصتين 
والزجاجيتين أوحت لي بفكرة غريبة » لكن صحيحة على الارجع : اف 
كونسولو ليس سوى هذا السراب › لیس غير تومه بأنه رئيس تحرير» ونشخارج 
ES‏ ل ل د 
في اللاكيتونة مع تظاهره بأنه كائن . 

ببد ان كونسولو بعد ان استنشقى نفس] من الدخان ثم نفثه جزئ] من مه 
وجزئياً من منخريه المدببين الملشنجين الشبيمين نري قرصان » قال لي 
في النباية : 

- أتعلم يا فرانشيسكو “ ثمة رجال يتحدون » بصورة عارضة واححماتاً 
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متهربة » يعصرهم ويصبحون راهنين » ان جاز التعبير . وأنت واحد من 
هؤلاء الرجال في عالم الصحافة . قد يتجاوزك احدم غداً ولا يعود الناس 
يتكامون عنك » لكنك تكون + اثناء ذلك » قد وجدت الصيغة .. 

- أي صيغة ؟ 

- صيغة المقال الحديث . 

معت من خلفي صوت الباب يفتح : ورقع كونسواو عينيه قات : دآه! 
هي ذي جويا » . فاستدرت ووقفت وأجرى كونسولو التعارف يحفاوة 
مليئة بالمفزى وكأنه يريد ان يقول : « هوذا فرانشيسكو ميريغي الذي طالا 
حدثتك عنه » والذي كنت بأشد الرغية في التعرف البه » والذي كان برغب 
هو ايضا في التعرف اليك > هذا هو » 8 


نظرت الى جمويا وأنا أشد على يدها : ان البون الشاسع بين رحابة وجهبا 
العريض جداً وبين نعومة تقاسيمها الدقيقة ذكرني ببعض الصور البدائية التي 
تصور العذراء منتفخة الخدين وكأنها مصابة بورم في أسناتها وناعمة التقاطيع 
في آن واحد . كان كل شيء في هذا الوجه العريض صغيراً » الانف » الفم > 
الذقن » بل وحتى العبنان كانتا اشبه بشقين ترنو إلى من خلاههما الحدقتارنف 
الصافمتان » الخضراوان من الجائز » بفضول عنيد . كانت جيويا صهباء الشعر 
بلون شجرة البلاذر . وكانت تصفف شعرها عالياً ويجعداً كما تريد الموضة > 
على شكل تاج » وهذا ما كان يوسع ويطيل بيضوية وجبها الشاحب الملطخ 
بالكلف والختل التناسب اصلا . وكانت كتفاها ضقتين » وصدرها مسطحا 
تقريباً » وردفاها وساقاها ثقيلة ملمئة., وكانتتصلبساقبها» والتلورة مسحوبة 
الى ما فوق ركبتيها » في فوضى قد تكون مقصودة تتكشف عن برقشة 
تميصها الداخلي الابيض المرغبة وحاشية الجراب الكتيمة » ورباط الخدم > 
وعن جزء من فخذها العارية. وتناول زوجبايدها ورفعها الى شفتيه ثم وضعها 
على الطاولة محتفظ) بها في يده , وسألها : 
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كيف حالك ؟ أحسنة ؟ 

د سئة تماما . 

وارتفعت البدان من جديد الى شفتي كونسولو »> ثم حطتا على الطاولة 
مرة اخرى وها متعانقتان. وحدجت جوب ازو جما بنظرة جانسة وايكسمت له: 
فبانت أسناهها الصغيرة المشدودة الى بعضها بعضا . وحفرت ايتسامتبا قي 
وجنتها نقرتين عسقتين خبيثتين زادتا من عرض وجبها . وفها أ انظر الى 
جيويا وزوجبا بينا هو يقبل يدها وهي تبتسم لي » خالجني من جديد › كما 
منذ قليل عندما أشعل كونسولو سيجارته»إحساس غريب بوم يشكلبالنسبة 
الى جبويا وكونسولو الواقع الوحيد الذي يلكانه . ان جيويا وكونسولو ليسا 
خليلا وخلية » وانما يتظاهرات بأتها كذلك . وعلى هذا ليس هماما ها > او 
بالاحرى انا تتحة تظاهرهما با ليسا عليه . 

وأستأنئف كونسولو كلامه وهو ما زال يشد على بد زوجته في يده : 

- تسألني ما هي صبغة المقال الحديث . وسأجبك بصورة : انت تعرف 
الأدراج الدوارة في الخازن الكبرى » والناس الذين يصعدون وينزلون وم 
واقفون بلا حراك عليها ؟ حستا لقد خلقت انت ما سأسميه المقال الصحفي 
العصري . 

م أتفوه بشيء © إذ في هذه :اللحظة بالضبط تلقى افتراضي عن وضسسة 
العلاقات بين جيويا وكونسواو توكيداً غير منتظر . فقد كانت جبويا » كا 
ذكرت »> جالسة بين كونسولو وبيني على الحافة الأضيق من المكتب . وفيا 
كان كونسولو يتكلم » لاحظت ان جبويا » بعد ان حدقت في بإلحاح وكأنها 
تدرسني دراسة دقيقة مفصلة » قد أطرقت عينيها » وتركت جفنيها مسبلين 
وقد بدا عليها انها تنظر الى شيء ما بمحاذاة قدمي . فنظرت بدوريورأيت 
قدم جبويا الحتذية قاسومة مدببة تتحرك باتجاه ساقي اليسرى التي كنت قد 
صلبتها على اليمنى . لکنہا كانت تتحرك ببطء شديد حتى انه ما كان يبدو 
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عليها انها تتحرك > واضطررت الى تركيز انتباهي حتى أقنع نفسي با 
تتحرك فعلا . ومع ذلك » وقي اللحظة التي خيل إلى فببا انني ما عدت 
أستطيع أن اشك في مناورة قدم جيويا » رفعت عبني بتردد نحو كونسولو 
لأفهمه انني مصغ اليه . وقلت بلبجة غير ودية بعض الشيء : 

- مقال دوار » لا افم ماذا تعني بذلك ؟ 

- دوار > ماثل للأدراج الدوارة . ما هدف الأدراج الدوارة » شأرن 
كل لة أخرى بالأصل ? نوفير الوقت والتسب . ومقالاتك توفر على القراء 
الوقت والتعب . انهم يقفزون الى السطر الاول » ثم > ومن غير ان يبذلوا 
ادنى جبد » بل عن غير اتقباه » تقريبا » يحدون أنفسهم كا لو بسحر ساحر 
عند السطر الاخير . انهم لم يتحركوا 6 اما المقال هو الذي سار بدلاً منهم . 
بل انهم لم يقرأوا المقال » انما المقال هو الذي انقرأ او بالاحرى قرأ نفسه 
بنفسه » وبكامة واحدة » دار على نفسه . 

وقلت بإيهام : 

- رأي مثير للاهتام » لكن غير دقيق على الأرجح . 

ثم خفضت عيني : كانت قدم جيويا تبدو الآن ساكنة مثل بعض 
الحشرات التي تتنقل ببطء شديد والتي لا يكن قباس تقدمها إلا بالساعات » 
لكني تأكدت بقارنة وضعها الحالي مع وضعبا! السابق من انها تحركت . 
وتابع كونسولو : 1 

- ان عالمنا يتبا لآن يصب أكثر فأكثر عالم آلات » آلات الإلباس » 
آلات لأداء الخدمات المنزلية » آلات للجري» آلات للسرقة » 1 لات للملاحة. 
ومقالاتك 4 با فرانشيسكو »> حديثة لأنا آلات صفيرة © آلات صغيرة 
مناسبة تماما للقراءة . 

شعرت بالحرج . فإطناب كونسولو لي أكد نقطة فنقطة الفكرة السلبية 
التي كونتما عن نفسي وعن مقالاتي الصحفية . لكن ما يزعجني وينفرني آنا 
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ككاتب » او على الأقل كطامح الى ان اكون كاتبا ٤‏ يبدو قيّما لكونسولو» 
الصحفي الحترف . وقلت بشيء من المرارة : 

- ليس ما تقوله مرضيا للكبرباء . فالمقال لا يحب اث يكون البتة 
ميكانيكيا . 

- خطأ » يا فرانشيسكو . فكل شيء في مكانه وزمانه . ان مايحتاج 
اليه عصرنا هي مقالات كمقالاتك . لقد فبمت على نحو يستحق الاعجاب ان 
القارىء البوم لا تحرص على القراءة يقدر ما حرص على [يهام نفسه بأنه قد 
قرأ . ومقالاتك تعطيه هذا الوم . 

- لكن القراءة قعني » او بالأحرى كانت تعني تفكيرآ » فهما . 

- خط ثان . القراءة تعني قراءة » اي إنجاز عملية القراءة المادية . 
وعملية القراءة ليس لها كبير دخل بالتفحكير والتفهم . 

لم أجب هذه المرة » ونظرت الى كونسولو في صمت . كنت أشعر بان 
شيئا ما قد علق يحاشية بنط الي وراح يشده الى الأعلى وفهمت انه طرف 
اللحظة التي مثل فما درره المعتاد كدير پاختباره سيجارة وبإدخافا في 
المشرب ويإشعاها » لأنظر الى قدمي . فرأيت آنذاك ان رأس حذاء جيويا 
قد علق » كا توقعت » محذاء بنطالي . وراحت تشده الى الاعلى كاشفة عن 
كعي » ثم “ يضربة عنيفة > عن الجزء الاسفل من ربلة ساقي . ونظرت الى 
جمويا التي كان وجبها يبدو اكثر عرضا وتسطيحا بسبب جفنيبا الطويلين 
المسدلين تحت حاجبيها الكثين اللذين على شكل زاوية حادة . وكان في تعبير 
وجبها شيء ما تأملي » لككنه تأمل داخلي ذكرني بوجه بوذا المستغرق كما 
تصوره بعض التائيل . وقال لي كونسولو يعد ان انتهى من تمثيلية سبجارته 
الامائية : 

- أري أنك لا ترافقني . 
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- اننى أوافقك بشرط قلب حكمك . 


س أي ؟ 
- انني موافقك على أنمقالاتي الات للقراءة» لكنبا كذلك لأا مقالات 
رديثة . 


- خطأ » خطأ جديد . ان الأديب هو الذي تكلم الآن . ذلك اني 
أعرفك » يا فرانشيسكو > أعرف انك او بالاحرى تريد ان تكون اديباقيل 
كل شيء » وبعد ذلك صحفا . لكن الادب» اعذرني » قد أمسى شيا باليا. 
انه من نتاج الصناعة البدوية > شأن تلك المقالات الادبية التي يكتبها معظم 
زملائك بالأصل . والحال اننا نعيش في عصر صناعي بكل ما في الكامة من 
معنى » ومقالاتك » حمداً لله » نتاج صناعي حقيقي متاز , 

ومن -جديد أطرقت عبني . كانت قدم جوا قد عادت ساكنة » لکن 
متوترة متحفزة لشد حاشية بنطالي بسكون وتوتر المحشرة التي بعد ان تقفز 
وقسك بفريستها كث هنيبة من الزمن بلا حراك قبل ان تلتبمها . ونظرت 
الى -جيويا» وللحظة من الزمن التقت أنظارناءأو » ان جاز التعبير» اندجت کا 
تندمج أشعة عاكسي نور عندما يلتقيان » وانتابني إحساس غريب فج بأن 
المدى كل قد تلوت » لثانية من الزمن » بلون حدقتيها الأخضر وبأن عيني 
تضيعان في نور مرنق كنور حوض السمك . ثم ابتعدت نظرة جيويا عن 
نظرتی > وشعرت في الوقت نفسه بانفراج توتر بنطالي حول ربلة ساقي » ثم 
بسقوط الحاشة على كعبي . ونهضت جيوبا : « روزاريو » اذني ذاهية “لدي 
عمل . ستلتقي في الفندق » . 

وتعائق الزوج والزوجةعلى مرأى مني ولاحظتمن جديد تباهيها المصطنع 
ا ځار جي موقفها . لكني شعرت في الوقت نفسه بأن العثاقكان سبحدث حتى 
لو لم اكن حاضراً وعلى نفس النحو المصطنع والخارجي . وما كادت زوجة 
کونسولو تختفي .حتى استدار نحوي : 

- لنعد الى عنلنا . أتعرف ل امتدحت لك مقالاتك ؟ اول لآثني أحبها 
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صدقا » وثانيا وعلى الأخص لأنني قررت > بالاتفاق مع مديرة > إرسالك في 
رحلة طويلة لإجراء تحقيق ني الخارج جدير بك . 

- اين ؟ 

- في الولايات المتحدة . 

لقد لفظ هذا الاسم بكرم وأبوية رئيس يبشر مرؤوسه يترقبعه . وقد 
أحسست بأنه من واجي ان أظبر عرفاني بالجيل فقلت : 

- هذه المبمة ترضي غروري . لكني متخصص » كا تلم » في قضايا 
البلدان المتخلفة . 

- عل رسلك ! ستبدل . ستكرس آلاتك القارئة الصغيرة ليلد 
آلات الحياة . 

وضحك ضحكة صغيرة » مسروراً با قاله » ثم تابع : 

- هذه المرة سكون غبابك اطول من المعتاد : سنة . 

وحتى قبل ان افكر انتفض في" شيء ما : 

- سنة » لا > هذا مستحيل علي . 

لاذا ؟ 

فكرت بالأسباب التي جعلتني انتفض على هذا النحو . وفيمت > بدون 
ادنى شك » ان هذه الانتفاضة سيبها النفؤر العميق البالغ العارم الذي ايقظته 
في" فكرة البقاء مثل هذه المدة الطوية بعيداً عن بابا . وقلت في نفسي انني 
لن أستطبع ان أتحمل قضاء عام كامل من غير ان أراها وانني سأقتبح على 
كونسواو القيام بسفرة لمدة ستة أشبر » لكني سرعان ما عدلت المدة في 
ذهني : ثلاثة أشبر ستكون كافبة . وقلت في النهاية : اسمع » لدي أسباب 
جدية تحول دون ابتعادي اكثر من ... لنقل شبراً ونصف شير . 

- ما أسبابك ؟ 

فترددت : ماذا پلېغي ان اقول له ؟ انني واقع في غرام ابنتي؟ وأجبت: 
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- لعلك تذكر انني كنت أطمح فيا مضى من الزمن الى كتابة رواية . 
وهذا الطموح ما بزال براودني . لقد ... لقد جمعت مستندات غزيرة وأعتقد 
ان علي » في أقرب فرصة ممكئة » ان أقم مدة طؤية في روما لأكتب هذه 
الرواية . 

- رواية ؟ اي رواية ؟ 

- قصة رجل يقرر فجأة أن يكون منكما . 

- منتبها اذا ؟ 

- لكل ما حدث امام ناظريه . 

- وماذا يحدث ؟ 

اواه ! اشياء كثيرة ! 

- هي ؟ 

- زوجته » مثا > قوادة . 

- وهو لا يعرف ذلك ؟ 

سلا . 

- أيعيش معبا ؟ 

- اجل » انه يعيش معبا . 

- يعيش معبا وتحبل انها قوادة ؟ مستحيل . 

- ل مستحيل ؟ 

- لآن بعض الاشياء المعينة ترى » بل تشم .. 

لکن .. 

لکن ماذا ؟ 

- ات أزواجا كثيرين » على سبيل المثال » لا يرون ولا يشمون ات 
زوجاتهم تخونهم . : 

- ليس الامر متاثلآ . نهبنة القوادة شكل من النشاط أبرز واكثر ظبورا 
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فن الخبائة الزوجية . وفي هذه الحال» كيف يتوصل هذا الرجل الى اكتشاف 
مبنة زوجته ؟ 

- انه بكتشف ذلك لآنه يقرر فجأة » كا قلت لك لتوي » اركف 
يكون منتيهاً . 

- وماذا يفعل عند ذاك ؟ 


لا شیء . 


- الى الاشياء التي براها . 

- لكن النظر لا يكفي 5 

- لا يكفي ؟ 

- لأت بطل الرواية لا يد ان يتصرف ويعمل . 

- ان يطل روایتی لا يريد ان يعمل . 

- وم لا يريد أن يعمل 8 

- لأنه لا يحد من داع للعمل » في حين ان دواعيه للنظر كثيرة . 

- وما هذه الدواعي ؟ 

دواع فكنة + 

- وما سيكون اسم هذه الرواية ؟ 

و الانتياه » , 

- الاتتباه .. لماذا ? 

- لقد لبث البطل حقبة طوية من الزين غير منتبه . وفجأة يصبح 
منتدما . ومن هنا كان العنوان : الانتباه . 

- الانتباه ! ليس هذا بالعنوات السيء ! لكن أتعرف ما رأبي أنا » 
ا فرانشيسكو ؟ 
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ها رأيك ؟ 

- ان هذا كل كان سيكون مثيرا للاهئام قبل عشرين عام . ففي ذلك 
الوقت كانت تكتب روايات كروايتك ٠‏ 

ماذا تقصد بهذا ؟ 

أقصد روايات تطرح مشكلات اجتاعية » اخلاقية » بسيكولوجية . 
اما الرجل الذي يعيش ورأسه في الغيوم » والمرأة التي تعمل اثناء ذلك 
كقوادة » واكتشافه من ثم الفضيحة » فبذا كله هذر . 

هج هذر ؟ أ 

- لآن هناك اليوم مشاكل اخرى © وعلى الأخص لأنه لم تعد هناك من 
ضرورة لكتابة روايات » حتى من زاوية نقد التقاليد والأعراف . عندما 
تمارس امرأة ما مبئة كتلك التي تنكل عنما » ينحل كل شيء بدون رواية : 
عن طريق مداهة الشرطة »> واغلاق الماخور » والبطاقة الصفراء لللومسات» 
وببضع سنوات من السجن للقوادة . ان هذه الاشاء تحدث وما : 

- بالفعل » انها اشياء تحدث يميا . 

- أما من حيث الإعلام نما حاجة المور الى روايات ؟ انه يريد تحقيقاً 
صحفا کتوبا ببراعة » دومًا زخرقة اديية» دونما زركشة » مع احصائيات 
وأماكن واسماء ووقائع الخ .. 

لكنني لا أنوي كتابة رواية عن قوادة . 

عم" اذن تريد ان تكتب ؟ 

- اريد ان اكتب رواية عن الاثتياه . 

كان كونسولو قد تلبى بقصة روايتي كا يتلبى الطفل بلعبسةٌ جديدة . 
وفحأة أصبح اكثر جداً : 1 

الاعتراض الوحيد الذي ما زلت أريد ان أبديه يتعلق بعنوانك . 

وماذا عنه ؟ 1 

- ان عنوانك > اي الموضوع الذي يشير اليه هذا العنوان» « الانتباه »» 
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لا يبدو لي البتة حجة ذات طابع راهن . لو كنت مكانك » أتعلم عا كنت 
سأتكم ؟ عن اللاائقياه . 

- اشرح فكرتك . 

- أقصد قصة رجل لا بتوصل » بالرغم من جموده كافة » الى انف 
يكون متتبها . 


ونظر إل وتحت شاربيه اداي نصف ابتسامة . وقلت بصورة شبه 


لاإرادية : 
- أهي قصتك 9 
- انها قصة الناس جميما . ماذا تظن 9 ليس هناك اليوم شخص واحد 
يعي ما يقعله . 


- عفواً » هل تريد ان تقول انه يستحيل اليوم على الانسان ان يكون 
منتها » ان يشحذ انتباهه ؟ 

- نعم» هذا ما أردت قوله. وعلى هذا عندما تقول لي إن بطلك يتوصل 
الى ان يكوت منتبها » فإنني أحذرك : صحبح ان المسألة مسألة رواية» عمل 
خبالي » لكل مثل هذه الاشياء لا تحدث في الحياة . 

- ما الذي يحدث في الحياة ؟ 

- ليس في حياتي فعسب »> بل أيضا في حياة الكثيرين من الناس الذين 
اعرفهم » يحدث فقط ألا يتوصل المرء الى ان يكون منتبها حتى ولو اراد 
ذلك . ان كل شيء يفلت منه » بذه الصورة او تلك . 

- تريد ان تقول ان كل شيء يفلت ملك . 

- كل شيء یفلت م نكل الناس» با فرانشيسكو. أتعرف بم أحساحيانا؟ 

اقل .. 

د بعس اقل ای شن زا . يخيل إلي أنني خارج الزمان » خسارج 
الكان » قبل ألف عام أو بعد ألف عام > لا في ميلان ولا في روما » لكن 
لست أدري أين . احيانا تسألني جيويا > وهي تعرفني » لتمتحنني : «ماذا 
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فملت عصر اليوم ؟ » . واكون قد أمضيت العصر ممما > لكني لا أتوصل الى 
تذكر ذلك » لني حين كنت معما لم اكن متتبها » كا تقول > وانما لامنتبه . 
اذن » انني اكرر: سيكون من المفضل بالطبع > لصالح الجريدة » ألا تكتب 
تلك الرواية » لكن اذا كنت تمتقد نفسلك مازماً بكتابتها » فلكن عنواتها 
في هذه الحال «اللاانتياء» ولیس «الانتباى» 7 

كان بمزح » لكني فبمت أن هذه طريقة للجم الانفعال الذي يخالجالشخص 
الذي يتكل عن الداء الذي يشكو منه . وأضاف بسرعة : 

- بالطبع > ان هذا كله لا يمنمني البتة من العمل ومن أداء واجي 57 
امل » وكيف ! والآن » ويعد » هذا الحديث المعقرض الأدبي» لنعد الى 
ضالتنا . اذن » تقول لي انك لا تستطيع ان تقضي اكثر من شبر ونصف 
شبر في الولالات المتحدة . فلنقل لاه أشهبر ولا تعد الى الحديث في 
الموضوع . اتفقنا ؟ 

- متى جب ان أرحل ؟ 

- في أقرب وقت . 

ونبضت : 

- اتفقنا : في أقرب وقت . 

ونبض كونسولو بدوره . وبعد ان كان قد تردد اثناء زيارق بين موقف 
رئيس التحرير وموقف الصديق » اختار الموقف الأخير لحظة اتصرافي» وفيا 
كان برافقني الى الباب مرر ذراعه بوه حول كتفي : 

أبلغني بأسرع ما يكن بموعذ سفرك . انتي راجع الى ميلانو غداً . 
اتصل بي هاتفيا الى هناك 0 لد سررت 
حقا بلقباك ! 

أن ايضا . 

وتعانقنا » وربت كونسولو على كتفي > ثم خرجت وأغلق الباب. لكنه 
سرعان ما أعاد فتحه > وصاح بي من العتبة : 


r 


- دعك من روايتك عن تلك المرأة القيمة على الماخور . وتذكر ما قلث 
لك : لقد مات الأدب » وولدت الصناعة . شياو » يا صاح . 

غادرت الدار بعجلة » فقد تقت الى لقنا بايا . لكني عندما وصلت الى 
حيث سبارتي تبينت ان بابا ليست هناك . ومككثت برهة فن الزمن ساكنا بلا 
حراك » قرب السيارة» محتاراً . ثم فكرت بأنه من الممككن ان تكون بايا قد 
ابتعدت وبأنه من الأنسبأنأنظر قلبلا. وجلست في سيارق وتناولت صحيفة 
كانت موجودة في داخلبا وفتحتها . وني هذه اللحظة سمعت الباب يفتح » 
وجلس أحدم يحاني وسألت من غير ان أدير رأسي : 

- أبن ذهيت ؟ 

كان الصوت الذي اجابني مختلة؟ كل الاختلاف عن صوت بابا : صوتاً 
حاداً » غير متساو » جازعا » في حين ان ابنة زوجت تتكل بلبجة خافتة 
هادئة وقور : 

- كنت خختبثة في المدخل . وقد مررت من غير ان تلحظني . فلنرحل 
بسرعة » أتريد ؟ 

أدرت رأسي ورأيت بالطببع ( كيف أمكنني ألا أتوقع ذلك مع كل 
إحساسي بحتمية الأشياء ؟ ) الى جاني جيويا وليس بايا . ومن غير ان أبدي 
تفادؤا سألت : 

- الى اين تريدين الذهاب ؟ 

- أقلع أولاً » ثم نقرر . 

كانت تبدو » هي المستبدة الطباع الساخطة »> فريسة استعحال تموم 
كشخص وضع نصب عينيه هدفا واضحاً محدداً وثارت اعصابه لأنه يضيع 
وقته في البحث عن وسائل ادراكه . ل أقل شيئا » وانما ناورت لأخرج من 
لكان الذي صففت فيه السيارة وصعدت باتجماه شارع فقينيتو وجريت 
يأسرع ما أمكئني على طول كورسو ايطاليا . 

- أين تريدين الذهاب ٩‏ 
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حيث تشاء . اثني أفضل ان يكرت عندك . أليس لديك عنوارن 
فندق او غرفة مفروشة ‏ حتى في الويف > اذا شئت . الهم أن ترجع بعد 
ساعتين كحد أقصى . 

- بعد ساعتّين 9 

58 

- وماذا ستفعل خلال هاتين الساعتين 9 

كيف » ماذا ستفعل ؟ هيا » أسرع » انعطف من هنا نحو شارع 
سالاريا . 


ب أجل . 

- أبقطن أهلك في روما ؟ 

- أجل . ارى أبي استاذ في جامعة الحقوق . ولي شقيقان » واحد 
طالب » والآخر مبندس ؛ ولي جدة » وعدد من الخالات وابناء العم . ماذا 
تريد ان تعرف غير ذلك ؟ 

- ل فراغ الصبر هذا ؟ 

- ما حاجتتك الى كل هذه المعلومات حتى تفعل ما ستفعك ؟ هيا ينا 
بأسرع ما يمكن الى حيث حب أن نذهب » وأرجوك > دعنا من الكلام 
أثنام الطريق . 

- وما الداعي لأن تمتنع عن الكلام ؟ 

- هل من ضرورة له ؟ لا حاجة للكلام ؟ 

- لا ماجة له ؟ 

- أجل > ان كل شيء يكون أفضل اذا لم تنكل عنه . 

كان الاضطراب البادي عليها » وهي جالسة جانبيا » بتعاظم » وكانت" 
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تنكم نعصبية وبغباراث مقظوعة . وكانت السيارة نحري بنا على طول 
شارع سالارا . وفجأة أحسست بيدها وقد حطت على ساقي » وأطرقت 
عبني بقدر ما تسمخ لي القيادة . وفها كانت جيويا تتابع النظر قدامها عبر 
يلور السيارة » مدت يدها الطوية » العصبية © الدقبقة » الفيفة . ثم مررت 
أصابعها يحذاقة دقبتة وغير واثقة معا » مثل الأعمى الذي برسم في الظلام 
خركات مستوثقة من نفسبا ويعيشها بكل حرارتها عن طريق اللمس » على 
طول عرى بنطالي » وفكت الأزرار الواحد تاو الآضر » ببطء > بنعومة » 
وكأنها تتذوق هذا البطء وهذه النعومة . وقلت : 

- اتنظري . انني لا أعرف اي فندق ولا أي غرفة تستأجر بالساعة . 

- إذن » هيا بنا الى الريف » ابع في هذا الطريق إلى ان أطلب اليك 
الانمطاف . 

- لکن أنت » أبن تقدمين في روما ؟ 

- افر ! ما أكثر أسئلتك ! إنني أقم في الفندق » أبن تريدني أن أقم ؟ 
انت لا تريد على كل حال أن تذهب الى فندقي ؟ 

فلم أحر جواباً . وعادت يد جيويا الى مكانها بالقرب من يدها الآخرى 
على ركبتيها . وفي النباية قالت : 

- ألا تريد ؟ 

كلا 

- لا تريد لأنك صديق روزاريو؟ 

کا 

س أتحب أمرأة أخرى ؟ 

ا أيضاً . 

- إذت » ألا أعجبك ؟ 

ع ليس هذا السبب , 

ع ما السبب إذن ؟ 
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- اني لا أشعر بالحاجة الى ذلك . 


وهي مندهشة : 
- إذن > كثيراً ما يحدث لك ان تفعلي ما تفعلينه الآن ؟ 
أجل : 
- متی ؟ 
- في كل مرة أشتبي فيها ذلك . 


فترددت ثم قالت بلبجة حردة وكأنها تخاطب نفسبا : 
- أفترض الآن انه لم يبق أمامنا غير الكلام . إذت فلنتكل , حسنا | 
أجل > انني أشتبي ذلك كثيراً . 
- في أي مناسبات ؟ 
دعناسات اا لوم 7 
- فصل في كلامك . 
- أبدأ بالتفكير بأنني أحب لو أتكل » لو أعرق الناس ويعرفوني .@ 
في اللحظة التالية » وطالما أن الأمر ينتبي دوما على هذا النحو » أختصر . 
- تختصرين ؟ 
- اجل > إن الأمر لأقوى مني في أشمر بأنني سأفعل ذلك الشيء » 
ولا كنت قلية الصبر فائني أفضل ألا أنتظر . هذا منطقي > أليس كذلك ؟ 
- بلى » هذا منطقي . 
- !لا يبدو لك ذلك منطقيا ؟ 
- على العكس > منطقي جداً » بل اكثر ما ينبغي . ثم ؟ 
ثم ماذا ؟ 
- بعد ان .. تختصري ؟ 
- تنتهي المسألة . لا أعود أشعر بالحاجة الى ان اتككم ؛ الى ان أعرف 
اناس ويعرفوثي ٠‏ بنتهي كل شيء . 


۱Y 


وساد الصمث بيننا لحظة من الزمن . وفحأة تابعت الكلام بقوة : 

- مها يكن > فانني مسرورة بلقباك . كان روزاريو قد حدثني عنك » 
وكنت تائقة الى معرفتك » والآن تم ذلك . 

فبززت برأسي علامة على الموافقة . وفكرت بيني وبين نفسي : ان كل 
شيء ري حسب ايقاع محدد مسبقا وطقسي بنوع ما : أولاً الشهوة » ثم 
ما تسمه بالاختصار > ثم التأكد من الصلة الجنسية الوشيكة »> ثم الرفض > 
واخيراً العدول . وفكرت أيضا : او ريا اتخاذ قرار بإرجاء كل شيء الى 
وقت افضل . وبالفعل أضافت : 

- سيكون لنا عما قريب شقة في روما »> عدني على الأقل بأنك ستأتي 
القائي فيبا . 

- حتی نفعل ماذا ؟ 

- حتى نفعل ذلك الشيء عندما نشعر بالحاجة اليه » كا قلت لتوك . 

- لا أعتقد بأنني سأشعر بالحاجة اليه أبداً . 

- انت لا تستطيع ان تقول ذلك سلفاً . 

- لكن أتستحيل معرفتك بطريقة اخرى ؟ 


- جرب اذا شئت © لكني مقتنعة من ناحيتي أنا بأنه لا وجود لشيء 
آآخر يعرف . 

— اذا ؟ : 

- لبس هناك لاذا » انما الآمر هكذا ! 

- ماذا تمئين ؟ 

- ائني اعرف حسن المعرفة انني لست سوى ذلك الشيء » وفما عداه 
لست شلا . ١ ١ ١‏ 

- لست شيا ؟ 

- لست شيا . بالتأكيد » انني زوجة صالحة » أم ممتازة » ربة بيت 
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محدكة ؛ صديقة بقة عطوف . وأتكل لغتين » ولدي“ دبلوم في التمريض » لكن 


هذا كله لبس بشيء * في نظري على الأقل . 
- اتني أفهم 

ل تضف شيئا هذه المرة . وقدت يصمت عائداً نحو ساحمة فيوم 2 
وعندما وصلنا انتزعت نفسها من سياتما وقالت لي : 

- قف سأنل هنا . 

وما كدت أقف حتى نزلت بسرعة » وحمتني بابتسامة أظبرت: » الحظة 
من الزمن » نقرتيها في .خد.ها الواسعين الشاحبين . ونظرت الى ساعقي . لم 

تكن العملية كلا قد استغرقت اكثر من نصف ساعة . 


الجبعة > كانون الاول 


الدرج الدوار » لا أقصد تشبيه كونسواو التمثيلي يصدد مقالاتي » واا 
الدرج الحقيقي لزن كبير» نقلنا اليوم» أا وبلا“ من أعلى الى أسفل وم نأسفل 
إلى أل > من طابق الى آخر لشراء حاجيات ماؤلية عديدة لارل سانتورو 
الذي ما بزال فارغا . فصاخبنا الطالب لا يلك الوقت للاهتام بيده الأشياء . 
وقد تكلفت بابا يفرش الشقة » مصطحبة إياي » الشيء الذي م يكن سوى 
ذريعة جديدة من ذرائع مخططبا عن علاقاتنا كاب وابنة . 

وصعدتا الى السيارة وأذرعنا موسوقة بالعلب والصرر . وسألتني بابا : 

- أيزعجك أن ترافقني الى شقة سانتورو ؟ ستستطيع » بهذا الشكل » 
ان تراها . 

- انني لا أحرص على ذلك البتة . 

- على كل الاحوال » يحب ان أذهب اليها لأضع قيها كل هذه الاشياء . 
ألديك وقت لأخذي الها ؟ 

- بالنسبة الى هذا » أجل . 
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وهكذا انطلقنا من ساحة فوم لنذهب الى ساحة بولونيا التي على يعد 
خطوتين من منزل ساتتورو . وم افتح فمي طوال الرحلة . كنت أشعر 
بالتعب والنرفزة من كثرة ما ذهمنا وأتينا داخل الخزن . وكنا قد وصلنا 
الى شارع نومنتاة عندما سألتني ابا فجأة : 

ما مآخذك على سانتورو ؟ 

فأحبت بحفاء : 

- لا مآخذ لي . 

لکن ماذا ؟ 

لكأنك لا تستلطفه . 

- هذا غير صحيح . 

- على كل ٤‏ ستکون على حق , 

- 4 سأكون على حق ؟ 
- ان أبا يحب ابنته لا يستطيع » في صميمه © أن برحب ا 

ومغادرتها البيث . 

آم ! أهكذا تقولين ؟ 

- أجل »2 مكذا . 

- إذن على الأحماء ان يبغضوا أصہارم كما تبغض الجوات كناتهن ؟ 

ب تقريياً ٠١‏ . 

ولزمت الصمت من جديد . وقطعنا كل شارع نومئتاة الطويل المستقم » 
المنقط » على مد البصر » في الظامة المدخنة » بومضات متنحركة . وعند احد 
المفترقات انعطفنا ووصلنا الى ساحة بواونيا»وتقدمنا في شارع جاني» وتوقفنا 
امام بناية كريهة المنظر قستقية اللون . وقالت لي بايا فما نحن ندلف الها : 

- تال تة طوايق » لكن المصعد معطوب . 

اذن ؟ 


ليق 


- أيناسبك ان ترتقي ستة طوابق ام تريد ان نترك هذه الصرر لدى 
البواب . سبتدير سانتورو أمره ليصعدها بئقسه . 

- أليس هو الآن في الببيت ؟ 

كلا. 

حستا ! فلنترك الصرر للبواب . 

وم تقل شيئاءورأيتها تذهب الى آخر الدهليز » وتدق على زجاجمقصورة 
البواب » وترنو الى الداخل > وتدق من جديد . ثم رجعت أدراجها نحوي : 

- البواب غائب . ولن نستطيع ان نترك صررة . يحب ان نصعد بها . 
معي المفتاح > وبهذه الصورة سأريك الشقة . 

اهاينا,. 

وشرعنا نرتقي » الواحد تلو الآآنخر > الدرج الذي يحول ضيقه دورف 
صعودة معا . بابا امامي » وأنا خلفها » من طابق الى آخر > من قرص درج 
الى آخر . كانت بابا تصعد ببطء » متلبكة بالصرة الكبيرة التي تحملها بين 
ذراءعيها . وكنت أحمل انا نفسي صرة مشايبة . وأدركت انني أنظر بانتباه 
فائق » او بالأحرى أرى برضوح غير مألوف جيم تفاصيل الدرجالذينرتقيه. 
كان الدرابزون مصنوعا من مجموعة من القرميد الماون المثست بالامعنت* وكانت 
الجدران صفراء فاتحة بآساسها الصفر القريبة من لون الخردل» وكانتالدرجات 
من الرخام الابيض الوسخ والمغبر . كان الدرايزون على شككل زاوية اة . 
وعند كل قرص درج كان هناك بايان وسلتا قامة , وكانت الأقراص مبلطة 
بنفس قرميد الدرابزون الملون . وبالرغم من أن الوقت كان غسقاً لم تككن 
المصابيح قد أضيئت بعد » وكان الدرج غارقا في ملس من الظلام . وقلت في 
نفسي إنني اذا كنت أنظر حولي شل هذا الانتباه واذا كنت ارى الاشباء 
كلبا شل هذا الوضوح » فبذا لأن نظري الثاقب الشديد الاتنباه كان مر كزاً 
في البدء على ابا التي كانت تصعد أمامي » ثم حرفته عنها لأركزه على شيء 
آخر . وبعد هذا التفكير » صعدت طابقين آخرين » ثم رفعت نظري الى بايا 


۱ الانتباه (71) 


ولحت »> في الظامة شبه اللبلاء» ردفها وذراعما ويدها الموضوعة عل الدرايزون » 
واخيراً وجهها نصف المستدير نحوي لتنظر إلي خلسة من فوق كتفها “وقرأت 
في نظرتا نفس الفكرة التي راودتني > او يتعبير أدق » نفس الإحساس 
المسيق ما سبحدث . وقلت في نفسي عندئذ انني كنت اخاف دوما وی 
الوقت نفسه أتمنى أن ألقي نفسي في العدم . والحال ان هذه السقطة في العدم 
على وشك ان تحدث الآن » بأبسط صورة دراماتيكية ممكنة » کا تح دث 
الاشاء في الباة الدومية : في سباق ظرف تافه الأهمية » يقبل بهالمرءبسرعة» ٠‏ 
ومن غير سابق تصميع » تحت وخز إغراء مفاجىء > بلا تبيئة مسبقة » على 
حمل الصدفة > بصورة سلبية صرفة . 

ووصلنا الى النصف الاول من درج الطابق السادس » ثم الى النصف الثاني 
وقرص الدرج غارق فيعتمة شبه تامة . وصلت بابا الى القرص قبلي ثم 
استدارت . وارتقيت الدرجة الاخيرة » وكا توقعت وأملت وخشيت » 
سقط كل منا بين ذراعي الآخر . 


انسحى فم بابا على نمي > وانفتح وتاوى مثل جرح فاغر الشفتين انسحق 
على سطح صلب . ثم دار في نمي » وغاص وهو يدور » وفهما هو يتايع 
غوصه ودورانه انفتح على رحب مثل فكي حبوان زاحف »> مشک عا 
فارغا » أسود 4 حاراً » جافا طفحت حوافه بلعاب بلل ذقئينا وخدودنا . 
وتابم القمع دورانه وانفتاحه وكأن بابا تريد ايتلاعي » وفي قراره الذي كان 
بزداد اتساع؟ وحرارة وفراغا وسواداً أحسست بلساما المديب > القاسي 
الإرود > الذي كان يتقدم بين الفينة والفينة وينسحب بسرعة تشنجية 3 

وانتبت القبلة لأن مصباح الدرج المطمئن الأصفر أضاء فجأة وكأنه بريد 
حرماننا من حماية الظلام وتواطئه . وعلى الفور انفصلنا . ومالت بايا نحو 
الباب » رعا لتخفي وجببا الملطخ بأحمر الشفاه والمبلل باللعاب » وفتشت في 


الوقت نفه عن المفتاح في جوب سترتها. وبقيت أنا بعيداً عنما بعضالشيء» 


r 


وشاهدتها تنقب في الحقيبة المتدلية من كتفبا * ثم تنخاص من الصرة التي 
كانت ما تزال تمسك بها تحت ذراعما » وتضعها في زاوية © وتقلب يحفظتها 
لتسقط كل ما فما أرضاً . ورنت أشباء عدة على البلاط » لكن ل يكن بينها 
مفاتيح الشقة . وقرفصت بايا » ويحثت بين الأشياء المبعثرة » ثم نهضت على 
مبل » ونظرت إلى من جديد » وفي النهابة أخذت تضحك بتبام وإلاح . 
وكيا حدث قبل ومین مع كونسواو » انتقلت إل عدوى ضح کہا واتفجرت 
مقبقباً بدوري . ضحكنا معا مدة لا بأس بها . ثم توقفت بابا وعدت الى 
جدي » وقرقصت من جديد ارضاً » وأعادت كل أشيائا الى حقيتبا » 
ونبضت وقالت لي : 

العناية الالهية شاءت » أليس كذلك » أن أنسى مفتاح الشقة ؟ 

العناية الالهية» بالفعل . 

- اعذرني » لم أكن أضحك منك > واما من نفسي . 

س كاذا 9 

- اواه ! هأنذا عدت الى «لاذا». لأنني حريصةعلى ان نكون ابا وابنة. 
انني لا اريد شيا آحر » أقسم لك . فلأمت ان لم يكن ذلك صحيحا ! 
لكني > على العكس » سقطت في ذراعيك عند اول مناسبة» وعلاوة على 
ذلك » عند باب خطببي . إن في هذا ما يضحك › أليس كذلك ? 

- بلى » إن فيه ما يضحك . 

- لست يحاجة الى ان أقول لك إن هذه القباة بحب أن تبقى الاولى 
والاخيرة ؟ 

كلا > للست محاجة الى ان تقول لي ذلك : 

- والآن > قل لي شيثا يقوله أب لابنته . 

- ماذا تعنين ؟ 


- قل لي شيتا أبوبا . 


۲۴ 


کنا عبط الآن » لكني كنت أن الأول هذه المرة . وفكرت لحظة > ثم 
قلت بلطف : 

- بابا » كفي عن التفوه بالجاقات » اسك . 

فأخذت تضحك » ووضعت يديا على كتفي » وجعلتني أتدحرج تقريباً 
الى أسفل الدرج يدفعها بي وبقفزها ورائي . وكان البواب مرجوداً هذه 
المرة » فتركنا عنده صررنا » ثم صع د الى السيارة » وأدرت زر الراديو 
بأعلى صوته 4 وعدنا الى الببت من غير أن ننيس بيذت شفة . 

لكني بعد ان دخلت الى غرفتي وجلست امام آلتي الكاتية » ورحت 
أنظر متردداً الى الورقة البيضاء التي وضعتما على الآلة» شرعت فجأة» بصمت> 
اشد على شعري بشراسة وأصفع نفسي » وفي النهاية توقفت وليشت خبول : 
لقد قبلت بابا وأنا نادم على ذلك »> هذا شيء يكن فبمه > لكني لا أتوصل 
الى فهم السبب الذي يجمعلني أعلق هذا القدر من الاهمية على تلك القبلة التي 
آسفف لما في الوقت نفسه عميق الأسف . 

فكرت مليا » وفي النهاية نفضت عننفسي ذهولي > وأشعلت سيجسارة» 
وضربت يومياتي على الآلة بتدقيق © بأمانة» من غير أن أضيف شيئاً ومن غير 
أن أحذف شيئا من كل ما حدث في عصر الوم“ بدءاً من اللحظة الي خرجت 
فما من‌الحزن الكبير الى حينعودقالى البيت بعدالزيارة اللفقة لشقةسانتورو. 

ثم أعدت قراءة ما كتبته وفبمت آنذاك دافم ثبوط هتي . فمو يعود 
مباشرة الى الطريقة التي وصفت بها قبلة بالا . 

لقد حلات هذا الوصف الطويل ١6(‏ سطراً ) ویدت لي كل كامة تقرييا 
معبرة عن إحساس بالقرف والخوف والشناعة . والحال ان هذه القبلة كانت 
على العكس » بالنسبة إلي كا بالنسبة الى بابا في الواقم » قيلة حب سوي تاما» 
كلها استسلام وعذوبة الى حد التلاشي والنشوة . 

لكن ما وصفته في بومياتي ل يكن القبلة بقدر ما كان الشعور الذي سبقما 
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وثلأها . قبل القبة » شعور بانجذاب مأتمي وبعدها » شعور بتبكيت فظيع. 
المجذاب وتبكيت : إذن ل تتر تترافق هذه القبلة لا بعذوبة ولا بإستسلام ¢ lily‏ 
بقرف وشوف وشناعة . 

ان ما يثبت لي تحول القبلة هذا من الشيء البديء الذي كانته الى شيء 
فظيع هو اختبار الالفاظ والاستعارات . ففم إإإ هو « جرح فاغر الشفتين »» 
وفكاها « فكا حبوان زاحف » مثل د تمع فارغ » أسود »> حار وجاف » . 
وصورة الثعبان الذي يبتلم فريسته تعاود ظبورها في وصف اللسان « المدبب» 
القاسي والمبرود» الذي يتقدم بين الفيئة والفينة ثم يلسحب بسرعة تشنجية». 


وبتعبير آخر » إذني بالتأكيد أحب بابإ » لكن ليس في مم حي هما 
دافع طبيعي فائق الوصف » وانما فكرة السفاح من حيث انها اغتصاب ومن 
حيث انها عدم . وهذه الفكرة » أو بالأحرى هذه الايديولوجيا » لا تقل, 
عدم أصالة عن الأيديواوجية التي حفزتني في الماضي على حب كورا والزواج 
منها . والمق ان بابا » عند إمعاني في التفكير » ليست تلك التي يماو لي ان 
أتصورها » تام کا أن كورا لم تكن في الواقع لا ابنة شعب ولا بغي ولا 
سارقة . وبالفعل » فور زواجي من كورا اكتشفت انها بكل بساطة : 
كورا . اما مثل تأكدي من أنه يكفيني أن أصبح عشيق ابا لأكتشف 
ہا : بالا . 

لكن عاطفتي ازاء باب تغذيها في الوقت الراهن وتلبمها وترعاها فكرة 
الفاح بوصفه انتما كا لبد وقفزة في العدم . وعلى هذا فاللاأصالة تنتقل من 
هذه الفكرة الى حبي > ومن حي الى وصفي القبلة “ اي الحب العملي. لكني 
تقلت الى يومياتي » مخلاف حقيقة القبلة » زيف عاطفتي » هذا الزيف الذي 
لن يكون هناك مناص ٠‏ قيا بعد » من انتقاله الى روايتي . 

إذت يبدو ان اللاأصالة كانت كامنة في العمل بالذات » في لحظة الفعل . 
وهكذا يتضح مرة أخرى ان اللاأصالة هي في لب الأشياء الذات 2 في 


نارفا 


تركمبها » اي في المادة الملسوج منها الواقع بالذات ٠‏ وأ يكن يمكنني إلا ان 
أتصرف بصورة غير أصيلة ٤‏ تماما ا انه لا يمكن لمرء إلا أن يكتب روايات 
غير أصيلة مادامت الرواية التي لا فعل فيها ليست برواية . لكن بين الفعل 
في الرواية والفعل في الواقع يوجد فرق حدد وهو ان الفعل في الواقع » حتى 
وان كان غير أضيل > هو فعل « فاعل » » في حين أن الرواية غير الأصية 
هي رواية رديئة غير « فاعلة » . 

وفجأة طرحت على نفسي السؤال التالي : « لكن هذا كله ليس في خاتة 
المطاف سوى عاصفة في فنجان . ان عليك ان تضرب مثالاً اكثر اهمية 
وإقناعا من المثال الذي تستخدمه » . وأشعلت سيجارة » وفكرت ملا وأا 
أمخن »> وقلت في نفسي: « هوذا رجل جدير بكل ازدراء » حقير منوجبة 
النظر الاخلاقية والفكرية » خاوق سوق » مدع »© كذاب » حقود ماجن ٤‏ 
ملكد > قاس »> عدم الشفقة » دموي > مسخ وضيع »> لكنه يتمتع بقدرة 
خارقة على الدماغوجية » أشيه بمحرك طائرة قوي مركب على هنكل سيارة 
بائس . وقد جنى هذا المسخ طوال سنوات القيامات الايديولوجية في الحانات 
والمقاهي والمهاجع العامة في قبيناومزج هذه النفايات يحقد السلطة وفجورها 
ليستخلص منها ماهية رسالة سياسية مضللة » اي غير أصيلة بامرة » وبفضل 
التبشير الحموم يذه الرسالة استولى على السلطة » وجر في إثره أمة بكاملبا » 
وحولا الى جمعية من 1 كلي اللحوم البشرية “ وأفلتها على العام يأسره»و-جعلها 
تققرف باطمئنان خير افظع الجرائم > لبلقي بها في خاتمة المطاف في اكير 
فاجعة عرفا تاريخها » نمات منها الملايين » ودمرت مدن لا يحصى لها عد > 
وكابدت من آلام وأحزان لامتناهية . هي ذي اذن اللاأصالة على مستوى 
التاريخ » اللاأصالة وقد اصبحت هي نفسها التاريخ » ويقيت »> بالرغم من 
تحوها الى تاريخ»على ماهيتها التي ليس في وسعبا ألا تكونها.هذا ما غير وجه 
العالم بالنسبة الى قرننا على الاقل > تشنج الفساد هذا > تقو اللاراقع هذا » 
دوار اللاأصالة هذا » , 


ا 


وتساءلت عنالسيب الذي جعل وجه هتار يحضر الى ذهني لحظة تفكير ي 
ببابا . وتذكرت آنئد ان بايا نفسها قد شبمت التجربة التي جعلتب ا كورا 
تكابد منها وهي في الرايعة عشرة من العمر بتجربمة المعسكرات النازية . 
وكانت قد قالت لي ان بعض الاشياء هي من الضخامة بقدر الى حد لا يكن 
معه استخلاص شيء متها وانه لا مفر من اعتبار ان الآخرين م الذينعاشوها. 
وآنئذ فبمت معنى ذلك كله : فاللاأصيل هو ما ينغل » ما ينفعل » ما حم 
عليه بأن يفعل » لكن من غير ان ينظم نفسه ويطور ذاته في الديومة › 
قتراه ينحل في ما هو يومي » أي في سلسلة عبثية من أحداث م يعد لوت 
هتار في برلين في سياقها من أهمية تنجاوز أهمية توثب كرة أطلقها طفل يلعب 
- في باحة . 

وهنا عاد بي فكري الى بابا التي كانت السبب الاول هذا التأمل الطويل» 
وقلت في نفسي : أليس من العبث > بل من السخف »© ان يتملك اليأسانسانا 
فعل شيا م يكن بريد فعله ( تقبيل ابنة زوجته على سيبل المثال ) ؛ لا لآنه 
أتى أمراً كان ضيره يحرم عليه ان يأتيه » بل لأت الرواية التي يفترض فيه 
ان بروي فما تفاصيل هذه القبة ستتأذى بنتيجة ذلك ؟ 

لکن الجواب جاء بسرعة : « كلا » ليس في ذلك لا عبث ولا سخف > 
لأن ميري وروايتي شيء واحد أرحد على الأقل في حالتي » ولآنه يستحيل 
علي ان أفرق بينها » . 


الاثئين با كانون الاول 


رغبة في إرضاء يابا التي تلح على ان أخاطب كورا لإقناعها بفحص نفسها 
من قبل طبيب » خرجت من بيتي هذا المساء لأذهب سير على قدمي الى محل 
الخباطة . وكنت أنوي ان انتظر ان تنتبي كورا من لها » ثم أرافقبا 
لأحدثها عن صحتبا اثناء الطريق . 


YY 


لككني عندما وصلت الى الشارع حيث مل الخياطة رأيت كورا تخرج 
مله . لم تكن بفردها “ وائما كانت ترافقها فتاة صغيرة » واحدة من اولك 
المستخدمات الصغيرات اللواتي ينفذن مختلف المهام » بدءاً من حمل الملابس الى 
السوت الى الذهاب لشراء سحائر للزبونات . كنت قد وصلت الى مقرية من 
باب المأزل » فاختبأت لف جذع شجرة دلب © ونظرت الى المرأتين اللتين 
توقفتا على حافة الرصيف بانتظار توقف موجة السيارات على الطريق الرياضي. 
كانت كورا ترقدي طقما أحمر داكن » لوا المفضل »© وكانت تسئد يدها على 
كتف الفتاة الصغيرة » يدأ بدت لي امتلاكية ومهددة معا مثل يد جزار 
يسك برقبة النعجة التي يتهبأ لنحرها » وم تكن الفتاة تنجاوز الرابعة عشرة 
من العمر . كان شعرها أسود بهي بتلألا تحت انمكاس نور لافتة النبون التي 
تعلو محزناً قريب . وقد استدارت هة من الزمن لثراقب السير » ورأيت 
وجبما الزيتوني اللون » الجنوبي © الأشبه بوجه غلام » يشم منه بباض عيذيها 
الداكنتين » الموتئتين للغاية » المحاطتين بدائرتين بنفسجيتين ومجوفتين4 و كأنها 
تشكوان من تعب لا یطاق . نظرت اليما بانتياه ول يفلت من نظري شيم 
منها : الطريقة اللاشعورية التي تنبدت بها على حين فجأة وشدت ببديها كازما 
الحاكة على صدرها الصغير» تنورتها الضيقة القصيرة التي تنتفخ بدءا من الردفين 
وتكشف عن ركبتيها العاريتين » جوربيها القصيرين الأسودين كالجوارب. التي 
ترتدها الفتبات اللواتي في عمرها > وحذاؤها يكمبه العالي كذاك الذي تنتعله 
المرأة البالغة . وبصورة آلية انتقلت يد كورا من كتف الفتاة الى رقبتها . 
وانحنت الأخيرة الى الأمام لتنظر الى اضواء السير . وكاءتها كورا » المنتصبة 
باستقامة وبلا حراك » وعيتاها شاخصتان الى قارعة الطريق » وأجابت 
الفتاة ملتفتة اليما » فظهر بياض عينيها في وجهما الإدونزي . ثم انقطع تدفق 
السبارات ‏ فعبرتا الشارع ؛ الواحدة يحانب الأغرى » لكن يد كورا كانت 
قد تح ركت مرة اخرى وأمسكت بذراع الفتاة من تحت إبطبا كأئها تسندها 
وتحملها ان جاز التعبير فوق قارعة الطريق . . 


YA 


واتحبتا نحو موقف السيارات المواجه وتعرفت فيه سيارة كورا. وفتحت 
هذه الباب ودارت الفتاة بسرعة حول السارة وصعدت . وصعدت كورا 
بدورها » ولحت هنيهة منالزمن جانب وجا الصارم وقد تدلت عليه خصل 
مشعثة من شعرها الأسود > ثم شرعت السيارة تتحرك وأخذت مكانما في 
موج السيارات على الطريق الرياضي وتوارت . 

لبئت هنيبة من الزمن واقفا بلا حراك خلف جذع شجرة الدلب وعدت 
أدراجي على مهل إلى بيت . ورحت أقول في نفسي إن ما رأيته طببعي 
عادي : امرأة وفتاة » وربا أم وبنت او سيدة وخادمة او ايضاً مربية 
وتاديذة . لكني كنت أعل في صميمي أن هذا غير صحيح أو انه لا كن 
أن يكون هكذا » وأن ما رايته يمكنات يکوت (بید اثني لست متأكدآ 
من ذلك) ‏ مشهد إغراء . ولا ريب في أن اختيار كورا وقع > من .بين 
عاملات امحل » على بنت الأربعة عشر ربيعا لتقودها الى منزل شارع كاسيا 
حيث ينتظرها زبون من زبائن مبنتها الثانية . بالضبط ما فعلته قبل ستة 
أعوام مع بايا . 

بيد ان الحقيقة تجلت لي فجأة . فا رأيته كان بالفعل مشهداً عاديا » 
حتى في الواقع الذي يختفي خلف الظواهر . حقا لم يكن هذا المشهد غير 
تفصيل تافه في المجرى الدائم الوحيد النستق للحياة اليومية ففي تلك اللحظة» 
على الرصيف نفسه » وجد مارة لا يخصى لهم عد . وكان في وسعي أن 
أفترض > بكل منطق » الاشياء تفسبا عن الجيع كا في وسع أي امرىء ان 
يفترضها في كورا » وليس هذا لأن حياة هؤلاء المارة تشبه في تفاصلبا 
حياة كورا » بل لأنه لم يكن هناك من شيء قادر على التسيز بين هذه 
الحبوات ( ولو كانت بريئة ) وبين حماة كورا » لا شيء جوهري وهتايز . 
وبالفعل » ان جميع هذه الحيوات تسام بصورة أو أخرى في ما لا أستطيع 
أن أمسك نفسي عن تسميته بالفساد والذي ليس هو > على المكن » سوى 
المسار الطبيعي اللامنقطع اللاعسوس للحياة اليومية العبثية اللاأصيلة . 


۴۹ 


الاربعاء ۾ كانون الاول 


اليوم » بعد الظبر » في وقت لم تكن فيه بابا في البيت » خرجت بلا 
تفكير تقريبا » وبدافع لايتقاوم © من غرفتي ومضيت مباشرة» نحو ياب 
كورا وقرعت . 

سمعت صوتها يقول لي ان ادخل»فدفعتالبابورأيتها جالسة على سريرها» 
جذعها خارج اللحاف > مستندة الى الوسائد > ومتدثرة يروب دي شاميرها 
الأحمر المعتاد . ولاحظت انما لم تكن تفل شيئا » لا تدخن » لا تتصفح 
مجلات » لا تقرأ صحفا . وكان الهاتف على طاولة سريرها » يحانب المصباح » 
يمكن ان يوحي بأنها تتابع » وهي على فراش المرض > تسوية شؤون مهنتها 
السرية . لكن م يكن هذا سوى افتراض ليس إلا. والواقع انها كانت جالسة 
بلا حراك ؛ وكأنها تفكر او تتأمل في شيء خارج عنها لا يدع وسیل لفېمه 
ولا لنسبانه . 

ومن العتبة سألت : 

- هل استطيع ان ادخل ؟ اريد ان اكلنك . 

فادارت راسا ونظرت إل ملا ثم قالت : 

- تريد ان تکامني ؟ 

قدخلت واغلقت الباب وتقدمت لأجلس على الاريكة الموضوعة قدام 
السرير . وقلت على سبيل التمهيد ؛ 

- البارحة > ذهبت الى ورشتك . لكني في اللحظة التي وصلت فيها 
يالضبط كنت انت تخرجين . م تكوني مفردك انما كان معك بنت صغيرة . 

- آه ! اجل » موريليا . 

س من هي موريليا ? 

- فتاة تعمل عندي في حمل اللابس الزبائن . 
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- ماغرها ؟ 

سنة عشر عاماً . 

- تبدو أصغر بعامين . 

- اجل » اذا رأيتها في ثيابها » خيل اليك انها ضعيفة النمو . لكن هذا 
الظاهر ليس إلا . لو رأيتها عارية » لذهلت! ان لها صدراً يتدلى من الآ 
مثل صدر امرأة في الاربعين . 

- أهي فتاة شريفة ؟ 

- ماذا تعني بشريفة ؟ 

- ألا تعرفين ماذا تعني هذه الكامة ؟ 

- ما همك أن تعرف أهِي شريفة أم لا 9 

- أواه ! جرد فضول ... 

- الفتيات جميعا يدعين انبن شريفات . لكن ضعبن على الحك 4 وسترى 
ابن كالكستناء » جميلات من الخارج وفاسدات من الداخل. 

كانت تتكلم من بين اسنام ا » بلبجة ازدراء وتهجم » ول أستطع منع 
نفسي من التفكير بآن هذه اللبجة هي فعا لهجة القوادات اللواتي يحمططن من 
قيمة بضاعتين » بسكس باقي التجار > ليارسن مهنتين بقلب خفيف » ناقيات 
عنما بشراسة وإصرار كل كرامة انسانىة . وإزمت الصمت برهة من الزمن 
ثم خطرت لي فكرة غريبة : مادامت كورا تخفي مبنتها وراء مبنةالخياطة» 
فسوف أحدثما عن ورشتها مامحاً فيالواقع باستمرار الى مهنتها الثانية . كنت 
اريد ان ارى ما وقع ذلك علي" » ويخاصة ما وقعه عليها . وقلت : 

- لنتكل قليلا: عن مهنتك . فالنساء عادة » على الأقل هنا قي ايطاليا » 
لا يفعلن من شيء البتة . اما انت على العكس قتعملين . أيزعجك ان اطرح 
عليك بعض الأسئلة بصدد مبنتك ؟ 

- لكن لبس ثة من مجال للحديث عنما . قبي مرنة كغيرها . 

- صحبح انها مہنة كغيرها , بيد انها تختلف ايضاً عن غيرها . 


تفرى 


- ؤتلف » 1 تختلف ؟ 

- في شتى مظاهرها الفنية والتجارية والانسانية ... 

ا 

- ان » أيزعجك ان اكامك عنما ؟ 

سد كلا » ول سيزعجني ذلك ؟ لكني اكرر عليك بأنها مبنة كغيرها . 

- معك حتى . لكن قولي لي » هل لديك زبائن كثيرون ؟ 

- ل بين بين ؟ 

- لأن الايام ليست طبية » ليس هناك مال .. 

E hs‏ لبس هناك من ايام غير 
طببة . فسواء أ كان هناك مال ام لم يكن » يظل الناس يحاجة الى البضاعة 
التي تقدميتها . 

- بالتأكيد » لكن المادة الاولية غالية الكلفة . والمفلسون لايقدمون 
على شراما . 

- كيف تنظمين ملك مم زبائنك ؟ 

- ماذا تقصد ؟ 

- أنت تسجلين جيم الاسماء مع العناوين وارقام الماتف » أليسكذلك؟ 

- بالطبع . 

ابن تسجلين هذا كله ؟ 

- يا له من سوال ! في دفتر . 

- صقي لي هذا الدفتر . 

انت مجنون ! 

- لست مجئونا » وانما فضولي . 

- انه دفتر كغيره . 

- ابذلي جبداً ... 


rrr 


- حستا ! انه دفتر كالآلاف غيره » من تلك التي تسجل عليها العناوين . 
اعتقد ان ظبره أسود » وغلافه معرق . 0 

واللون ؟ 

- لا أدري : أحمر وأبيض » على ما يخيل إلى ... 

- هل الأسماء مسجلة فيه حسب الترتيب الأيحدي ? 


- بالتأكيد . 

- لكن في هذا الدفتر أسماء أخرى غير أسماء زبائنك » أليس كذلك ؟ 
- بدي . 

ب أي أسمام ؟ 


- لا أدري » أسماء عاملات > موردين ... 

- بمختصر الكلام » انه دفتر عناوين لامرأة أعمال » ا أنت بالأصل , 

- وعندما يصبح الثوب جاهزاً > تتصلين بالزبونة هاتفيا لتأتي وتقيسه 8 

- أجل . 

- كيف تقولين لها ذلك ؟ 

- على رسلك ! دوما الشيء نفسه : ثوبك جاهز للقياس . تعالي في يوم 
كذا الساعة كذا . 

- أهذا ما تقولينه ؟ 

اکل 

- وهن يأتين حسب الموعد ؟ 

ب انها مصلحتون . 

- م من الوقت يستغرق القباس ? 

- القياس يمكن ان يدوم خمس أو عشر دقائق 2 کا كن أن يدوم 
نصف ساعة , 

- أو ساعة ؟ 

ساعة ٤‏ كلا . 


4لا؟ 

. وقتي مع زبوتة واحدة‎ TS 

- كيف هن زبوناتك ؟ 

- كيف هن ؟ ماذا تقصد ؟ 

- أسبل إرضاؤهن أم صعب » أصاحبات مزاج ونزوات أم قانمات + 

- فيون من جميع الأجئاس . لوي ی ت دار والبعض 
الآغر لا 

- كه ! يفقدك الرشد » لكن ماذا يردن ؟ 

ماذا ردن .. لكنبن لا يعرش حتى ماذا يردن . 

- انتظري .. انهن يردن وبا من نوع معين لانن يشعرن > من غير أن 
يمين ذلك » ان هذا النوع يناسبين » اي انه سيكون مصدر سرور ورضى 
هن ثأن کل ثوب يعجب ويلبق › أليس كذلك ؟ 

- تفسيرك لفظي © لكنه صحيح . 

- وانت »© من جهتك » تحاولين ان تؤمني هن الثوب الذي سيعجبين 
ويقع منهن موقم حسنا » حتى وان كن عاجزات عن أن يشرحن بوضوح 
كيف يردن ذلك الثوب . 

- بالطبع . 

- خلاصة القول ابن لا يطلين إلا أن يقتنعن » أليس كذلك ? 

- في صمیمهن » بلى . 

- تختارين نموذجا لم يلاحظنه او لم ينظرن اليه إلا سطحيا فاستبعدنه > 
وتقرظينه هن . 

- بالفعل .. 

مح EEG‏ طرافته » نعومة النسيج » متا 
أليس كذلك ؟ 

000 


سم 


- لکن الاذواق تختلف ولا بد من تلبيتها ججبعها . 

- بديبي ! 

- أتصور أن زبونات كثيرات يرغبن في ملابس تجده شبابين . وبصورة 
عامة » تكون هذه الزبونات اكبرهن سنا » أليس كذلك ؟ 

ديلل . 

- وبالمقايل » فإن اللواتي يرغين في الناذج الجديدة » المتينة » السليمة : 
هن الشابات اللواتي لا يحتجن الى التصنع لإظبار مفاتنين . 

بالتأ كيد . 

- لكن هناك ايضا الزبونات اللواتي يبحثن عن الغرابة » عن الشذوذ » 
عن الآشاء غير اللألوفة . وعليك ايضا ان ترضي هؤلاء الزبونات ؟ 

هذا بديهي . ١‏ 

خلاصة القول ان الخباطة مبنة صعبة . 

انها ليست بالمبنة السبلة . 

- ومع ذلك فإنني متأ كد من شيء : 

ماهو ؟ 

أنك لا تمتبئين هذه المبئة لأجل الال » وانما حا . او بالأحرى ليس 
لأجل الال وحده » لكن ايضا حيا وهوساً . أهذا صحيح ؟ 

- لتقل انه صحيح . 

أتريحين كثيراً من الثوب الواحد ؟ 

- أقل ما يظن . 

- انني مقتنع ( قولي لي ان كنت مخطئا ) بأنك لن تبجري هذه النة » 
حتى ولو ل تدر علبيك رحا . وهذا » كما قلت لك » لأنك قتبنيتها حباً 
وهوسا قبل كل شيء » ومن ثم بدافع المصلحة . ْ 

- يقبن » لولا الحب والموس ا فعل المرم شيئاً . 

- معك » بدون حب وهوس لا يفعل المرء شيئا . لنحال قليلا هتا 


إناوضا 


الهموس . ألديك وقت لساعي ؟ 

بابحل : 

- انت تهون اللبس ٠‏ الموضة > شراء الثياب »© ببعها » توفيرها للآخرين» 
معرفة الملابس التي تقم من الآخرين موقع الاعجاب والتقدير والرغبة . هذا 
الموى »شان كل الأهواء » يتأتى جزئيا عن ميل طبيعي» وجزئياتمنالفراغ 
الذي أوجده في النهاية فيحماتك» شأنكلمايستأثر يحب الانسانو واعه. انت تعيشين 
من اجلالملبس»ريخيل إليك انه من المستحيل أن تعيشي من أجل شيءالخرغير 
اليس . بل سأقول أكثر من ذلك : ان اللابس والزينة والمبنة التي تقوم على 
صنع الملابس ويبعها تظبر لك سائر النشاطات الانسانية وكأنما تافبة » عدعة 
الطعم والكنه » كاذبة » مرائية . ولو فسرن الأمور قلي لأمكننا القول ان 
الممس يملل » بالنسية اليك » مفتاح الواقع . وفي وسعك » في هذه الحال » 
أن تفولي : « قل لي كيف تلبس » وسأقول لك من أنت » . إن الناس » 
في نظرك ٠‏ لا يفكرون قي غير اللبس: الفقراء والاغشاء “ الشبوخ والشباب» 
العاساء > الفنانين »> السياسيين » اضحاب المبن الحرة » الخ ... ولا جال 
للشك في انه لو امكن رؤية ما في رؤوسهم ٤“‏ لما وجدة » في رأيك » 
سوى شاغل واحد : اللبس . وهذا » بالفمل » لآن زبائنك ممختلفون 
عن غيرهم » لا يدون حاسة إلا عندما يتم التطرق الى مشكلة 
اللبس . انت تعرفين كل هذه الاشياء وتدركين انك لا تقتصرين على تقديم 
وع معين من البضائم > وانما انت أيضا كاهنة دين شائع بقدر ماهو ملفي 
ومخفي . انت تعلمين ان هذا الدين موجود > وان الناس جميعا يضحور: ‏ على 
مذاحه » وان سلطته اعظم من اي قوة » تعلين هذا كله وتفكرين يبأنك 
تؤدين وظيفة ليست ضرورية فحسب “بل ايضاً ايحابية > وانك تعيشين منها 
كا تعيش النباتاتمن نور الشمس . وبعبارة اخرى»ليست الخباطة مبنة بالنسبة 
اليك » وائما دعوة > وه ذه الدعوة مرتبطة بام شيء في الحياة البشرية » 
فا رأيك ؟ 


۳ 


في البداية اجابت كورا » وقد اعتادت على مبالغاتي اللفظية » يصراحة 
وان باختصار كما هي عادتها . وظاهر انها كانت تعتقد انني اتكل عن مبنتها 
كخباطة . لكنها ادركت › في لحظ._ ة معيتة » انني اتكم عن مبنتبا 
الثانية » وبالرغم من انها استمرت في الاجابة على اسثلتي بإيجاز وتحفظ » 
فبمت من جحوظ حدقتيبا انها مبلبلة مضطرية » او على الأقل محتارة . 
ید انني عندما انتببت من خطابي اكتفت بأن تقول بلبجة صادقة : 

- لا ادري عم" تتحدث »© فأنت تقول اشياء بالغة التعقيد ! أن لا أفهم . 

- معك حتى » انها غلطتي . انني لا أستطيع مع الأسف منع نفسي من 
تعقيد الاشاء . 

- انني لا أفهم بالأصل ‏ تقول لي هذا كل . 

- سآق الى لب المسألة . أتعرفين ل أتكم عن هذه الاشياء ؟ هذا لآنني 
حريص على ان تعرقي الى أي حد ادرك أههمية مبنتك في حياتك . ومعذلك» 
جئت لأقول لك إنه يتبقي عليك ان تتركيها . 

كنت قد تكامت بلبجة عادية » لكن عينيها جحظتا فجأة غضياً : 

- ماذا تقول » محق الشيطان ؟ 

- بمختصر الكلام » هذا : انك مريضة با كورا > مريضة اكثر ما 
تعتقدين . ينبغي أن تحزمي أمرك مرة واحدة وبائية على أن تفحصي نفسك 
لدی طبيب . ثم عليك » حسها ستکون نصبحته بالتأكيد » ان تذهي بأسرع 
ما يمكن الى الجبل » الى مصح > لعالجة نفسك 

- أنت بجنون ! 

- لست بمجئون : انها الحقيقة . انت لا تكفين عن السعمال »2 ودوما 
عمومة » وتضطرين الى لزوم الفراش يرما كل يرمين » وبكامة واحدة : أنت 
مريضة وينيغي ان تعالجي نقسك . 

أتتكل بالجد ! لن أذهب لرؤية طبيب ولن أتحرك من هنا . كل ما بي 


فق الاثتباء (۲۲) 


تزلة صدرية خفيفة لا تستازم لا طبهبا ولا راحة . سوف أعالج نفسي هتا 
وعلى النحو الذي بحاو لي . 

- وأنا » أقول الك بأكثر ما يكن من الرسعية : كورا » أنت مريضة ٠‏ 

وأمسكت عن الكلام لحظة ٠‏ من دون ان ادري السبب 0 ثم أحدت 
لها من جديد : 

- كورا » مرضك خطير . 

من قال لك هذا ۴ ٠‏ 

وتك 

- وكيف هو وجهي ؟ 

- بالضبط وجه شخص مصاب عرض خطير . 

فازمت الصمت » ثم قالت بتحد وهي تشخص يعينبها إلى : 

- اصغ إلى جبداً : حتى لو عامت انني أحتضر » فلن أفعل ما تقوله لي. 

وفجأة » وحتى قبل ان أدرك ما أنا فاع ل » نمضت > وانحنيت فوق 
سريرها » وأمسكت بها من ذراعيها » وهززتها بعنف متظاهر بالاثمئزاز » 
وصحت : 

- يجب أن تعالجي نفسك وترحلي . ستعال+ين نفسك وترحلين . 

نظرت إلي من غير مقاومة “ وقد نفرت عبناها من محجرم م . ثم 
شرعت تسعل سعالاً جافا غاضبا » لا يقاوم وانتصب جذعها على سريرها » 
وغطت نهبها ببدها » وراحتا تتنشق الهواء بين كل نوبتين من السعال كشخص 
يختلق . وتذ کرت مشهد روائتي المتخيل» الذي تصورت فيه موتهاء واستولى 
علي الخوف فخليت سبيلها للحال. لكن غضي ل ينطفىء نبائي] . وبصورة 
لاشعورية تقريبا » درت مرتين او ثلاث حول الغرفة > ووجدت نفسي امام 
طاولة الرخام المكتظة بالترهات . وآنئذ فبمت أن الكلمات التي تفوهت بها 
قبيل لحظة من الزمن لم تكن جرد تعبير مجازي : فكورا هي حتا كاهنة » 
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وهذه الطاولة هي هيكل ديتبا. و كنت أيفض في آن واحد الكاهنة والدين. 
0 اني هززت کورا مدفوعا ينوع من حثق يجرم» كذلك كانت كل الترهات 
التي على هذه الطاولة تحرك في' جنون تحطم الصور والايقونات . وقلتبصوت 
خافت حتى لا تسمعني زوجتي : 

- ماذا فعلت يبابا ؟ 

ثم انهالت ذراعي على رخام الطاولة » وبضربة واحدة كنست كل تلك 
الترهات وكأنها مثل أصنام معبود كريه لا يطاق . وحدثت ضجة كبيرةعند 
سقوط الأشياء على الأرض وتحطمها تحطيما . وعلى حين فجأة »> سكن 
روعي » فأسندت ظبري الى الطاولة وقلت لأهثا : 


با بقل هدء الطرق لق خضل مى عل شي 6 التي درك : 
سامححيني ! 


- إنني اعرف بالأصل ل انت حريص الى هذا الحد على ذهابي للمعا,ة 
في الجبل . 
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- لأنك تريد ان تبقى وحيداً مم بابا . ألعلك تظن ائني عمياء ؟ 

- لكن » ما هذا الكلام الذي تتفوهين به ؟ 

- أتظن انني م ألمح انك تتحرق الى بايا ؟ الحقيقة » هي انك تريد البقاء 
وحيداً معها ! 

د انت مجنثونة ! 

كلا » لست بمجئونة . لكن اذا كان هذا صحيحا » فإئني اقول لك 
على الفور انه ليس عليك ان تشغل بالك بي . ان ما تفعله بابا لا صني > 
فبي راشدة » وتستطبع ان تفعل ما تشاء . 

كانت تنكم بطمأنينة مہنمة وكأن بابإ ليست ابتتبا > واا واحدة من 
المترددات الكثيرات على منزل شارع كاسيا . واضافت بعد هنيبة من الزمن : 
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- على كل ٤‏ اذا کنا تريدان » انت وبابا » ان تقيا معا > فلا حاجةبكا 
الى البحث عن ذريعة للتخلص مني . ان هناك اشياء أفبمها . 

نظرت الها وفبمت نذاك من جديد انها كورا نفسها » كورا الازلية » 
كورا التي اخذت بيدها بابا الاربعة عشر ربيعا وقادتها الى منزل المواعيد » 
كورا التي رأيتها البارحة مساء تعبر الشارع ويدها مستندة الى رقبة فتاة 
صغيرة . ان الدليل على انها لم تتغير لمجتبها الحكيمة > هذا الاعتدال الحتقر 
المميز للقوادات . من الآن فصاعداً لم يعد بيني وبينهبا سوى قناع شبه غير 
موجود > وإسقاطه نايا مسألة تتعلق بي أنا وحدي . ولو قعلت ذلك 
لوجدت نفسي فجأة غارق حتى عنقي في عادية الفساد مع كورا الموافقة على 
حي لبابا بل المستعدة لتحيبذه وتشجيعه. وأجبت بسرعة : 

- ان مسألة بابا لا وجود لها. وبالأصل » أا على وشك السفرمن جديد. 
سوف أحصل على التأشيرة غد , وقي غضون بضعةايام سأكون في الولايات 
المتحدة . 


- عندي فكرة : 1 لا تأخد بابا معك ؟ اها بعد كل شيء ابئةزوجتك 
سرا العالم قليلاآ . ويمكنك ان تستفيد منها كسكرتيرة . 

وهكذا لم تنکص عن ان تكون ما كانته» أي عن عرض نفسما كوسيطة 
بيني وبين بابا . وأجبت يحفوة وأنا انظر الى ساعتي : 

- سأفكر في الأمر . والآن إني مغادرك إذ لدي عمل 

وسمعتها تصیح بي : 

- فكر | انما فكرة ,.. 


te 


الخميس ٠١‏ كانون الأول 


طرحت اليوم ايض : قيا أنا أتنزه في الحي » هذا السؤال على نفسي : 1- 
لجأت » عندما كنت أتحادث مم كورا » الى تورية الخياطة » بدلا من أرن 
أسمي مبنتها الثانية باسمما الحقيقي ؟ وتعبير آخر وعغختصر © لم أنا عاجز عن 
مواجبة أهم مسالة في حياتي بصورة صريحة ومياشرة ؟ 

وبالطيع أجبثت على تساؤلي بالجواب نفسه : ان التكلم بصراحة مع كورا 
يعني إما إدانتها نهائيا » وإما التواطقٌ معا » وأنا اريد تجنب كلا الاحالين . 
لکتي فبمت انه يوجد مظبر آخر للمشكلة » مظبر م اقکر فيه بعد وهو 
التالي : إن التكلم بصراح ة مع كورا يعني السقوط في فساد الذوق » في 
الابتذال المرذول > وبكامة واحدة » في اللاأصالة التي ليست كامنة في ٤وإغا‏ 
في الأشاء كل موضوعية ‏ 

وبعبارة أخرى » ان موقفي يشتمل على جميع عناصر ما يسمى عادة 
« دراما صارخة الألوان » . تلك العناصر التي تتف من تلقاء نفسها : «لكن 
هذه اشياء مفتعلة » ميلودرامية » وقي الحياة لا تحدث مثل هذه الأشياء وم 
تحدث قط ! » . والحال ان هذه الاشاء تحدث على المككس في الحياة التي 
تكشف النقاب بالتالي عن لاأصالتها التكوينية 4 اي يحدث بالضبط عكس 
ما كان يحدث » على ما يبدو 4 قي الماضي : فقي الماضي كانت الروايسة 
الملودرامية » رواية التسلية تستخلص من نحياة واقعية فبا كل خصائص 
الأصالة الفائقة الوصف » أما البوم فعلى المكس > إذ أن الحياة الواقعية تقدم 
مظاهر مشابة تام لما يجده المرء في رواية تسلية » والروائي يحد نفسه ملزما 
بان يستخلص منها » اذا كان قادرآ على ذلك » شيئا شاعري الأصالة . 

وتساءلت عندئذ ل تحدث الاشياء على هذا النحو. وجاءني الجواب بصورة 
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غير متوقعة » لأنني » في تلك اللحظة بالضبط » رفعت عبني بينا كنت 
أشعل سيجارة . 

كنت في شارع جاني غير بعد عن بتي . صفان من الوأجهات »2 وقي 
الوسط > مثل فجوة سن ناقصة في فك كامل » فراغ كبير بين بنايتين ء إها 
لأنه لم يبن فيه بعد » وإما لآن امازل الذي كان يشغل قد هدم . 


والحال انني رأيت انه قد علقت لافتتان اعلانيتان ضخمتان على الواجهة 
العرضانية لأحد المتزلين المطلين على الأرض البور >“ واج ة عالية عارية 
بلا نوافذ . 


كانت الاولى إعلاناً لصنف من خلاصة اللحم يستخدم في صنع المرق . 


وكانت تثل طاولة صفت على ماطما فوطات وصحون وملاعق وسكاكين > , 


وجلست حولها أسرة مؤلفة من أب وأم وابنة . كان الرجل متوسط العمر » 
برتدي بذلة رمادية داكنة » مصفف الشعر يعتاية لامتناهية» حليق الخدين » 
لكن هذا النمط الأميري النموذجي كانت قد أجريت له بعض رتوش حتى 
لا يبدو أجنيبا اكثر ما ينبغي في نظر المستبلك الايطشالي . وكانت الرأة 
أصفر سنا بقليل من زوجها »© وكانت هي ايضاً من النمط الاميركي الذي 
أجريت عليه بعض تعديلات : ليبدو ايطاليا »> وكانت قضع مثزراً ظريف] 
مرركشا بالتخاريم . وأخيرا البنت التي كانت ترتدي ثوبآ بلا اهام > من 
نسبج اسكوتلندي » وشعرها مرسل على كتفيها » وفي قة رأسها| عقدة 
شريط ضخمة » وكانت الوحيدة من بين الثلاثة التي لا يبين وجبها لأا كانت 
تدير لي ظهرها . زكانت الام واقفة » منحنية على الطاولة » وعلى شفتببا 
ابتسامة سعيدة » ترفم غطاء قدر حساء . وكان الزوج والابنة ينتظرارن > 
وفي يد كل منها ملعقة > بنفاد صير » ان قصب ) الحساء . 

كانت اللافتة الاخرى اعلانا عن فيل . والشيء الغريب انها كانت تبدو 
وكأنها قد رسمتها نفس اليد التي رسعت إعلان خلاصة اللحم . وتشاء الصدفة 
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الغريبة ايض ان يبدو الاشخاص وكأنهم مم أنفسهم رجل متوسط العمر » 
وامرأة أصغر مله سنا » وفتاة صغيرة . لكن أسرة خلاصة اللحم السعيدة 
الوادعة كانت تختاف كل الاختلاف في إعلان الفبلم : فالمرأة نصف عارية > 
قايعة على فراش مشعث »4 وقد حجب قخذيها العارمتين قمص داخلى أسود 

رم » وباك جزء من صدرها المليء الناهد » وامتدت يدها الى أسام > 
وجحظت عيناها رعبا؛ وكان الزوج يقف على العتبة» قي الهندام الكلاسيكي 
الرمادي الداكن » مزبثر الشعر » مهدداً اياها بمسدس © ومن خلفه كان يلمح 
وجه الفتاة المذعور 4 ويدها على فما لتكتم صرخة» مثل شخص يقف عاجزاً 
امام اننا دامية . 

كان الاعلانان 6 بعبارة مقتضبة > يثلان أسرة واحدةفي موقفين مختلفين : 
الأول موقف الدعة السعيدة » والثاني موقف النزاع الدراماتكي . وبالطيع 
كانت اللاواقعية ق كلا الإعلانين هي الطابع السائد» وكات إناء الحساءالذدي 
يتعالى منه البخار والمسدس المشبور رمزين للاأصالة واحدة» لكن لب المسألة 
ليس هنا . 

فالسالة تكمن في ان الاعلانين ليسا رسمين مزورين ومصطنعين لواقع غير 
أصيل » وائما تصويران أمينان صحبحان لواقع غير أصيل برمته من الأصل . 
فلوس الرسام هو الذي تخيل الطمأنينة العائلية والمأساة على نحو غير أصيل » 
لككنالطمأنينةالعائلية والمأساة هما اللتانمثلتا امامالرساميكلصفات اللاأصالة . 

وقلت في نفسي على سبيل الاستنتاج النبائي : « الواقع أن الإعلان هو 
قولكلور الحضارة الصناعبة . وهل يمككن ‏ والحالة هذه » ان يكون هناك 
شي أكثر أصالة من الفولكاور ؟ » . 


الاثنين ١4‏ كانون الاول 
باتت كورا تكش » عند عودتها من الورشة » من استلقائها على السرير 
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وتناو ها فيه العشاء مع بايا . وتجنبا لهذه الوجبات الحرجة المزعجة عند 
رأس سرير بابا » في تلك الغرفة التي تتقزز منها نفسي “٠‏ اعتدت على تناول 
طعام العشاء خارج البيت يحجة او اخرى . 

أذكر هذا لأشرح سيب عدم عودتي الى المأزل » هذا المساء » بعد تنارلي 
طعام العشاء بفردي في مطعم من مطاعم الحي . وكان أول ما أثار استغرا 
هو اتني لم اجد باب المنزل مغلقاً لكن منفرجا . ودخلت » وكا ني ما 
استغربته إن المصابيح كانت مضاءة كلما في اليبو والممشى على حد سواء . 
وبعد لحظة تردد اتحبت نحو غرفة كورا . 

م اكن ادري ما أنري فعله » لكني كنت أشعر بالقلق وكأن لهذين 
التفصلين ‏ ياب المنزل المنفرج والمصابسم المضاءة معنى يقضي علي واجبي بأن 
أفك لغزه . لكني عندما مررت في الممشى لاحظت من الباب المتقرج اركف 
المطبخ مضاء » قدلفت اليه . 

لا ریب في ان كورا شعرت بأنها أحسن حالاً هذا المساء » ففضلت ألا 
تتناول طعام العشاء في الفراش . كان المطسخ خاويا » لكنه كان يحمل جمسع 
آثار الوجبة التي استبلكتها المرأتان فره بيد انني لحظت» عند النظرهالثانية» 
واقعة تسترعي الانتياه : ان العشاء » لسبب من الاسباب » قد أوقف في 
منتصقه . 
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على رخام المائدة رأيت صحنين صغير بن مع بيض بالزبدة . وفي ق 
الصحنين كان مح البيضة قد فقىء وانداح . وق الصحن الآخر كانت البيضة 
ما تزال سليمة » وكانت قطعة الابز التي يفترض فما ان تغس فما موضوعة 
يحائيها » على الطاولة . وكان في الصحنين سلطة خس . وكانت كؤوس الماء 
والنبيذ مليئة . وكانت زبديتان موضوعتان في احدى زوايا المائدة ما تزالان 
تحتويان على قلبل من الحساء والأرز . وكان الكرسيان قد أبعدا عن المائدة > 
على أحدها فوطة مدعوكة »> وكانت الفوطة الثائية موضوعة يحائب اسحد 
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الصحنين . واخير) ؛ وهذا دليل قاطم على ان العشاء قد قطم فجأة ومنذ 
وقت ليس بطويل 4 سيجارة ما تزال تدخن © وعقبها مصبوغ يأحمر الشقاه 
احترق او كاد على حافة المنضدة . 

من المطبخ ذهيت الى غرفة يابا . كانت مضاءة » ومرتبة حسب العادة 
ياستثناء الخزانة التي كانت مفتوحة . لا ريب في ان بابا اخذت منها معطفها 
يصوت خنوق أسعار البورصة . لم اكن أجهل امن بابا تترك عادة الرادير 
مشنولاً » حتى عندما تكون غائبة عن الغرفة . لكن ذلك الصوت الذي 

ذهبت الى غرفة كورا . هنا ايها كانت #تمع جميع علائم رحیل‌مباغت: 
المصابيح المضاءة ٤‏ جوارير الخزانة المفتوحة ¢ الروب دي شامير المرمى على 
السرير . وكانت مماعة الحاتف مرفوعة وموضوعة مجانب الجهاز وكان يسمع 
منها صوت إثارة « مشغول » . ووضعت السياعة على الحاتف وخرجت . 

عدت ادراجي » على مبل » الى غرفتي > وتمددت على سريري » وأشعلت 
سيجارة . سوف انتظر هنا عودة يابا وكورا من غيايها الذي لا تفسير له . 
وسوف يتاح لي » ابان ذلك › ان اتأمل ٠‏ کا أفمل احيانا في مناسيات 
مشابهة » في تحرير روايتي الوشيك . لكن أفكاري اخذت على الفور تقريبا 
اتجاها مقايراً . 

لقد عادت الى ذاكرتي »2 على نحو غامض ذكرى محددة ففي اثناءرحلتي 
الى ابران نزلت في احد فنادق اصقہان » وقي مساء يوم كنت متحرراً فيه من 
كل شاغل او عمل »> تناولت من على طاولة في بهو الفندق » عدداً قده) من 
مجلة اميركية للأسفار والساحة . وجلست على أريكة متداعية من العصر 
الفكتوري » وتصفحت الح على ضوء مصباح السقف الخافت . ومن وان 
المقالات العديدة التي كانت منشورة فيها قرت واحداً خلففي تفسياتطباعا 
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خاصا . كات عنوانه « سر ماري سيليست » . وكانت ماري سيلست سفيتة 
ذات صوار ثلاثة أقلعت في شبر حزيران من أحد أعوام النصف الارل من 
القرت التاسع عشر من هاليفاكس في كندا . وكان على ظهر ماري سبليست > 
بالاضافة الى الإحارة وضباطهم ٤‏ أسرة القبطان » اي زوجته وطفلاه » 
احدهما في الثالثة من العمر والآخر ما بزال رضيعاً . وكانت ماري سيليست 
تقصد فرنسا باتجاه ميناء الحافر » لكنها لم تصل قط . وبعد بضعة أشهر 
وجدت السفيئة الشراعبة في عرض الاطلسي » على محر من الزيت “ تعوم 
جانحة » تتعاورها قيارات المحيط الكسلى » بكل صواريا الحملة بالأشرعة . 
واقتربت منها السفينة التي شاهدتها » وأرسلت باتجاهها الإشارات المتعامد 
علا بل اطلقت عدة طلقات مدفعية . لکن ماري سيليست ظلت قسير 
جاتحة . وعندئذ أنزل زورق الى الماء باتجاه السفينة الشراعية . لكن وعلى 
دهشة من الجسم > وجدت خاوية تاما: الضباط » البحارة : أسرة القبطان» 
المجبع قد اختفوا . لکن في كل رجو من أرجائا كانت تشاد علامات 
انقطاع مباغت عن الشواغل والاهتامات العادية المطمئنة . ففي حجرة الا كل 
التابعة للضباط كانت المائدة ممدودة مع الطعام في الصحاف > والملاعق 
والسكاكين المتنائرة على السياط » كما تركبا الآ كلون . ولم يكن كرسي الطفل 
العالي قد تحرك من موضعه تقريبا . وكانت الكراسي الاخرى قد أزيحت با 
يكفي بالضيط للنبوض عن المائدة بلا عحلة ٠‏ وعمقتضب الكلام »كان المدعووت 
قد انصرفوا في منتصف الوجمة » بهدوء وبلا خوف ولا فوضى . وقدوجدت 
في أجزاء اخرى من السفينة » آثار هجران ماثل » فالبحارة قد كفوا م 
ايض عن مشاغلبم على نحو مفاجىء » لکن يدون اي نوع من انواع الإكراه. 
على ما يبدو.ومن جبة اخرى > كان اولئك الناس قد رحلوا بصورة لا تفسير 
لا > ان لم أقل غامضة ».لآن زوارق النجاة كانت كلما في مواضعها ٠‏ رحلوا 
من غير أن يسوا أو يحماوا شيثا : فمن كان يأكل ترك لقمته على شوكته» ومن 
كان يرف الأشرعة لم يسحب الإيرة من القياش . لقد طاروا كطيور ترڪت 
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ان مر ماري سبلست ل يكشف النقاب عنه قط : فالضباط والبحارة 
وأسرة القبطان والميع قد تبخروا . في حين استمرت السفيلة الشراعية 
الكندية في التأرجح على البحر الهادىء * الوادع » بانتظار أن يسمح ها حل 
السر باستثناف الرحيل . وفكرت آنذاك وما زلت أفكر بأن الل لا يد 
ان يكون بسيط) للفاية » بل طبيميا » من تلك الاول التى تمر تحت أنفك 
کا يقال وتفلت 4 من هنا بالذات > من انتباهك . وتذكرت أنتي بعد انف 
قرأت ذلك المقال أمضيت ساعة او ساعتين وأنا أشيد فرضيات قادرة على 
تفسير اللغز . وفي النهاية اخذتني سنة النماس © فرميت بالمجلة وذهبت لأام . 

واليوم » بعد ان حلت في الشقة الخاوية » لكن المضاءة © التي كانت قعج 
بكثار الحياة البومية »© عاد الى ذاكرتي سر ماري سبليست مثل لغز ملسي . 
عاود ظهوره عندما وجد توكيدا له في الواقع من جديد . كانت التشايهات 
كثيرة : نفس ال جو المنإلي العادي الذي اضطرب حبل هدوئه على نحو مفاجىء 
وغامض > نفس العجز من ايجاد تفسير يقبل به العقدل »> نفس الجهل المطبق 
بالشخص او الاشخاص الذين كانوا السيب في هذا الانقطاع والمجران . وكا 
ان ماري سيليست شردت جانحة خاوية فوق البحر الخفم الليء بالوحوش 
والمهالك » كذلك بقيت شقتي الفارغة الخاوية هي الاخرى معلقة فوق مهاري 
الوجود البومي » المدلهمة » العامرة هي ايا بمخلوقات مسوخة . 

وشعرت اني قلق با فيه الكفاية لأحاول تفسير هذا الغياب . وقلت في 
نفسي اخيراً إن علي" ان أنتظر حتى منتصف الليل » وآنذاك فقط يكن أن 
أواجه احتال البدء بالتفتيش عن المرأتين . ولم تكن الساعة قد تجاوزت 
التاسعة » وكانت أمامي ثلاث ساعات قبل منتصف الليل : فا العمل ؟ 
فکرت بأن إقامتي في روما علن وشك الانتہاء » ويأنني سأغادرها في مدى 
بضعة أيام في رحلة طويلة » وبأن اليوميات التي قررت أن اكتبيبا طوال 
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اقامتي في روما تشارف هي الاخرى بالتالي على الانتباء » وكذلك » ضنياً » 
الرواية التي نوي استخلاصها من يومياتي . فل" لا استفيد في هذه الحال ( ولو 
كان من قبل اللعب ) من اختفاء كورا وبابا هذا المساء» او بالأحرى من 
التفسير الذي أستطيع أن أجده هذا الاختفاء » لأختتم به يومياتي وروايتي 
على حد سواء ؟ . 

لككن » مادام المطللوب لبس تفسير غياب المرأتين فحسب » بل ايضاً 
تخيل خاتة الرواية » أفليس من الأفضل ان اسجل على القور كل ما قرحي به 
إلى ميات بدلا من الاعتاد على أوهام لا منطق لها ولا نظام ؟ وستكون هذه 
طريقة ؛ على كل حال » لتمضية الوقت فيا أنا انتظر . وهكذا غادرت 
سريري » وجلست الى طاولتي »> ووضعت ورقة بيضاء في دولاب لت الكاتبة 
وبدأت أدق . وهوذا ما كتبت : 

« تقع خرائب مدينة فارس وسط سبل شاسم أخفر شاحب كابر > 
اخضراره من اصقرار الشجيرات الشائكة الكسيحة الى لا بحصى سا عد 
والتي طأطأها الريح والجفاف . مماء الهضبة العالية » شبه السوداء من شدة 
زرقتها الداكنة » تطل على هذا السبل وتعكس خواءه . في هذه السماء برمم 
عقاب دوائر طيرانه الكسول » باحثاً عن فريسة بين الشجيرات ٠‏ في هذا 
السهل فلاح وحيد » صغير ضائم في ذلك المدى اللاعدود » يدفع بمحراثه في 
أخاديد حقله . عند تخوم السبل ينتصب حشد من الصخور الجر الصبباء » 
المعرقة حفر بنفسجية عميقة . ولا اقتربت السيارة ميزنا » فوق سطح 
مستطيل فسيح > صف من أعمدة غير متساوية بدت لنا وكأنها نحتت من 
دخان » يرتكز الى الصخر . انها أنقاض فارس > ما تبقى من قصور داريوس 
بعد الحريق الذي أشعله فا الاسكندر إبان وليمة . وكانت الآثار » اما 
تقدمنا » تأخذ أشكلاً أك وضوحا © وتزداد واقعية » ويبدو السطح ميقا 
من كتل ضخمة هائلة من الحجر > وتتجلى الأعمدة التي بدت لنا في غاية 
النحافة والضمور في مطلع السبل »> كثيفة > ثقيلة » ماردة . وبين الأعمدة 
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المنتصبة هنا وهناك على نحو غريب »> ترتفع أفاريز النوافذ والأبواب العالءة 
والواطئة التي يلمع من خلالها لازوره السماء . لقد التهم الحريق السقوف 
الخشبية وأسوار الوحل الجفف الممزوج بالتين » ولم يوفر غير الأفاريز الحجرية . 


خرجت» ذات صباح من الفندق الذي لا يبعد كثيراً عن ال ثاروصعدت 
حتى السطح» وجلست تحت الشمس على تاج عمود مقاوب #اهالسبباللاحدوة 
المسطح الوضاء. واسترعى انتباهي نقش محفور على حجر التاج بواسطةمسيار. 
كان موقه] باسم ل. لوغان ويحمل تاريخ ٠۷۳١‏ . وكان النص هو العبارة 
اللاتيتية التالية : ونااه؟ هالا ممنذدفه ده1نطهد8 عدم ,مو ۷. وتفحصت النقش »> 
ثم. نظرت من جديد الى الآثر التي كانت تحلق فوقها العقبان المعتادة وهي 
تنمق في السكون العميق . وفكرت بآن التأمل 4 في مكان مثل فارس 2 في 
قدم الاشياء البشرية » في الاسباب التي ادت الى اختفاء العديد من الحضارات 
الرائعة الى الأبد» في الفساد المتعدد الأشكال الذى سبق وسيب هذهالخطوب» 
هو شيء محتم نوعا ها . ومكثت برهة من الزمن » وعيناي نصف مغمضتين » 
تحت الشمس » ثم سحبت من جببي جريدة ايطالية كنت قد وجدتماتيطبران 
وأعدت » بانتباه آلي » قراءة كل المقال الملككرس لوت كورا وباي الوحشي 
الغامض . 


لقد اكتشفتهاذات صباح عاملة قدمت الى الورشةووجدت الباب منفرجا. 
وبالاضافة الى المعاومات الدقيقة غير المجدية ( ساويا فيراري » ۲۲ سنة > 
تقطن شارع غليسين » ١4‏ > الشقة ١‏ ) التي لا بد ان توردها الصحافة في 
في باب « احداث مختلفة » » كان المقال مكتوبا بلغة مليئة بالأوصاف القوية 
( مشهد رهيب © رؤية فظيعة > وحشية مرعبة > جرية شنيعة » الخ ٠)...‏ 
وكات بروي ان الفتاة وجدت بابا في غرفة النوم مددة على السرير مبتة > ثم 
كورا في غرفة العمل » ميتة أيضا . والطريقة التي فتلت بها المرأتان تكشف 
النقاب عن طباع القاتل وتفسح ا محال في الوقت نفسه التكهن بدوافع! لجرية. 
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فالقاتل الذي هو بلا ريب زوج امرأة كانت تتردد على منزل كورا (هذه هي 
الفرضية التي قدمتها الجريدة ) » اجتذب كورا وبابا الى الورشة بحجة ها 
او بالتبديد في ناعة لم يكن فيبها أحد ٤‏ وطبق شريعة الثار بامتلاكه بايا ا 
: امتلك زبائن كورا زوجته » ثم قتل بابا وكورا . لکن فلنمد تكوين 
الجرعة . فقد وجدت بابا عارية اما لكن لم يكن يبدو عليها انها اغتصيت» 
ويظبر انه كانت هما » قبل ان تلفظ أنفاسم! » صلة جنسية طوعية مع قاتلما 
لم يفرضبا عليها فرضا . وكان سبب الموت الخنق يحورب ناياون » ولا بد انه 
كان شديد الإيلام » لآن القاتل حدما تقول الصحيفة » أطال مدة الاحتضار 
عن طريق مناوبة الخنق والتنفس 5 في التمذيب الاسياني_بواسطة المضغطة . 
اما كورا فقد طعنت في ظبرها بمدية او خنجر قدام السرير الذي كانت بايا 
ممددة عليه » على الأرجح قي نفس اللحظة التي اكتشفت فيها جثة ابنتها وقد 
دفع بها القاتل الى الغرفة . وقد سقطت أرضا » ملطخة بدمها سجادة السرير 
وال حافة السفلى من اللحاف . ثم جرها القاتل ( كما جاء في رواية الجريدة )من 
شعرها على طول الممشى حتى غرفة العمل : وبالفعل كانت آثار الدم تخطط 
بلاط الممشى على طوله . وف حجرة العمل رفع القاتل .جسم كورا ووضعه 
على الطاولة الكبيرة التي تستخدم في رسم الناذج وتفصيلها. وعلى تلكالطاولة» 
كنا لو على طاولة تشريح > فصل القاتل» بواسطة فأ سصغيرة او مدية رهيقة» 
الرأس عن الجذع » مجتزا اياه من الرقبة الى النحر . ثم جر المثة التي بلا 
رأس حتى الطرف الآخر من الغرفة» وأجلسها باستقامة على احدى الأرائك» 
وصلب اليدين على البطن . ويجانب الاريكة كان ثة مانيكان بلا رأس ترب 
عليه العاملات الملابس ( تحازف الجريدة بفرفسة تقول إن القاتل اراد»بوضعه 
الجثة المفصولة الرأس بجانب المانيكان » ان يشبع في تفسه دافع السخرية 
التوحشة والاهانة » وكأنه اراد ان يشير الى ان كورا لا تساوی اصكثر من 
دسة بلا رأس › عحشوة بالخرق ) . ١‏ 
كان في الصحمفة مقال اول عن اكتشاف الجريمة » يا تبدت لعاملة كورا» 
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ثم رجال الشرطة الذين وصلوا الى الورشة . لكن كان فما أيضا مقال آخر» 
كتب بلا ريب يعد بضع ساعات » يحتوي على كثير من التفاصيل : على سبيل 
المثال > إن بابا لم تكن تلبس جوريا من النايلوت بل جوربا قصيراً منالةزل» 
فمن ابن أتى في هذه الحال الجورب الذي استخدمه القاتل في خنقها ؟ تقول 
الجريدة إن احدى العاملات كانت قد علقت في اليوم السابق على حبل صغير 
ممدود أمام النافذة زوجا مغسولاً من الجوارب لتجففه . والحال ان أحد 
الجوربين كان ناقصا > وهو على وجه التحديد الذي استخدمه القاتل . كانت 
الجريمة » كنا أعادت الصحيفة بناءها » مقنعة : فبينا كانت بابا مخلع ثيابها 
في غرفة النوم ذهب القاتل الى المرحاض لببول ؛ ولح » وهو واقف أمام 
المرحاض > الجوربين معلقين أمام النافذة »> ففصل احدهها ودسه في جيبه . 
ثم عاد الى الغرفة حيث كانت بابا تنتظره بعد ان تعرت . وأرغم القساتل 
بايا على التمدد على بطنها > وألقى بنفسه عليما » وامتلكما » وعلى إثر جماعه 
بها أخرج الجورب من جمبه من غير ان تراه بابا لان وجهها كات مدفوناً في 
الوسادة » ولفنّه يسرعة حول على الفتاة » وأفقدها كل قدرة على الحراك 
تحت ثقل جسمه > وشد الخناق وأرغاه بالتناوب الى ان لفظت الروح . 
كات مقال الصحيفة الثاني يقدم ايضاً تفاصيل مثيرة عن موت كورا . 
فقد وجدت الجثة بلا رأس »> جالسة > ويداها مضمومتان على بطنها . لكن 
الرأس .لم يعثر عليه » فآين يمكن أن يكون ؟ ان الجريدة تقول ان الامور 
جرت على النحو التالي : فالقفاتل بعد أن أجرى اللسات الاخيرة على 
مسرحيته الدراماتيكية أمسك بالرأس من شعره وذهب من جمديد الى 
المرحاض › لكن هذه المرة لمغسل يديه ويسح بقع الدم التي تلطخ ملايسه 5 
وآنذاك وضع رأس كورا في المرحاض مؤقتاً » لكن ليس من قبيل الصدفة» 
وم تعد تبين منه سوى الجببة . وغسل الرجل يديه » ولا شك في انه حاول 
تنظيف هتدامه . وقد تمت عملية الاغتسال بسرعة > ووج دت بقع دموية 
على المغسلة وعلى المنشفة وعلى قطعة الصابون . وبعد انتهاء القاتل من تطهره 
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صب اهتامه على الرأس الغاطس في المرحاض . وحتى يغسله من الدم المتخثر» 
لكن رغبته في المزيد من الاهانة بوجه خاص > شد على سحاب الماء فاتهال 
على رأس المبتة . لكن خزان الماء ل يكن متلثاً بكامله » او لمله كارن 
معطوباً » وهكذا وجد الكثير من الدم على حوافي الحوض وقي داخله . 

وحمل الرأس من ثم بطريقة بالغة البساطة . فقد رجع القاتل الى الورشة» 
وفتح النزانة » ووجد » بين اشياء اخرى كثيرة » علبة من الورق المقوى 
الابيض » عالية وبيضوية > من تلك التي توضع فبها القبعات . لكنها كانت 
تحتوي على العكس على شرائط ومساطر من النسيج . وقد أفرغ القاتل 
حتوياتها أرضا ووضع فيها رأس كورا . ثم ربط العلبة بأحد الأشرطة »> 
وانصرف بكل وداعة حاملا اباها معلقة من عقدتها بإصبعه الصغيرة . 

وطبيعي ان القاتل لم تعرف هويته . وقد افترضت الشرطة ألف فرضية» 
وكانت الفرضية القابلة للتصديق اكثر من غيرها » يا ذكرت آنفا» هي فرضة 
أنتقام زوج مخدوع من القوادة التي خرجت بزوجته عن جادة الصواب وقد 
عرضت حياة كوراء بالطبع » بتفاصيلما كافة » لكن المقال كارن يشير الى 
اننا افترقنا » انا وكورا » منذ عدة سنوات » والى انني كنت موجوداً في 
ابران لحظة اقتراف الجريمة كمبعوث خاص لحريدقي » . 

وهنا توقفت وأعدت يبطء قراءة ما كتبته . وسرعان ما طرحت على 
نفسي السؤال التالي': لي نسبت غياب كورا وبايا الى جريمهة ٤‏ وعلى وجه 
التحديد الى جرعة من هذا النوع ؟ 

اشعلت سيجارة ورحت أفكر . بديهى ان تفسيري أسباب غاب بايا 
وكورا برجع في أصوله الى ان مخيلتي تستثيرها الفاجعة الغنية بالمماني اكثر 
ما تجتذبها عادية الحياة اليوميه اللاغية. والأرجح انني لم أستسم لفكرة انه لا 
يحدث في الحياة شيء > او علىالأقل لا يحدث فيهاشيء ذو دلالة وانني أقضل» 
على لغو الرتابة البومية » وبصورة شبه غريزية » ايقاع الدراما وتناتمها. 
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بعد التنويه بهذه النقطة البالقة الأهمية يبقى علي ان أفسر ل تخليت انتي 
موجود في فارس» في ايرات ( التي عدت منها قبل شهرين والتي أستيعدالذهاب 
اليما ثانية ) » و لم كانت للجرية تلك الصفات الحددة . وتناولت الصفحات 
المضروبة على الآلة الكاتبة » وأعدت قراءتها مرة اخرى » وتذكرت انني 
كتبتها كنا يكتب المرء تحت تأثير المخدر اعترافا بشيء يحتل منذ زمن طويل 
أظلم منطقة في وجدانه وبعيارة اخرى ٠‏ أا لم اتصور في هذه الصفحات 
خاتمة مكنة لروايتي فحسب » وانما سجلت ايضا شيا ما سميميا وسريا 
كنت أنا نفسي غير واع له حتى الآن . 


هناك اولاً ابران . وکا سبق وذكرت» كنت راجعاً متها . وعلى هذا کان 
من المستغرب أن أتخيل انني عدت اليها لأعم فيبا يموت كورا وبايا . ولقد 
كان المنطق يقضي بأن أعل بهذا النبأ في الولايات المتحدة » لأنني كنت أعرف 
انتي سأذهب اليما في الايام القريبة القادمة . ومن المستغرب» من جبة اخرى» 
ان اكون قد تخيلت انني موجود في ابران في اللحظة نقسها التي قتلت قيها 
كورا وبابا » في.حين انه اذا كان غاب بايا وكورا نتيجة لجريهة ( وهذا 
حتفل ان لم يكن مرجحا ) فان هذه الجريمة ارتكبت > في الوآقع » قي 
اللحظة نفسها التي كنت أصفها فيها في يومياتي . 

اذن فتفسير حادثة ايران يكن في انه كان آنغر بد رحلت اليه . لکن 
ر فارس » وتاج العمود المقاوب الذي جلست عليه » ونقش ج. لوغارنف 
( الذي لحظته فم اثناء رحلتي الاخيرة ) » كيف أفسرها ؟ بما كان لدي من 
حاجةصريحة الى الإعلاء من شان شخصي» الى ان أرى فينفسي يطلا بايرونياً 
غريباً عن مغامرة كورا الدنسة وساميا علنما في الوقت تفسه . اجل » انني 
نفس مرهفة » رجل مثقف »© شاعر » رحالة بلا هدق جالس على خرائب 
مدينة عظيمة يتأمل في قدم الأشياء الانسانية » بنا كانت كورا وبابا تغتالان 
بشناعة > بوحشية » في مدينة اخرى كبسيرة ما تزال سليمة م تمس بأذى » 
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لكن مقضي عليها هي ايضا بلا ريب » بسبب فسادها » يدمار ماثل » 
أقصد روما 

لكن تبقى مسألة تخيلي جميع تفاصيل الجريمة وتقديي فرضية » قاب 
التصديق بعد كل شيء » عن تطبيق نوع من شريعة الثأر من قبل زوج خدوع 
ينتقم لشرفه . وه ذ المنتقم لم يكتف بامتلاك بايا كا امتلك زبائن كورا 
زوجته » لكنه ما كاد ينتهي من امتلاكها حتى قتلبا وقتل كورا . واذا 
أمكننا » والحالة هذه » ان نهم اغتيال كورا على انه عاقبة الحقد » فكيف 
يكنا تفسير اغتيال يايا ‏ 

الواقع ان هذه الجرعة الوحشية وغير المجدية ظاهريا تفضحني بوصفي أن 
نفسي قاعل هذه المجزرة > ولو على صفحات رواية فحسب . فأنا من حقسد 
:على كورا > وأا من کان يبوى بايا » ولا أحد غيري ! وفي قرارة تزوات 
خيالي كان هناك الحب السقاح > اي العدم . قبعد ان قبلت به ومارسته » 
كات رد فعلي انني قتلت »> جزاء وقصاصا ©» كورا التي شجعت عليه وبايا التي 
كابدته . أما بصدد الزوج النتة لشرفه فلم يكن القاتل الحقيقي غيري أذ . 
وبذلك يتفسر تخبلي » بعد ان نسبت الجرية الى شخص غامض مجبول اهوبة 
( غامض وتجبول الموية على وجه التحديد لأنني أختفي وراءه ) » انني كنت 
في ابران لحظة الجرعة » جال على أنقاض فارس © أقلاها معجبا وأتامل في 
قدم الاشياء الانسانية . والواقع ان فارس كانت دلبلا على غبابي عن مسرح 
الجرعة التي تمت بوحي مني. لكنه دليل أدبي بالطبع ؛ لأن المسألة كلها مسألة 
رواية لا مسألة حباة واقعبة > بيد ان هذا لا يبدل شيئاً من كونه مرائسيا 
غير أصيل . 

وبالفعل » ان الخلفية الكامنة وراء هذا كله هي اللاأصالة المميزة للعمل » 
وبالتالي لتخيل العمل . فأنا باستمرار أفعل شيا آغر غير ذاك الذي أعتقد 
اني فاعله . ققد كنت أعتقد اني قتلت المرأتين على يد زوج منتقم » واذا 
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بي » على العكس »2 أا الذي قتلها . قد نسبت الجرعة الى حقد معنوي دفين 
فائق » واذا بالدافع الحقيقي هو جاذبية الحب السفاح» اي العدم > وفيالوقت 
نفسه التقزز منه ومكذا وجدت نفسي من جديد حيال اللاأصالة التي لا كن 
إلا أن تيز كل عل قائم على العدم > محدد بالعدم . ١‏ 

هنا طرحت على نفسي السؤال التالي : أينيغي علي أم لا ينيغي عليانف 
اجعل من هذه الجرعة المزدوجة خاقة ووایتی ؟ لقد ترددت طويلاً» وفيالنهاية 
وقع اختياري على الصيغة السالبة . فالحقيقة » مهما تكن » مفضلة دوما على 
الكذب . وعندما ستعود بايا وكورا وأعرف سبب غنايهما » سأتبين ما اذا 
كان لقصة هذبن الشهرين من إقامتي في روما خاتمة حقيقية ام انها ستبقى بلا 
ربولا تنب كأ لحنت غاا الحا الرس وص ر ارا لا حال 
لاختتامما يجريمة . 

بيد اني لا استطيع ب خب اخرى اڈ ارک يعسلل ادالجرها 
التي تخيلتها ليست سوى كذب ووم . فصحيح انها م تحدث في الحياة ولا في 
روايق » لكنها تفيد في كشف الئقاب عن احدى امكانباق النفسية » وتحدد 
طباعي » وتسلط بوجه خاص الضوء على طبيعة علاقاتي مع بابا وكورا . ان 
أصالتها تكن » هي غير الأصيلة على صعيد الواقع كا على صعيد الفن > في انني 
تخبلتها . ولذه الاسباب كافة لن يكون للحذقبا من معنى سوى الكذب من 
جديد » اي بتر جزء كامل من نفسي يعبر عن نفسه على وجه التحديد في 
التخيلات وفي الرغبة اللاشءودية في الإجرام 

وفحأة شعرت بالكلل والسأم . ويعد أن نظرت الى ساعتي ولاحظت ان 
منتصف الامل قد مضى »> نهضت آ ليا واتجبت الى سريري واستلقيت بشيابي 
فوق اللحاف واخذتني سنة الكرى على الفور تقريبا . 

استبقظت مترجفا تحت وطأة الشعور بأنني ل أغف سوى دقيقة واحدة 
من شدة ما كان سباتي عميقا » لكني عندما نظرت الى المنبه الموضوع على 
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طاولة سريري رأيت انه يشير الى الواحدة والربع . وفي الوقت نفسه فيمت 
ان ما أيقظني هو وقع خطى بايا وكورا في الممشى . 

أرهفت السمع لحظة » ثم قفزت من الفراش الى الارض › وفتحت الباب» 
ووقفت مشدوها على العتبة . 

كان الممشى قفرا » وكانت بايا و کورا قد توارتا. فتقدمت في الممشىختى 
انعطافه على شكل زاوية قائمة ونظرت: كان باب غرفة كورا منفرجاً وكان 
يأتي منه صوت تحيب وكلام متقطع . 

فتقدمت ملتصقا بالجدار حت فرجة الباب. ونظرت الى الحجرة . كارن 
وضعي الجبد يتبح لي ان ارى السرير من زاوية منحرفة » وكورا الممددةعل 

كانت بابا هي الني تنتحب وقد ادركت ذلك إذ رأيت على الوسادة رأس 
كورا المشعث ساكتاً وعينيها مغمضتين . وكان هذا النحيب يعبر بلا جدال 
عن المرارة والقلق والأم . والحق انه لم يسبت لي قط ان تصورت أن بايا » 
الجامودية القلب عادة والموضوعية »> قادرة على الانتحاب على هذا النحو. ومن 
لا عليك ... لا تهتمي يا ماما » كل شيء سيسوى» سترین ... » وبينا كانت 
بايا تکل وتبي كانت تسوي الوسادة تحت رأس كورا وترفع شعرها قوق 
جبينها . وفي النباية قالت كورا بلطف > من غير ان تفتح عينيها : 

- اذا لم يكن للأمر من اهمية» قل تبكين ؟ 

- لأنني بلهاء » لا تعيريني انتباهك ... قولي لي بالأحرى كيف 
تشعرين ... 

- تعبة .٠ء‏ 


- اذن نامي واستر يجي . 
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- انت تغهين انني لا استطيع نوما 30 

خذي منوما . 

- المنومات لا تؤثر قي . 

= سأبقى حانبك © سأسهر معك . 

- لا » لا حاجة الى ذلك . يكةي ان تساعديني على خلع ثيابي 

أحقا ؟ 

- اجل © حقاً . 

حستا ! سأشاعدك . 

وعادت بايا تنتحب بصوت ءال حتى ان كورا قالت لما بقسوة واسلياء: 

- كفي عن البكاء » ايتها الغبية ! ما بك ؟ أتستطبعين ان تقولي لي ؟ 

ساني » ان اعصابي متوترة قليلاً > لا تبتمي بي ..- 

وسكتت كورا هذه المرة ومالت عليبا بايا وبدأت تازع عنما ٹاپسا 
وتركتها كورا تفعل » ورأسها مدفون في الوسادة وعبناها مغمضتارن . 
وخلعت بادا منها حذاءها ووضعتها بعناية تحت السرير . ثم أمسكت بيدا 
الاثنتين بطرف تنورة كورا ورفعتہا بلطف حتى ركبتها . ورأيتها تنك 
الخمالة وبحب الجورب مخفة ومهبارة + ممرة بدها حول الساق > وممسحة في 
النباية يالكعب في راحة يدها لتتزع الجورب نهائيا . وكررت العملية مع. 
الجورب الثاني . ثم سعنت التنورة على الركبتين » وفتتحت سحاب الخصر » 
وزلقت التنورة على طول الساقين > وسحبتها من عند القدمين » ووضعتها على 
الأريكة يحانب الجوريين . وبقيت كورا في نصنقما الاخضر المشوف يتخارم 
صقر . وجردتها بابا منه من رأسها . ومنيهة من الزمن ظهرت كورا في 
«السليب» والمشد الأسودين. وامكتني عندئذ. ان أتبين مقدار هزالها منذ آلخر 
مرۃ رأيتها فيها . ان كورا لم تكن نميفة قط » وكان الما متيناً » عض . 
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أما الآن فإنني ألمح على المكس » عظام خصرها ونتوءات اضلاعها المتوازية 
وتجويف كتفيما . وتذكرت سرتها التي كانت أشبه بنقرة بيضاء صاقية في 
لحم وضاء . أما الآن فل تمد سوى لطخة داكنة مشرشة ضائعة في المكن 
المصفرة ليطن متبدلة . وكانت الساقان متباعدتين على سعة من الور كين حتى 
الككعبين . وبدت الردفان مكشتين متكنئتين على نفسها » وبياض الفخذين 
كابياً يتغضن عليه الجد المتبدل وترتسم ظلال العضلات الرخوة . وتتبعت 
بنظري يدي بابا حتى صدر كورا . ورأيتبا ترفع كرتي المشد النصفيتين 
السوداوين » وف اللحظة نفس ا لحت الثديين المتطاولين المسطحين المتبدلين 
يعد ان فقدا متانتيا كجسين فارغين تشدها الى الأسفل حلمتان معراواركف 
ضخمتان . ووضعت بابا المشد على الأريكة ثم سألت يصوت حزين متبدج : 

- أبن قيصك ؟ 

- في الجارور . 

- أي سجارور 8 

- الجارور الاول من الخزانة . 

- واستدارت بايا لتنقدم نحو الخزانة »> فقفزت الى الوراء وعدت نحو 
غرفتي على اطراف أصابمي . لكني دخلت على المكس» في منتصف الطريق» 
الى غرفة بايا » وأشعلت الكهرباء » وجلست على الأريكة حانب المكتب ‏ 
وأدرت الأريكة تجاه الباب > وتتاولت سيجارة » ورحت أنتظر . 

لم يطل اننظاري. ففي غضون عشرين دقيقة دخلت بايا من غير ان تقول 
شيا ومن غير ان تظېر آي دهشة لوجودي . واتحبت نو الرانة وشرعت 
تخلع كازتا من الرأس أمام المرآة . وسألتها : 

- ما الذي حدث ؟ ل أوقفةا فجأة عشاءكيا وغادرمًا ثل تلك العجلة ؟ 

فتركت كلزجها تسقط أرضاً » واقتربت من المراة » وتفحصت بانتباه 
وجهبا ولامست بأصابعها عينيها المراوين المنتفختين . ثم قالت لي : 
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حملث شيء مزعج . فقد جاء شرطيان واقتاداة الى احفر . 
وهناك ترحونا ننتظر اكثر من ساعت ين » ثم استدعيت كورا الى مكتب 
المفوض ولا ادري ما حدث . لعل الأمر يتعلق بنزل شارع كاسيا > وريما 
بشيء آخر . وقد رفضت كورا ان تطلعني عليه . ان ما أعرقه هو اما 
انزعجت في النباية وسقطت أرضا و'ملت الى غرفة اخرى . وآتذاك 
استدعيت وانتظرت انما الى ان عاد الما وعيبا . وفي النباية امكننا ان 
ترجع الى البيت . 

شعرت بنوع من الخببة وأنا أستمعالىهذه القصةالمتقطمة الكثير ةالفجوات , 
ان الشيء الاكثر طبيعية وبساطة ومتطقية » اي تدخل الشرطة »لم مخطر 
لي ببال > وإني لأنساءل اذا . وبالمقابل تصورت الجناية والوحشية والإهانة 
والموت وقلت : 

- أتعرفين » لقد رأيتك تعرين كورا من ثياها : 

- اين كنت ؟ 

- وراء الباب . كنت تكن . م كنت تركين ما دامت المسألة اتنبت 
على خير ؟ 

فأجابت بتؤدة بعد هة من الزن : 

- لقد خفت كثيرا . 

- هم خفت ؟ 

- في الخفر » عندما رأيت كورا ممددة على ديوان > خاإني إنذار 
بأنها ستموت . 

- ول اموت ؟ لقد انزعجت» هذا كل ما في الأمر . والطقيقة أن إغماءها 
كان » ان جاز التعبير » تدبيراً من العناية الاهية . 

- لا تمرح ... 

- في مثل تلك الظروف » كل انسان قابل لآن يازعج ... 
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- ليس كورا ! 

- 4 تعتقدين يأنها ستموت ؟ 

- آمل ان اكون عطئة . لكني شديدة الخوف من أن قوت !1 

م اقل شيا » وقت عن الاريكة » واقتربت من باب التي كانت ما تزال 
واقفة امام المرآة ولفت ذراعيها حول عنقي » ومكثنا متعانقين امام المرآة 
التي كانت تعكسنا وتؤ كد الطابع البريء هذه المرة لساقنا. ول أستطع إمساك 
نفسي » بينا أنا مشدود إليها » أربت بلطف على كتفها م يفعل الانسان مع 
الاشخاص الذين يثقل عليهم الأ » عن التفكير بأن كل شيء يتطور طبقاً 
لقانوت المادية البومبة : فبدلاً من التبديد والفخ المنصوب وانتقام زوج مان 
في شرفه » كان تدخل الشرطة؛ وبدلاً من القتل»الموت على فراش مرض يكن 
ان يلم باي شخص كان . لا جال للشك : أن « وبمك ممنطعوص عه » تفمل 
فعلہا . فكورا ستموت » وسأتحرر » يدون اي جہد > من علاقات جليدية 
ثقية الوطء » وستتىكن ابا » تلك الابنة الخلصة المتفانية الرؤوم» من الزواج 
بشرف ولن تعود مكرهة على حب أهها التي ليس لديا أي داع لحبها . 

كان فكاك عناقنا نهاية هذه التأملات . فقد تنيت ليل سعيدة لبايا 
وعدت الى غرفتي . كانت الساعة الثانية صباحآ . واستلقيت على سريري 
وتناولت كتابا عن الولاءات المتحدة اشتريته أثناء النبسار وقرأت فيه ساعة 
قبل ان اغرق في النوم . ْ 


الثلاثاء في ١5‏ كانون الاول 
فبمت انه لم يبق أمامي غير الرحيل . وعلى هذا فان خاتقة بومياتي > 


وبالتالي خاتة روايتي » ستكوت مؤقتاً سفري . لڪن اذا ما صدق إنذار 
پابا وتحقق » كا هو مرجح © فان الخاتمة الحقيقية لا يمكن ان تكون غير 
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موت كورا : خاتمة جلي للتنارب النموذجي لارتابة اليومية > ذلك التناوب 
الذي لم يحدث فيه من شيء والذي لم يصدر فيه أي قل عن أي شخص 
كائنا من كان . 

نمضت كورا بالطبع هذا الصباح » وخرجت » ثم اتصلت هاتفيا لتقول 
انها لن تأتي لتناول طعام الغداء . ومن المرجح ان هذا الانشغال غير الممتاد 
لبس غريبا كل الغربة عن زيارة الشرطيين مساء البارحة لقد خرجت كورا 
تحاشيا للتهديد بالاعتقال » وربا لتغلق مؤقتآ منزها في شارع كاسيا »> وعلى 
كل الأحوال لتبرهن لنفسها ولتثبت لنا ان صحتها على ما يرام واا ليست 
مريضة » وانها ليست يحاجة الى المعالجة ولا الى الإقامة في الجبل »> مثل 
الملا المذرك القرى » المتحول وجهه الى طبيخ دام » الذي ينتصب على 
قدميه ويحاول ان يسدد لكة اخيرة الى خصمه . 

تساءلت عا اذا كان احيّال اعتقال كرا »> مع الفضيحة التي ستتبعه 
واسمي الذي سباوكه الجبور » خفني . وتبينت بشيء من الرضى وانشراح 
الصدر انني لا آبه لذلك البتة . فامسألة بعد كل شيء لن تكون سوى « حملة 
مسرحية » اخرى »> مشابهة لحيلة موت كورة » تأخذ شكل قصاص يصيبني 
أا نفسي علاوة على باباء ورا ليس ظلا بعد كل شيء . ْ 

ول ترجع باب هي الالخرى لتناول طعام الغداء . والارجح انها رافقت 
كورا » او خرجت مع سانتورو . وأكلت وحدي »2 ثم ذهبت الى غرفي » 
وجلست الى مکتي » ورحت أتصفح يومياتي . 

أعدت قراءة الصفحات الاولى التي نيبت فيها الى اذني أحتفظ لنفسي 
الح في ان أضيف الى الوقائع الواقعة فعلآ وقائم اخرى مختلفة تكون بثابة 
مستندات للرواية التي أزمع كتابتها فيا بعد . وهويت في تأمل ميق . 

كتيت هذا التنبيه ؟ لم أردت ان أحتفظ لنفسي بالحىفي إنشاء روايتي 
قي الوقت الذي كنت أسجل فيه بومباتي ؟ أليس ذلك لأنني اريد ان اقول 
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بعض الاشياء التي لا وجود لها في الحياة الواقعية ؟ أم لأخفي عن نفسي أشياء 
آخری موجودة فما على العكس ؟ 

الحق اتتي اذا كنت أستعد فعلا لكتاية رواية ذات يوم من الايام » قعلي 
في هذه الال ان أقبل لا بكل ما أضفته الى يومياقي بهدف تكيل الواقع » 
لجعله اكش واقعية إن جاز التعبير فحسب » بل علي ايضا ان أحذف 
كل ما أفادني في تقنسع الوجه المقيقي لهذا الواقع في كل مرة بدا لي فيها هذا 
الاخير مشينا لا يمكن الإقرار به حتى على صفحات يوميات ذاتبة . والحال 
ان عمل التنقيح والتشذيب والصقل هذا تبدى لي أصعب ما كنت أتوقع: 
فكل تلك الاضافات > تلك التي أقادت منها في تعميق الواقع وتكيله وتلك 
التي ساعدت على اتكس على تقنيعه » لم تثبّت لأسباب أدبية صرفة تتعلق 
بآلية الرواية » وانما لدوافم غريبة عن الادب يصعب علي » انم اقل 
يستحمل > ان أوضحها حتى أمام وجداني . وبموجز القول > لم تكن يمياتي 
يوميات حياق فحسب »› بل كانت ايضأ المرآة السرية لروحي . ولقد رريت 
فيا بالفمل » بالاضافة الى بعض أحلامي التي بدت لي اعت دلالة من غيرها » 
احداثا وشخصيات اعرف انها مختلقة لكنها أفادت > شأن أحلامي اللبلية » 
لحظة اختلاقي ايإها » في إخفاء بعض الاهواء او كشفها . 

ان الانسان لا لك إجالاً غير الاحلام التي محامما في تومه والاحلام التي 
يحامها في يقظته » اما الروائي فلديه » علاوة على أحلامه > ابتكاراترواياته. 
وهذه الابتكارات > شأنها شأن الاحلام » لدست في حقيقتها ما تبدر انها 
كائنة عليه . وهي تعني شيا آخر غير ذاك الذي ترعم انها تعنيه . والحالان 
هناك نوعين من الروائيين : من يمن منهم بابتكاراته ومن لا يڙمن بها . ومن 
المباح للأوائل ان يكتبوا روايات شبيبة بألغاز يجهلون م أنفسهم حلا . 
ويلك الآخرون على العكس مفتاح ما يكتبونه » فبم قادرون بالثالي على 
إظبار ما هو مستتر . وواضح انني أنتمي الى الفئة الثانية . 
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قد يبدو هذا كله غامضاً . لکن قلبممل القازىء فكره : أن الدوميات 
الذاتية لا يكن ان تكون هي الحقيقة لأنهنياللحظة التي يسرد قيها مزيحررها 
حدثاً يكون هو بطل » يكف عن ان يكون الانسان الذي عاش ذلك 
الحدث الذي برويه . والانسان الذي عاش ال دث هو على المكس شخص 
مختلف كل الاختلاف ليس لكاتب اليوميات من صلة به غير صلة حم وتقيم » 
أو إذا شم » صلة تصور . وفي حين انه يصح ان نقول إن هناك تاثلا كاملا 
في الهوية بين محرر اليوميات وبطل الاحداث المروية في البوميات » يصح 
ايضاً ان نقول إن هذا التاثل في الهواية هو علة جمسع التحويرات أو الاكاذيب 
او التحفظات التي تعدل او تخفي او تبتر الاحداث المروية في البوميات . 
والواقع ان اليوميات تتكورن دوم صادقة » حقيقية > والمطلوب فقط هو 
البحث عن الصدق واطقيقة فوا وراء الأحداث . 

هذا هو السبب الذي جعل البوممات الخاصة والسير الذاتىة والاعترافات 
والم كرات كاذبة جميعها .هذا القدر او ذاك من وجبة نظر الوقائم وصادقة من 
وجبة النظر النفسية . فثل المرآة التي نتملى فسا انفسنا والتي لا تستطسع ان 
تعكس سوى هذه الوقفة او تلك» كذلك هي المحقيقة التي لا تكن في الصورة 
بقدر ما تكن في طباع الشخص الذي يخلق نفسه 2 في اللحظة التي تعكس | 
فيها المرآة صورته » كا لو بسحر ساحر. لكن لا يمكن القبول بهذا الشخص 
كما هو > انما ينبغي تأويله » إخضاعه لعملية نقدية . وآنذاك نتبين اندحصية 
اكاذيب وتحفظات وتنكرات شبه آلية . 

وني حالتي الخاصة » عم" تكشف العملية النقدية ؟ انها تكشف عن ان 
بطل البوميات قد ظبر الى حيز الوجود وتكون بواسطة حذف جزء كامل 
من الواقع » وعن ان طباعه الحقيقية تتحدد لا عبر الواقع الحذوف فحسب > 
بل ايضا عبر واقعة الحذف بالذات . 

وبالفعل ان بطل اليومنات روائي يقرر ان يكتب يومياته عن مرحلة من 
حماته الخاصة بهدف استخلاص رواية متها فيا بعد . والخال » وه ذا هو 


رذ 


الشيء المستغرب » أت مشروع الرواية قد قوض شخصية الرواثي جرد 
وصول هذا الاخير الى خشاتمة يومياته . فإذا كنت اريد حقا ان اكتب ذات 
يوم هذه الرواية » فإن علي أن أقر بأن مشروع الرواية هذا لم يكن الدافع 
الوحيد الذي حلي على كتابة يوميات 0 اي على الانتقال من اللا انتياه الى 
الاتتباه » وبالتالي على قرع باب بابا » وبآن ذلك المشروع كان شيا أقل مواً 
بكثير ولا صل له بالأدب . وقد حذفت «هذا الشيء» لأشيد صورة الروائي. 
لكن مشروع روايتي برغمني الآن على الإقرار بوجود ذلك الشيء “> بل على 
اعتباره اساس كل هذه القصة . 

كنت غارقا في هذه التأملات عندما معت الباب يفتح خلفي » وتعرفت 
وقع أقدام ابا . واتتظرت » بلا حراك . 

جاءت لتختصب امامي وسألتني - 

- ماذا تفعل ؟ 

انني اعبد قراءة يومياتي . 

ينبغي ان اذکر انني حدثت بابا مراراً عن يومياقي وعن مشروعي في 
استخلاص زواية. منها . وعلى هذا فقد سألتني : 

- أأنت راض عنما ؟ 

- من اي وجبة نظر ؟ 

من وجبة نظر ما حدثتني عنه : أتعتقد ان هذه اليوميات قادرة على 
ات تفيدك في كتابة رواية ؟ 


-4 > نعم ولا ؟ 
- نعم من بعض النواحي »© ولا من نواج أخرى . 
- مثا ؟ 
- انت تعلين انني كنت » اثناء كتابتي يومياق » أضيف الما اشياء' 
متنوعة > أشياء كنت أعتقد انها مفيدة لروايثي + 


لض 


- أجل » قلت لي ذلك . 

-- والحال ان بعض هذه الاضافات تحمل الواقع اكثر واقعبة » ويعضها 
على العكس »> ذو مفعول معاكس . 

- حستا ! الأمر في غاية البساطة : احذفها . 

- اجل » ينبغي ان احذفها » لكن ليس هذا بالأمر السول . فهذه 
الاضافات » في معظمها » تخفي حقيقة . فاذا حذفتها » ظبرت الحقيقة . 

- حسنا ! ألن يكون ذلك أفضل ؟ 

- نظريا » بلى . لككن .. 

- لکن ماذا ؟ 

- يصعب علي" كثيراً ان اقبل بتلك الحقيقة » ان أقر بها لذاتي . 

لاذا ؟ . 

- لأنها حقيقة تخجلني . 

- اذن فبي شيء رهيب ؟ 

- اواه ! كلا » ليست رهمية البتة . 

٩ اذن‎ - 

- مة أشياء يسبل قوها واخرى يصعب . 

- ول هذه الصعوبة ؟ 

- هنا لب المشكلة . على الأرجح لآن تلك الأشياء لم تقل في الوقت الذي 
كان واجبا فيه قوفا . 


- ماذا تعني ؟ 

- ان بعض الاشاء يصعب قوطما علىوجه التحديد لأا كتمت فيالسابق. 
اذا ؟ 

- لآن الزمن طمرها تحت جبال من الصمت .. 

- اذن ؟ 


- مادام انها طمرت فلا بد من الحفر لاتجادها » وهنا المشقة والازعاج . 
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اذا كان في ذلك مشقة وازعاج کا تقول فاعدل عن افر » واستمر 
فى لزومك الصمت . 
٠‏ - اجل » لكن في هذه الخالة ما سبحدث لارواية ؟ 

- اشرح رأيك . ٠‏ 

- أقصد : اذا ازمت الصمت عن بعض الاشاء فسيدتحيل علي" كتابة 
روايتي 

- موجز الكلام »> ما المسألة ؟ 

فم أجب » ونظر كل منا الى الآخر . وأضافت بابا : 

حاول ان تقوها لي » تلك الاشياء » بدلا من أن تقوفهفا لذاتك . 
فبناك أحمانا اعترافات » مصارحة الغير بها أسبل عن مصارحة النفس . 

- أنت آخر شخص يمكنني ان اعترف له بها . 

لذا ؟ 

- اوآه ! لسبب بسيط للغاية . 

ماهو ؟ 

انها تخصك انت . 

- تخصني أن ؟ 

- اجل . 

ومن جديد التقت أنظارنا . وأحسست آنذاك بانها الشخص الوحيد الذي 
استطبع ان أعترف له بتلك الاشياء التي لا أجرؤ على البوح بها “ وهذابالرغم 
من أن لبابا صلة مباشرة ذه الاشياء . فلقد أحبيتها وما ازال أحبها وأشعر 
بأن الحب وحده هو الذي يسمح بالإدلاء يبعض الاعترافات . ولاسيا اذا كان 
حبا كذاك الذي أشعر به تجاهها ‏ حا بائ ومرتہطا نهائيا من الآن فصاعداً 
بالتخلي والنكوص . 

وفحأة قلت بصوت متبدج : 

E‏ سأقول لك »2 انت » ما لم أجرؤ على قوله لذاتي . والآن 


كم 


لنفمل قلي ما لو اتنا في جلسة تحليل نفسي : ستكونين انت الدكتور وانا 
المريض . لكن بعكس ما يجري في تلك الجلسات » سآجلس أنا الى مكتي 
وستستلقين انت على السرير . 
- لكن لاذا ؟ 
ارجوك » اقملي كا أقول لك . 
سيحه طل و 
- ساكلمك اذن . لقد رجوتك ان تستلقي على السرير لأنني يهذه الصورة 
لن اراك بيا أنا اقكلم وستستطيعينفيالوقت نفسه ان تصغي إلي على راحتك. 
قم تحر جوابا وتابعت : 
- أتذكرين الصورة التي بدأت با علاقاتنا ؟ 
- اي علاقات ؟ 
- أقصد : أتذكرين ما جرى بيننا مساء قرعت على بابك » يوم عودتي 
من ايران 9 
- لا أذكر جيداً . لقد أريتني رسالة مغفلة تنحدث عن مبنة كورا 
ومألتتي عا اذا كان ذلك صحيحا . وأجبتك انه صحيح . 
- بالضبط . لكن هل لاحظت تاريخ تلك الرسالة ؟ 
كلا » لا أعتقد ... لاذا ؟ 
- أتمرقين ما كان ذلك التاريع ؟ 
اكلا 
شر فاق 
آه ! اذن فبذه الرسالة لم تصل في نفس اليوم > بعكس ما قلته لي . 
- كلا . في الواقم » كانت قد وصلت قبل عشرة أعوام . أتفببين ما 
بعتي هذا ؟ 
ماذا يعني هذا ؟ 
- انني كنت مطلعا » بكل بساطة على مبنة. كورا منذ عشر سئوات . 


TY 


- لكنك قلت لي انك لم تعرف ذلك ذلك قط قبل ذلك اليوم ! 

- بالفمل . لكني كنت اكذب . 

-4 كذيت ؟ 

- 4 كذبت ؟ هذا بالضبط ما لم أجرؤ على البوح به وما سأقوله للكالآن 
اذا كان لديك الصير لسماعي . 

- سيكون لدي من الصبر قدر ما قشاء . 

- عندما تلقيت تلك الرسالة في عام ١46+‏ » كنت قد قطعت كل صلة 
جسدية مباشرة مع کورا۔ اما الصلات غير المباشر 5 »فلا . 

ماذا تعني ؟ 

- أعني انني كففت هنذ عشر سنين عن فعل الحب مع كورا لأني كنت 
أمسيت لا احا براك ان للقت قن ی للك امي لها + 
بصورة غامضة بعض الشيء لكنها عادية في الواقع بالنسبة الى هذا النوع من 
العلاقات » زيارة عدد معين من المومسات اللاتي كنا بزعمن انين صديقات 
بعضون + بعضا . ولو كان غيري في ماني لوضم حداً بلا ريب لهمذه الزيارات 
من البداية » لكي ]8 . 
أنت ؟ 

- يطول علي" شرح السبب الذي قبلت من اجله بأن تأتي اولنكالومسات 
للقباي في يبتي . فلنقل انني كنت مغتما موهنا وانهن جئن في الوقت 
المناسب . 

- ل كنت مغتماً ؟ 

- اواه ! لأسياب عديدة | ان ما ينبغي ان اقوله لك يتعلق بشيء آخر. 
ذلك اني في الحقبة نفسها التي تلقبت فما الرسالة المففلة » كان قد راودني 
شك ؛ فسألت احدى الفتيات وعرفت الحققة . 

- أي حقيقة ؟ 

- لا ان كورا تمارس تاك المبنة ( وهذا ما كانت الرسالة قد أطلعتني 
عليه ) فحسب »> بل عرفت ايضاً شيثا لم تذكره الرسالة . 
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- أي ؟ 

- أي أن كورا هي التي كانت ترسل إلي اولئك البنات ٠‏ فعن طريقبن 
كانت كورا تريد ان تتابع صلتها القرامية بي » وتريد يخاصة» على الأرجح » 
ان تبرهن لنفسها على انني لم أفلت مما 6 او بالاحرى لإ أنقض 'لفكرة التي 
كونتها عن العالم . والحال > استمعي إلي جبداً > إن الفتاة التي أرغمتها على 
الإقرار بالحقيقة لم تكن لا الاخيرة ولا قبل الاخيرة» بل واحدة من الاوائل. 

- ماذا تمني ؟ 

أعني اني تظاهرت بأنني لا أعرف شيثا » وافني تأبعت اداء لعبة 
كورا » تابعت الاستفادة منها » وانتي لم أفمل شيئا > اللهم إلا يعد مدة 
طوية » کيا تنقطع زارات المومسات . 

- 1 قطعت هذه الزيارات ؟ 


- شبعا » على ما أعتقد . 

- أهذا ما م تجرؤ على كتابته في يومياتك ؟ 
كلا » ليس هذا . 

ماذا اذن ؟ 


- انتي قادم الى ذلك . اذن فقد وضعت في النهاية.حد] لزيارات البنات. 
ودخلت الى الجريدة التي ما أزال أعمل لسايها حتى الآن » وقت برحلتي 
الاولى كمبعوث خاض . لكني لم أنفصل عن كورا بالرغم من كل الاسباب التي 
كانت تدعوني الى ذلك ؛ وتظاهرت بأنني لا اعرف شيا » وبقيت أقم تحت 
سقف واحد معها . 

لماذا ؟ 

- غيري سيقول لك : لأنني قبلت يخدماتها : قمادمت قد قبلت بها > لم 
يعد في وسعي أن ...الخ ... 

- غيرك سيقول ذلك » لكن انت ؟ 
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- أا » سأقول لك على السكس : بعامل اللا انتياه . 

- أي ؟ 

- أي انني حكنت لم أعد راغنا في ان يكون بيني وبين كورا اي شيء 
مشترك ١‏ لأنني ل اكن أجد اي دافع ذي قيمة يتم على ان أتصرف تجاهما 
بهذا الشكل بدلا من ذاك . وعلى هذا فقد خيل إلى" ان الشيء الوحيد الذي 
ينبغي علي" ان أفمله هو أن أوجد في نفسي نوعاً من اللااتتباه المصطنع . وقد 
نحت تام التجاح قي ذلك > أؤكد لك . 

- آلا أشك . ش 

نظمت حيات بالصورة التي تعرفين : ثانبة أشبر خارج بتي وأربعة 
اشهر في البيت» سنويا ‏ وإبان هذه الشهور الأربعة » لا صلة البتة مع كوراء 
ولا معك » وكأنني مستاجر لا زوجها وزوج أمك . 

- أهقا مال تحرو على البوح يه ؟ 

- ليس بعد . لكتنا قادمان . اذن ... 

- اذن ؟ 

كانت قد مضت اربع ستين علىهذه الحباة » عندما طرأ حدث‌جديد. 

- أي حدث جدید ؟ 
هاتفية من شخص يعلمني أن في المنوان القلاني » في الشقة الفلاثنة > نوجِد 
شيء لي - 

- كورا . لم تقل من هي » بالطبع »> لكني تعرفت صوجا . 

ثم ؟ 7 

ثم » بدلا من ات ارقض: يكل بساطة » او اقول لما إنني تعرفتها > 
تظاهرت يأنني ل افهم شيئاً وقبلت . 


وض 


- وهذا معنأه ؟ 

- انى ذهبت الى العنوان المذكور ‏ 

وماذًا حدث ؟ 

حدث انني عندما رأيت الشيء الذي قبل لي انه لي وليت الأدبار . 

- ماذا كان ذلك الشىء ؟ 000 

- 1 تتظاهرين بأنك لا تعرفينه ؟ 

- لا أتظاهر بشيء » انني لا اعرف 4 هذا كل شيء . 

- انت تعرفينه © ولقد كنت تعرفيته دوما . 

- لكن » في النباية » ماذا كان ذلك الشيء ؟ 

- انت تعرفينه خيراً مني : ذلك الشيء كان ,ابا . 

ابا ! 

- اجل » بايا .. وانت تعرقين ذلك وكنت دوما تعرفینه . 

- هذا غير صحمح . انني اعرف ولقد كنت اعرف دوما أن بابا » في 
المرة الاولى التي اقتادتها فبها كورا الى ذلك المنزل 2 لم تجد فيه احداً وانه 
لم يحدث شيء . لكني لم اعرف قط ان الرجل الذي كان يفترض فيه أن 
بأتي في ذلك اليوم وم يات كان انت . 

- بيد ان لدي البرهان على انك عرفت ذلك منذ ذلك اليوم . 

- اي .برهان ؟ 

- كانت بابا جالسة مديرة ظهرها للباتٍ الذي كان مفتوح] »2 وكانت 
تقرأ جل » حانبه الرأس > وكان أمامها ديوان وفوق هذا الديوارن مراة 
كبيرة > الس هدا صحيحاً ؟ 

- بلى > انني ان نفسي التي قالت لك هذه الاشياء عندما رويت لك 
قصة ذلك الوم ق ؟ 

2 اظ لفل ة . ان مالم تقوليه > لا ادري لاذا » هو اتني في اللحظة 
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التي ممت فيها,باجتياز العتبة نظرت الى المرآة لأرى وجه بايا ؛.وعندما 
رفعت بابا عينيها ‏ بعد ان كانت تطرقها » ونظرت بدورها في المرآة بحيث 
ان انظارنا التقت وتءرقتني بدون ادنى شك . 

- أأنت متأكد من ذلك تام ؟ 

- متأكد تماما . لقد تعرفتني بايا وليشت ساكنة بلا حراك ترنو إل » 
منتظرة ان ترى ما سأفعله . وما فعلته » انت تعرفينه : فقد وليت الأديار. 

بالمناسية » لم وليت الآديار ؟ 

- لأنني خفت ان اكون قد اجتذيت الى فخ من قبل كورا وبابا . 

- من قبل بايا ؟ 

- اقصد بواسطة بابا . كنت اجهل ( وكيف كان يمكثني أن أعرف 
ذلك ؟ ) انها المرة الأولى التي تذهب فما بابا الى ذلك المازل » وقد حسبت 
انها قدمت اليه مراراً عديدة » وقلت بيني وبين نفسي ان كورا تستخدم 
بابا » بالاتفاق ممها » لتجتذيني » لتجرني » لتورطني » لتربطني بها أو 
انها تحاول ان تدأ من جديد » بواسطة بابا » ما كانت قد فعلته قبل سنوات 
بسامة مومس تها : الحب عن طريق شخص ثالث . 

- أهذا ما ل تجرؤ على البوح يه ? 

- اجل . 

- ل ل تجرد على البوح لي به ما دمت مقتنعا بأن بايا قد عرفتك ؟ 

- لأنني في اللحظة التي رأيت فيها بابا جالسة في ذلك الصالون » في 
تلك اللحظة المحددة » أولعت بها » وعلى وجه التحديد لأنني أولمت بها 
وليت الأديار . ولم تكن لي الشجاعة اصارحتك باطقيقة لأنني كنت أشعر 
بالخجل إذ هربت بدلا من ان اتدل كا كان واجبا علي أن فمل . 

- تتدخل بأي طريقة ؟ 

- ان اتفام مع كورا » وأنقذ بابا من كورا. 
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- اعذرني » لكني لا أرى الصلة بين كونك قد أولمت ببابا وبين كونك 
قد ولبت الأديار بدلا من أن تتدخل لصالحب ١‏ . ققد كان المنطق يقضي » 
مادمت كنت تحبا » بأن تندخل . 

- هذا بالضبط ما عجزت عنه . كنت خائفاً من نفسي على وجدالتحديد 
الأنني كنت أحب بابا . كنت اخشى » في حال التفاهم مع كورا » ان استسل 
للاغراء » وان أنجرف وأتورط وأتحذب من جديد > وص ذه المرة بصورة 
نبائية لا خلاص بعدها , لا تنسي انني كنت مقتئعاً يأن بايا معتادة على هذا 
النوع من الاشباء . إذن فأن لم أفكر بيابا التي كنت أعتبرها ضائعة هالكة الى 
الأبد » وانا بنفسي . وعلى هذا فقد وليت الأدبار وغادرت روما في اليوم 
التالي » مقدما موعد سفري أسبوعا . 

تم؟ 

- بقيت طوال عشرة أعوام » أحب بابا » مقتنعا في الوقت نفسه بان 
باا تحني . 

- کنت مقتنا بأن بايا تحبك ؟ 

- أجل . كنت مقتئماً » وما أزال » بأننا » أن ويابا » في اللحظة التي 

التقث فيها أنظارة في المرآة » قد وقعنا في غرام بعضنا بعضا . ١‏ 

- لكن اذا كان هذا صحيس » فقل لي ل لم تأت اليك » للم تقل لك : 

د اسمع » لقد رأيتك وعرفتك > وهأنذا » انني أحبك » . ما كانت دواعي 
بابا لن تتظاهر بأنها م ترك ؟ ش 

- أعتقد ان دواعيها كانت كدواعي . 

أي ؟ 

- ل اکن أريد ان أواجه الإغراء » وكذلك هي . أا لأسبابي الخاصة » 
وهي لأسبابها . 

لکن ما الاسباب التي أمكن ان تكون لبايا ؟ 
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- لقد تحدشا عن ذلك مراراً عديدة . كانت تريد ان اكون أب لها» 
وكانت تريد ان تتكون أينة لي . 

وساد صمت طويل . واخيراً قالت بايا بتؤدة : 

كان المفروض في" ان اقول لك ان بابا لا تستطيع ان تغفر لك عدم. 
تدخلك قي ذلك الوم » عدم سعيك الى التفام مع كورا » عدم سعيك » کا 
قلت ؛ الى إنقاذها من كورا » أليس كذلك ؟ 

- بلى » هذا ما كان المفروض . 

- ومع ذلك » على العكس > ليس هذا المفروض . 

- قولي لي اذا ؟ 

- قبل كل شيء » لم تقع بابا فريسة غرامك. صحمح انها رأتك وعرفتك» 
أقر بذلك ولا جدوى بعد الآن من تفيه » لكنما لم تولع: بك . قبابا » في 
ذلك الوقت » كانت كاليتة . وكيف يمكن لمتة ان تعش ؟ كلا» لقد شعرت 
لحظتئذ بشعور معين » لكنه ليس شعور الحب . 

- أي شعور إذن ؟ 

- يشق علي التعبير عنه . لنقل انه كان .في صميمه الشعور نفسه الذي 
کان خا جما تجاه كورا . 

أي ؟ 

- لنقل : شعور بعرفان اميل . 

- بعرقان ايل ؟ 

١ . أجل‎ - 

- كيف امكن لباب! ان قشعر بالجيل تجاه كورا التي سعت الى بيعها » 
وتجاهي أا الذي استسلم لإغراء شرائها ؟ 1 

- الشعور بعرفان الجيل جاء فيا بعد . فقد توفيت اولاً يابا القدعة > ابا 
البلماء الساذجة . ثم جاء بعد ذلك بفترة » الشعور يعرقات اميل . 
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- لکن لماذا ؟ 

- حفظت بابا لكا الجيل لأنكا أرسلها بها الى العام الآخر . 

ا 

- اجل » لقد ماقت بابا القديمة في نفس اللحظة التي رأتك فيا في مرآة 
الصالون . وهذا هو السيب الذي جمل بابا لا تخبرك » طوال تلك الأعوام ء 
بأنها رأتك في ذلك اليوم وعرفتك . ان بابا التي رأتك في المرآة ماتت » 
وبابا التي شعرت يعرفان الجيل تجاه كورا وتجاهك هي بايا جديدة تريد ( کا 
أحسنت التعبير انت نفسك ) أرن تكون كورا أمها »2 وانت أياها » 


وهي ابنتكا . 

- لکن هل كان يستحيل ار يحدث هذا كله بدون ما تسمينه موت 
يابا القديمة ؟ 

- أجل » كان هذا مستبا . أتعلم ... 

ماذا ؟ 


إن يابا تعتبر نفسها شخصا عاديا قاما » شبيم) كل الأشخاص الذين 
هم في عمرها » إلا في شيء واحد : ان معاصرما لم يوتوا وم يبدأوا من ثم 
| الحياة من جديد كا فعلت يابا . 

- ما معنی هذا ؟ 

ربا ليس شيئاً أكثر ما أقول . 

ولزمنا الصمت هنيبة من الزمن > ثم تابعت يابا : 

- هناك شيء / تفسره لي . ل قررت > بعد ستة أعوام من الصمت > 
أن تقدم نفسك لبابا يحجة الرسالة المغفلة ؟ 

- لأنني نويت آنذاك ارن افعل ما ل تؤاتني الشجاءة لفعله قبل 
ستة أعوام . 

أي ؟ 


Vo 


- في المرة الأولى هريت من منزل كورا . ثم وقعت في غرام بابا » وم 
اكن لأ كف عن التفكير بها » لكي 2 ت دوما من إمساك نفسي عن تلك 
العلافات التي كانت تثير اثمئزازي . ويوم عودتي من ايران © ورا لأت 
السفر أتمبني وأهاج أعصابي » استسامت فجأة للإغراء » هذا كل شيم . 
- باختصار » يوم قرعت على باب بابا كنت تفكر بان تصبح عشيقها . 
أجل 
- ول لم تفعل شيئآ في هذا القصد ؟ 
كنت مقتنعا بأن بايا هي في الواقع واحدة من مخاوقات كورا العديدات» 
ds‏ كل شيء . وع هذا عندما قرعت بابها كنت أحاول إهام 
نفسي بأنني افعل شيئا عاديا تافه الأهمية . وبالفعل » ما الفساد ا یکن 
نوعا لاه الباطة اللاغية ؟ كنت أعتقد ان بابا تنتمي الى عادية 
الفساد هذه حر ا ل د 
المكس انني أحبما قعلاً وان هذا الحب لا يسمح لي إلا بنوع واحد من 
العلاقة معا .. 
وهو ؟ 
- لا تبتسمي الآن > حتى ولو بدا لك ما سأقوله بعيداً عن الواقم 
لا يصدق » بل مضحکا : لم تكن علاقة أب بابنته لأنني لم اكن أشعر بأنني 
اب تجاه بايا » ولا علاقة قة رجل بالمرأة التي يحب لأنني كنت أعرف ان هذه 
العلاقة مستحيلة يننا . اكرر عليك : لا تبتسمي : كانت علاقة الرواثي 
بشخصيته . ان هذا كله سيبدو لك لاوهلة الاولى أدبا » لكنه ليس كذلك. 
وأمسكت عن الكلام لحظة » وليثت بابا صامتة . وتابعت : 
- على صعيد العلاقات القائّة في الال الواقعي > لا توجد علاقة واقعية 
راسخة كتلك التي تقوم بين الروائي وأشخاصه : حتى العلاقة الغرامية هي 
أقل صفاء » اقل شفافية » اقل موضا > اقل عجائبية » اقل كال؟ » بن هذه. 
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العلاقة . اجل انني احنبك » وانحيك بالتاكيد حبا تحرر » فا انا اكلفك» من 
آخر خث فيه كقطعة من المعدن بلغت اعلى درجة من الذوبان . ومع ذلك 
يقل هذا الحب صفاء ويقل واقعيسة عن الحب الذي سيسمح لي يتصويرك في 
روايتي » هذا اذا ما أوتيت القوة على كتابتها . وهذا لأن حبي لك يظل في 
الواقع ودوما طريقة من طرق العمل > ولأنه لا كن ان توجد أصالة في 
العمل . في حين ان الحب الذي سيقيح لي ان أصورك في روايق يولد وينتبي 
في التأمل من دون ان يتلوث بالعمل > في حلم العمل او رفض العمل . انها 
بهذا الحب أحبك وأنا حافظ لك الجيل كا ينبغي على المرء ان يحفظ الجيل 
لشخص يوحي اليه بعاطفة نادرة » صعبة > قينة . 

وأخلدت الى الصمت » منتظراً تعليقاً لم يأت . ثم استدرت على مبل وقد 
تفاجأت بالصمت الذي طال أمده »> ورأيت ان السرير خاو . لقد نبضتفبا 
من غير أن أنتبه اليهاءواتجيت نحو الباب» وغادرت الغرفة على أصابعقدميها. 


الخميس ١8‏ كانون الاول 


أعدت قراءة الصفحات الاخيرة من يومياتي وشعرت بالحاجة الى انأضيف 
الما خاتة » على الأقل مؤقتة » ولا سما ان هذه البوميات قد انتبت فلا 
هذه المرة ما دمت سأرحل الى الولايات المتحدة في غضون خمسة ايام . لكن 
لأسباب ودوافع سلبدو بديهبة جلية في نظر من يطالع هذه الصفحات حتى 
النباية ستكون خاتتي ذات وجبين » ان جز التعبير » كل منها صحيح 
ومقبول وان كان مختلف عى الاختلاف عن الآخر م 
الرواية . 

هوذا الاول : أريد » قبل ان أسافر» أن أسجل هنا بأن المشيد الاخير» 


يفف الانتباه (18) 


مشبد اعترافي لبابا » متلق من أساسه . وانه لشيء مثير للفضول ان اكون 
قد تركت نفسي أنقاد »> كلما تقدمت في تحرير يومياتي » أكثر فأكثر وراء ٠‏ 
اتلاق تفاصل وأحداث »> بل أحيانا مشاهد كاملة . لكن ربا لم يكن ذلك 
مشير للفضول والاستغراب بالقدر الذي أقول : فهذا في الحقيقة برهان على 
ات خيلتي > من شدة تركيز انتباهي على الموقف ذاته » قد انشحذت شيثاً 
فشيئاً » واختمرت واهتاجت » وانتقلت على نحو غير حسوس من ملاحظة 
الواقع السلبية الى تضوره الحقيقي . 

وعلى كل الاحوال ايس ثة من أعمية تذكر لكوني لم أفمل قط في واقع 
الحياة الاشماء التي اعقرفت بها لبابا » وعلى هذا فإن اعتزافي نفسه قليل 
الأهية » كذلك ليس.ثة من أهمية تذكر لكون الرسالة الغفةة قد.وصلتني 
حقا في البوم المذكور > ولكوني قد جبلت كل شيء قبلبا عن مبنة كورا 
الثانية . ليس لهذا من أهمية تذكر لأنني ل آبه طوال عشر سنين » مها كاك 
السبب ٠‏ لبابا ولصيرها » في حين انه كان ينبغي على أن أهتم بها بوصفيبا 
اپنتي مادمت أحب بابا حقا » لآن يكون هذا الحب قد دام ستة أشبر او 
ستة أعوام . 

ان المشكلة الوحيدة التي تبقى قائمة هي معرفة ما اذا كانت روايتي 
ستنتبي على. هذا الاعتراف . ام اذني سأتركبا معلقة مع ظبور الشرطة » 
وعودة كورا وبابا الى المنزل بانتظار « الهيلة المسرحمة » المتوقعة © الحتمة > 
حيلة موت كورا الطبيمي » الشيء الذي سيمكتني من إنهاء قصتي کا بدأتها » 
تحت عنوان العادية البومية . 

اما الوجه الآخر لاقني فبو على المكس التالي : ثة شيء علي" ان أقبل به 
لأنني اذا لم أقبل به قانني متأكد من انني لن أستطيع ان اكتب روايتي » 
أعني قبولي بأن مشهد اعتراتي لبابا قد حدث فعا بنفس الكامات وبنفس 
الحقائق التي تم البوح بها ٠‏ اما ما هو مختلق وكاذب فبو » على المكس * 
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الملاحظة التي أضفتها لتوي والتي صرحت فيها بان هذا الشبد نفسه كاذب 
ومرة اختلاق محض وني هذء الحال يتوجب علي" أن احدد الآن 1 لم أشأ 
القبول ببعض الاشياء > حتى تجاه ميري »© لأنني حتى عندما قيلت 
ا ندمت وأسرعت أنفي ان اكون قد قبلت بها . ربا لأنني » ياعتراني يها» 
قد اعترفت في الواقع بأن الحجل الذي يوحي به إلي ماضي” ليس هر » كما 
أردت أن ألقي في ذهن القارىء > الخجل الذي يوحي به وم“ تسلط عليك 
وأسرك » وائما الخجل الذي يمكن ان ينشأ عن خطأ دنس به الاتسان نفسه. 

لكن من الصحبح ايضاً انني بقبولي عرض كورا وبذهابي الى متزل . 
مواعيدها قد سقطت في فخ وهم . ذلك الوم الذي كانت كورا موزعته 
ومثيرته . ويعبارة واحدة ‏ الوم الذي تنجلى فيه أضفاث أحلام الحسساة 
الشائعة المبتذلة بكل ماهيتها وامثلاما . وعلى هذا فان مشروع روايتي 
ذاك قد أفادني بوجه خاص في التحرر من خجلي من انني عشت . 

هذان ها اذن وجرا الخامة » الوجبان المناسبان كلاهما تم الرواية» لكن 
كلا متها من زاوية خاصة وبطريقة مغايرة . 

فالوجه الثاني » الوجه الذي يؤكد واقع الاعتراف > يضفي على الرواية 
كلا طابع آل أحسن بناؤها . صحيح ان هذه الآلة داخلية كلما ان جاز 
التعبير » تعالج تطوراً نفسا اكثر مما تعالج احداثاً واقعية » لكن صحيح 
ايضا ان الرسالة المغفلة التي اطلعت عليها بابا بعد عشر سنينمن تلقيها» والزيارة 
التي قت مها لازل المواعيد وهربي من غير ان اعلن عن نفسي» ثم الصمت الذي 
لزمته طوال ستة اعوام عن الزيارة وهذا الهرب » اقول صحيح أيضا ان هذا 
كله تفوح منه رائحة التركيب » الحبك » العقدة الروائية » حتى ولو كارت 
المنصر النفسي هو العنصر المهيمن فيه.يبد انه يتبغي ان أقول بأن هذا يحدع 
في الحياة واشياء اخرى كثيرة غيره ايضا. وبأن الانسان اذا ما كتبروايات 
روائية الى جاتب روايات اخرى لا يحدث فيها شيء » فبذا يعني في الحقيقة 
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انه حتى في الواقع المعاش » الى جانب غباب الاحداث » توجد وفرة من 
الاحداث . واخيراً » ينبغي ان أشير الى ان الاعتراف الذي أدليت به لباب 
يعطي الرواية مفعولاً مبطلا لمقمول الكذب والتضليل > مفعولا يكوت معتاه: 
لا وجود لعدم انكياه يدوم عشر سنين من دون ان يكون هناك داقع مدل هذه 
الظاهرة . وبذلك اكون قد شرحت هذا الدافع ماما م انه لا يكن ارت 
توجد > تي « اوديب ملكا »“أسرار وألغاز لا بالنسبة الى املف ولا بالنسبة 
الى القارىء > انما فقط بالنسبة الى الشخصية - البطل . 

أما الوجه الأول من الخاتمة > الوجه الذي ينفي واقع الاعتراف > فهو 
ينقل على العكس الرواية من صميد الأحداث الواقعية الى وعي الروائي . فلا 
تعود قصة الشعور بالغلطة > ااتولد عن الغلطة المقترفة فعل4واتما قصة الطريقة 
التي يواجه بها الروائي مشكلة تصوير الغلطة والشعور بالإثم . ان روايتي > 
مع الوجه الاول من الخاتمة » ستكون دراماتكية» ومع الوجه الثاني ستكون 
دراما إبداع رواية . 

قد بريد قارىء من القراء ان يعرف أي الخاتمتين تنطبق على الحقيقة . اي 
معرفة ما حدث فع . لكن. هذا ما لن اقوله » لآنه ليس من الضروري “في 
الحقيقة > ان اقوله . وبالفعل »وبعد ان قلت كل ما يجب قوله » فانمشكتي» 
في خاتة المطاف > ليست مشكلة اتهامنفسي او تبريرها او هتك المجبعنهاء 
وانما هي مشكلة أبسط بكثير » مشكلة كتابة رواية. صحيحانه لا يمكن ان 
تكتب رواية إلا اذا قيلت الحقيقة . لكن من يستطيع ان ينكى ان خاتني” 
حقيقيتان كلتيها » حتى ولو كانت كل واحدةمنهها حقيقية على طريقتهاالخاصة؟ 
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ا 


إن ال » deus ex machina‏ » > أقصد موت كورا الطبيعي ٤‏ فمل فعله 
بدقة “ کا توقعت. كان قد مضى على وجودي في ذموبوررك عشرون يرماءعندما 
تلقبت من بابا رسالة تعامني فيها ان کورا قد قررت نہائ) الذهاب لاستشارة 
طبيب » وان هذا الاخير قد شخص مرضاً متا . ولم نكن هذا المرض سل 
كا حسبنا » وانما سرطان رئوي . کا أعامتني بايا ات الطبيب اعطى كزرا 
من ستة أشهر الى سنة من الحياة . وعلى هذا ليس هناك من ضرورة عاجلة 
لعودقي الى روما . 

وتلقيت ايضا رسالتين متفائلتين بالاحرى : قصحة كور! تتحسن وحالتها 
تتقدم > والطبيب ل يعد يفهم شيئا واخذ بتكل عن معجزة .. ثم » على حين 
غرة » تبدل مفاجىء : برقية تعلمني بأن كورا تحتضر . 

بنا كنت أحلق فوق الاطلسي > كنت أتساءل سما أرغب فيه قبل أي 
شيء آلغر . وتبينت انني أقنى على الاخص ان اصل الى روما بعد وفاة 
كورا . فقد كانت فكرة احتضار كورا » ونحن > أقصد أنا وبابا > ساهران 
عند سريرها » كانت هذه الفكرة التي ترضي بكل تأكيد بابا المقشيثة بيرنانجها 
الخاص عن إعادة توطيد الءلاقات العائلية » لا تطاق بالنسية إلى . فأنا لااريد 
ان أعيد توطيد أي شيء . فكورا هي » في نظري > ما هي عليه » م ان 
ابا هي ما هي عليه وأا ما أنا عليه . ولا مجال للكلام عن عاثلة . وأنا 
افضل > شخصيا على الاقل » ان اكون ما أنا عليه على ان احاول ان اكون 
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ما كان يجب ان اكوته . 

لقد استحاب «١‏ مصتطمهم عه eu‏ » لرجائي بکل سن التفات , فعند 
وصولي الى روما م ألف احداً في البيت . وأعلني الخادم ارن كورا توفيت 
البارحة عند الفجر > وان بايا موجودة قي العيادة من اجل الجنازة . وبعمد 
تردد وجيز (تساءلت عا اذا لم يكن من الافضل ان أبقى في البيت متظاهر؟ 
بأنني لم أصل بعد ) تمسكت بل الشجاعة وذهبت الى العيادة. ولقد وصلت 
في الوقت المناسب بالضبط لأشاهد القبارين الأربعة يحماون التابوت ويتجهون 
نحو العربة الجنائزية التي كانت تنتظر في الساحة . كان ابوت من خشب فاهي 
اللون » شبه خام » من الطراز الاكثر شبوعا . وفيا كلت أسير وراءه » 
بصحبة والدي كورا وبابا وسانتورو » شدهت بالسرعة » بل » يمكن القول» 
بالمحلة الحمومة اللاميالية التي كان حمله بها القبارون الذين نزلوا الدرج ركضا 
تقريباً » ورفعوه مخفة 5 وكأنه تبرة قش نحو فتحة العربة » ودفعوا به الى 
الداخل » وأغلقوا الابواب » وصعد اثنان هنهم وثيا الى العربة »> واحد من 
كل جانب » وصعد الآخران الى سيارة صغيرة سوداء. وما كاد صوت الأبواب 
التي أغلقت بعنف يتلاشى في سكون الحديقة تى كان الحرك قد أخذ بزجر 
وتحركت العرية الجنائزية. وصعدت الى سبارتي وجلست بابا يجاني» وانطلقنا 
في موكب صغير مؤلف من اربع سيارات » سيارة الجنازة وسيارة امل 
كورا وسيارة سانتورو وسيارق » يلبع بسرعة العرية المأقية التي كانت تجري 
عدوا في مر ات حديقة العيادة ٠‏ وعبرنا البوابة » وتقدمنا باتجاه شارع كاسيا 
كان السير كثيفا » لكن سائ العربة المأتمية كان يسرع كالجنون من غير إبطام 
ويقوم بتجاوزات خطرة . كان » طوال الطريق » يضغط على زمور السيارة 
ويتغلغل بين عربت ين في خضم السيارات » ويستفيد من الفسحات الخاوية 
لينطلق بأقصى سرعة > ويشد على الفرامل ويعاود الانطلاق يخشونة . وقلت 
لاا الي كانت تدير وجرا بعناد نحو نافذة ياب السيارة : 

- ما پم ؟ م يسرعون على هذا النحو ؟ 
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- انهم على عجلة من أدرم بلا ريب . لعل عتدم دفن آخر بعد هذا 

ولم أقل شيئا . لو كنت فكامت » لقلت ما كنت أفكر يه أو بالأحرى 
ما كنت أحس به . أحل »> ربا كان القبارون على عجلة من أمرم لأن لديهم 
دفنا آخر » لکن عجلتهم تيدو لي ناجمة عن دافع آشض . داقع التخلص من 
كورا ودفنہا بأقصى سرعة ممكنة حتى لا يعودوا الى التفككير بها لقد كانت 
كورا شيئا غريبا » معاديا » سلب » هداما » على الأقل في العام الذي ينتمي 
اليه القبارون أنفسهم . ولقد كان من الواجب إبعاد كورا » هي الحضور 
المزعج المرهب > بأقصى ما يكن من السرعة كا يبعد الجسم شيك ]ا ليس 
غريبا عنه فحسب بل ضارا به أيضا : سما أو شظية . لقد آمنت كورا 
بالعدم » ومثلت العدم » وحسذت العدم . والآن يستعجلون الخلاص متها . 
واذا لم يكن ج هاا قد ألقي في حفرة الأقذار » فليس ذلك »© يكل تأكيد » 
يعامل الشفقة “ وانا يحم الممطق الصلب للمالم الذي زفضته وحاربته . 


فيا أنا أفكر كنت قد وصلت مع الآآخرين الى المقبرة التي دشنت ولا 
شك منذْ عبد قريب »2 لأنني تبينت » بعد عبور البوابة » ان الممثى عار > 
تحفه أشجار سرو صغيرة مسئودة بأوتاد » وقد انتشرت هنا وهناك قنور 
جديدة متألقة برخامبا الملون ومتلالة بالنقوش ذات الأحرف المذهمة . 


کان النہار يارداً کالما مثل غيره من نهارات روما في الشتاء » والمطر 
رذاذاً متقطعا » والساء رمادية صقبلة » لا تخددها تضاريس الغيوم » وكأن 
اللون الرمادي هو لونبها المعتاد بدلا من اللازورد . وكانت العربة ال ية تدور 
وتلف حول القبور بنفس السرعة المحمومة» ثم توقفت فجأة في فسحة جرداء. 
كنا عند سفح تل » وكانت الأضرحة تصطف في أربعة صفوف بعلو بعضها 
بعضاً على المتحدر . كان المشہد واسما كشا : ريف روما باخضراره 
الشاحب ٠‏ بلا أشجار » بلا منازل »'وخطوط التلال الواطئة المهارجة ترتسم 
الواحد تلو الآخر حتى سمت الأفق . وانفتحت أبواب السيارات كلها دفعة 
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واحدة 4 ونزلنا منها : بايا » والدا كورا » سانتورو 4 فتاة شابة هي على 
الأرجح أخت هذا الأخير » وأا . لكن ما كدنا نهم بالاقتراب من العربة 
الأقية حتى كان القبارون قد أخرجوا النمش وحماوه » بسرعة خارقة » نحو 
إحدى الكوى العديدة التي ما تزال فارغة . ركان يتبعهم رجلان يجملارنف 
|كاليل صغيرة من الزهر ‏ ثم نحن وقد رحنا حث الخطى بأسرع ما يكنا . 
كانت الكوة تقع في أعلى صف »> وكانت صقالة صغيرة موضوعة أهامها يكن 
الصعود البها بؤاسطة سم متحرك . وصعد عليها القبارون الذين كانوا يحملون 
النعش على اكتافهم » ودفعوا به الى الكوة > ونزلوا بسرعة . وصعد عاملا 
ينام بدو رهما » أحدههما يحمل سل من الآجر » والآخر سطلاً من الكلس 
ومسجة . وبالسرعة نقسها سدت الكوة من قبل العاملين الاشيطين الماهرين 
المقسين على الصقالة : صف من الآجر » طيقة من الملاط » ثم صف آخر من 
الآجر وطبقة أخرى من اللملاط» الى ان سدت الفتحة كلا . كنا واقفين حول 
الصهالة “ رافعين أنظارنا » وفكرت فجأة بأن كورا الى سدت علا الكوة 
حية وليست ميتة » وريا لأنه خيل إل أن مثل هذه العجلة الكبيرة تناسب 
عدوا قادراً على الأذى اكثر مما تناسب جانا خامد الحياة عاجرا عن الأذى. 

بعد أت ندت الكوة ثبت العاملان على الآجر بالاسمنت اللوحة التي تحمل 
اسم كورا وتارخي ملادها ووفاتها » ووضعا على جانني اللوحة اكالنل الزهر 
الصغيرة » ونزلا . ولا ريب في ان هذا كله دام فترة طويلة بما فيه الكفاية » 
لأن سد كوة وتثبيت لوحة عليما عملبة تستغرق وقتا طويلآ » لكن خيل إلى 
أن المسألة كلها لم تتجاوز الدقائق . وفي النباية > وني جو محرج مراء من 
الصمت » تمت المصافحات المعتادة وهزات الرأس المليئة بتعابير الأسى. وقالت 
باب لسانتورو وهي تشير إلى : 

- ياولو » انني ذاهبة معه . ستلتقي فيا بمد. 

وصعدنا الى سبارتي » وقدتها بسرعة أبطأ بكثير من السرعة التي تبعت بها 
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, عربة الموت . وخرجنا من المقبرة »> واخذة مكاننا في خضم الرتل الطويل من 
السيارات المتجبة الى روما . نظرت الى بايا خلسة . كانت »© بشابها السود > 
شديدة الشحوب »2 قد احمرت عيناها وتورمتا من الدموع . ولم أستطع إمساك 
زفسي عن التفكير بسخرية : « هي حقا الابئة التي لا سبيل للعزاء الى قليها 
تبي موت أمها . ان كل شيء منتظم حسب الأصول » . وفي النهاية قالتلي 
من دون ان تنظر إلي : 1 

- آسفة > لكني لن أستطيع » مدة اقامتك في روما ؛ ان اكور 
بصحبتك كثيرا . فأنا » منذ حوالي شهر من الزمن ٠‏ أقم مع سانتورو . 

فلم أقل شيئا . واضافت : 

- سوف نتزوج خلال خمسة عشر يوما . 

> أن مر وة ؟ 

- أجل . في الحقبقة » هذا ما كنت أرغب فيه . 

هكذا فان کل ما کان بيئنا او بالأحرى كل ما كان یکن ان بکورے 
بيننا » قد كثفته في هاتين الكامتين : « قي الحقيقة » . إن « قي الحقيقة » 
هذه تمني : لقد أحبيتك » وما أزال أحيك » وكان في وسعي ارء_. اذهب 
معك حتى الحب السفاح » لكن من الأفضل اك أتزوج سانتورو من غير 
ان أحبه » أن أؤسس معه أسرة > ان أنجب أطفالاً » وأن نبقى »> تحن 
الاثنين » او بالأحزى نصبح نهائيا أبا وابنة . 

م أقش شيئا من هذه الأفكار لبابا » لإحساسي بأئني لن استطيع ات 
اكون صادقًا معبا كل الصدق من الآن فصاعداً . وبعد صمت »© سألت : 

ماذا ستفعل ؟ 

سأعاوه الرحمل غدا الى الولايات المتحدة . 

ثم ؟ 

سأستمر في فعل ما فعلته دوما : الصحافة . 
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- وتلك الرواية الني كنت تزمع استخلاصها مزبومياتك » هل ستكتبها ? 

- لا أظن . على كل الاحوال » سأكرس اليوم الذي سأقضيه في روما 
هذه المشكلة . سأدرس بومياتي وسأرى ما بوسعي ان أفمله بها . 

كانت تلك هي آخر عبارات تبادلتها مع بابا . كنا قد وصلنا الى ساحة 
فلامينيو فرجتني ان أتوقف . ونزلنا وتعانقنا » هي باندفاع بنوي » وأنا 
بسلبية أبوية . ثم صعدت من جديد الى السبارة وعدت ادراجي الى بتي . 

كنت اريد دراسة يومماتي » لكن رحلتي الطويلة بالطائرة وجنازة كورا 
كانتا قد أتعبتاتي . ولذلك » وبعد ان قلبت عدة صفحات > بصورة 
شبه آلية » تمت لأستلقي على سرري . وسرعارى ما سدرت في 
السبات وشاهدت الحم التالي : أتت بابا وكورا للقائي » وڪل منمما 
مسكة بيد الأخرى» متقدمتين في مشى لامتناهي الطول تعرفت فيه ممشى 
المقبرة . وبالفعل كان يحفه على مد النظر صفان من القبور الجديدة المتألقة » 
المشادة من الرخام اللماع الذي يقدح شرراً تحت الشمس وكانت هذه القبور 
على شكل كنائس ومعايد صغيرة وأجتحة ودور صغيرة. وكنت أقف بقرب 
واحد من هذه القبور » وبايه الإرونزي مفتوح على مصراعيه فببين فراغه من 
الداخل . وكان فوق الباب نقش بأحرف مذهبة » لكن الشمس كانت تسطع 
فوقه » وكان وهج الذهب ينعي من القراءة . وكانت كورا وبابا قد وصلتا 
قدامي . كورا ترتدي كعادتها تنورة وسثرة مراء . اما بايا فترتدي > على 
العكس » وبقلة لياقة » ثوب عروس: برقع أبيض طويل يغطي كالغيام رأسها 
وكتفيها »> وعلى رأسها تاج عن ذهر البرتقال »> ورداؤهما الحريري الأببض 
مزدان بذيل طويل . نظرت الما ولاحظت بذعر ان وجه كورا / المؤطر 
بخصلتين طويلتين من الشعر الأسود » ليس وجه امرأة حية بوجنتين حمراوين 
وعبنين زرقاوين » وانما وجه امرأة مبتة » وجه أصفر مظلل بسواد الموتى » 
وبعينين مطفاتین » كابيتين » شبه بيضاوبين لکن / یکن يبدو على يابا انها 
منقبهة الى ذلك . فقد رفعت الى شفتبها يد كورا > بدا صفراء ميئة مشل 
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الوجه » وقبلتها بتفان, > وقالت بصوت جمبوري ؛ « هي ذي امي كورا 
اني أدين لها يكل شيء لاا فعلت في سبيلي مالم تفعله قط آي آم قي سبيل 
انتما وأنا أحيها وعرقاني لها بالجيل لن يكون له ابداً من نهاية » . وهزت 
كورا برأسها موافقة على هذا الكلام > لكنها فملت ذلك كميتة » يطريقئة 
واهنة شيحية . ثم اتجبت الاثنتان نحو القبر الذي كنت أقف بجانبه »© وبابا 
ها تزال تمسك بيد كورا وكأنها تقودها . ودلفت كورا الى القبر العالي الضيق 
الذي بدا صغيراً بالنسة اليها » وانطبق باب البرونز . ان بابا تدير لي الآن 
ظبرها » ويقف انبا سانتورو » في ثاب العرس هو الآخر : رداء أسود 
وباقة من الزهور في يده الممنى . وأعطته يابا ذراعها وابتعد الاثنان في ذلك 
الممشى الطويل » الطويل ؛ بين صفين من القبور . وسرعان ها أصبحا مجرد 
نقطتين سوداوين صغيرتين . وفي تلك اللحظة © استية ستيقظت . 

حنت ما آز ال مضطرب الماش لهذا المنام وكأنني مغ مم لخطب عظم 
يتهددني . لكني فكرت وفهمت انني حلمت > في الواقع وبصور الحم » ا 
قالته لي بايا ذات يوم بالكامات : اي انها حافظة لكورا اميل لأنها أماتنها 
وأتاحت لها ان تبعث من هذا الموت © ولأنه لولا كورا لما كان حدث شيء 
من هذا ولبقيت شبببة بالكثير ين من معاصر ا الذي لون ما إلحياة على 
وجه التحديد لاد نهم م يعرفوا تجربة الموت . وأسكن هذا التفكير روعي » 
فنوضت وغسات وجمي بالماء البارد 4 ثم انت امام طاولي . كان تعي قد 
زال » قفتحت يومياني على الصفحة الأرلى وشرعت ا القراءة وا 
القراءة طوال فترة بعد الظهر ٠‏ رفي النباية اتضح لي مطلق الوضوح أن علي 
ان أعدل عن استخلاص رواية منہا کا كان قصدي . 

وبالفعل » كانت هذه البوميات مؤلفة من.قسمين متابزين وغير متعادلين : 
الأول ©“ وهو الأطول ؛ يحوي على عدد كبير من الصفحات الت كان من 
الممكن ان تكون صفحات دراسة أو مقالة»وهذا بغض النظر عن ‌الاختلاقات 


AY 


العديدة التي لم أسشطم إمساك نفسي عن إضافتما كلما رويت الأحداث ع 
والثاني “ الأقصر » هو » على العتكس » سرد لما حدث فعلاً . والحال اثني 
كتبت القسم المتخيل الذي له طايع الدراسة مع المزم المسق على عدم نقله 
الى الرواية > وهو في الواقع تسجيل لكل ما عكن ان يخطر ببال الروائي 
اثناء تفكيره في الرواية التي يريد كتابتما » لآشياء قد تساعده على كتابة 
الرواية لكن لا يمكن > يكل بداهة » ان تمثل فسا . بىد انني اذا ماحذفت 
هذا القسم » فلن يبقى شيء كثير للرواية الحقيقية . وبالفمل > ل يحدث من 
شيء يصلح لأن يكون عقدة قصة . وفضل عن ذلك » وبالرغم من انه لم 
يحدث شيء » ل أذكر في يومياقٍ تفاصيل الياة اليومية التي لا يحصى ها عد 
كا كنت أزمع في البدء » فقد نباني عن ذلك الجانب الاستثنائي للموقف الذي 
وجدت نفسي قبه . لكني عندما وصلت الى هذا الحد من تأملاتي » اكتشفت 
اكتشافا أذهلني بل أغضيني تقريبا لأنه كان في الواقع اكتشافا لشيء طبيعي 
وبديهبي کان حدر بي ان افكر به على الفور : لا ضرورة لاستخلاص رواية 
من يومياق ©» قروايتي قد كتبتما وانتهبت منېا حتى من دون ان انتبه الى 
ذلك . 

ان هذه الرواية ليست شیا آخر غير الموميات نفسها » كما كتبتهبا كل 
يوم يبومه » لا بالاحداث النادرة التي حدثت فعلاً فحسب > بل ايضا وعلى 
الأخص بالأحداث الني ل تحدث البتة » والتي حامت بها او تخملتها أو قدمتها 
فقط كفرضيات . 

لقد خيل إلى دوما ان الرواية التي سأستشلصها من يومياتي يحب ارنف 
تكون رواية عادية ها بطل يكون أنا نفسي وشخصيات كثيرة . والحال ان 
يومياتي » التي هي في الواقعم رواية كاملة مكتملة » لها بطل ليس بشخصية 
وائما كيان أدبي » أي بالضبط الرواية التي كنت أزمع كتابتما فا بعد . 

ويمقتضب القول > كانت الرواية هي البطل الحقيقي للوميات © ولي سأنا» 
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كاتب اليوميات . وهذه اليوهيات رواية كاملة مكتملة لأتني لم أرو فما 
قصتي ‏ وانا قصة الرواية التي كنت أنوي كتابتها . 

وكنت أدرك » من جبة احرى »> ان الرواية - بطلة - الموميات لست 
رواية كغيرها من الروايات » لكن > وكا ذكرت اكثر من مرة »> طريقة في 
فهم الصلة بالواقع . والحقيقة انني رويت في يومياقي كيف تكونت هذه 
الطريقة في فبم الصلة بالواقم ببطء » وتوكدت » وانتظمت » ليكون هما 
القدح المعلى في النباية . 

وهنا تصورث انه ربا وجد قراء يعترضون : « اذا كانت أشياء مكثيرة 
قبلت بها في هذه اليوميات هي ثرة ابتكارك الحض » أي جره أضغاث 
أحلام في خاتمة المطاف » فن يضمن لنا ان الأشياء التي زعمت انها واقعية 
لبسث “> هي الاخري » من بنات مخيلتك . من يضمن لنا ان اليوميات يكاملها 
لبست مختلقة وليست » هي الاخرى »حلا ؟» 


اعتراض وجيه . والجواب الوحيد الذي استطيع ان أقدمه هو انيومياقٍ 
حل »> لكنها ايضاً » وكنا يشير عنوان مسرحية دراهية اسبائية مشبررة 2١١‏ 
الحياة بكاملها. وبالفعل > ان القرق بين الاشاء المسماة واقعية والأشياءاللحلوم بها 
فرقتافهضشيل. فالأحلام تكو أحلاماً من الدرجة الاولىاو منالدرجةالثانية» 
او من الدرجة الثالثة » الخ ... لكن من الصحسح ايضا انه يكنا القول » 
اذا عكسنا المحطط > ان بعضا من هذه الاحلام هي وقائع من الدرجة الاولى» 
ويءضها الآنغر وقائعمن الدرجة الثانبة > وبعضها الآخر ايضا.وقائعمن الدرجة 
الثالثة » الح ... وبالفمل » واذا كان صحيحا ان الأشياء الحلوم بها ليست > 
بمعنى ما > واقعبة » تمن يستطبع ان ينفي او يشك بأنه حلم » وعلى وجه 
التحديد هذا الحم او داك وليس غيره؟ هل نستطيع أن نقول لشخص يروي 


( ).2 الحياة حلم » لكالدرون ديلا باركا , 


۳4۹ 


حلا له : د كلا » هذا غير صحيح انت تكذب ؛ انت لم تحم ببذا » ؟ 
رعلى هذا » وعلى فرض ان الأشياء الحاوم بما غير واقعية ( ار على الأقل غير 
واقعبة على طريقة الأشياء المسهاه واقعية ) * فإن عملية الحم هي بدون ادنى 


ريب واقعرة . 


وپعبارة آخری ٤‏ اذا كان صحيحا » کا هي قناعتي » ان الرواية لا یکن 
إلا ان تكون واقعبة » فإن يومياقي تبرهن على انه لا وجود للواقعبةمن حدود 
وانه لا يمكن استبعاد شيء من الواقع ٠‏ ولا حتى الأحلام » ولا حتى 
الأكاذنب » ولا حتى ذلك الوم الحدوي الذي اوحى إلى ذات يوم بالخجل 


من انني عشت . 


أن الدرس الوحيد الذي استخلصته من مطالعة يومياق هو أن اكثر ما 
على هو أن أجد يقدر الإمكان الوسيلة ني تل لي أل أحل إلا أحلاما معينة 
أما كيف السبيل الى ذلك » فبذا ما لا أدريه » لكن يكفيني ان أشير الى 
حل المشكلة المرجح . ولقد خمل إلى » على كل حال » أن يومياتي » وارت . 
كانت مؤلفة جزئيا من أحلام > أقدر من الرواية التي كان يسعني استخلاصها 
منها على إعطاء فكرة صحسحة عا كان يمكن ان تكونه الرواية ذاتا : شيا 
كنت سأكتبه لأعرف 0 أكتبه » شان الاحساس الذي خاججني دوما باني 
أحيا لأعرف 1 أحيا . 

لقد كتبت يوميبالي لأعرف السبب الذي سأكتب عن أجله رواية . 
والأجدر بي ان أحافظ على طابع البحث هذا وألا أعطي شكلا نهائيا لا 
لا يمكن على الارجح ان يككون له شكل نهائي . 

لهذا قررت أن أنشر يومياتي کا كتدتها » مكتفيا بتغير أسماء الأشخاص 
وبعض الأماكن . وهذا ما فعلته . إن ما يظبر اليوم في شكل رواية ليس» 
بالفعل »> من شيء آخر غير يومياتي التي أضفت الها تمبيداً وخاتهة ؛ لكني 
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حافظت على العنوان « الانتباه » الذي هو ايضا عنوان الرواية التي كنت 
أزمع كتابتها . انه عنوان مناسب » على الأقل هذا ما أعتقده . وفضلاً عن 
ذلك أخشى ان تبدر القصة مشوشة بعض الشيء » وبذلك يككون حفاظي 
على العنوان أشبه بدعوة الى القارىء لكي خص هذا الكتاب بالاثلباه نفسه 
الذي يعيره عادة ( ينبغي أن تأمل ذلك ) لأحداث حياته اللخاصة . 
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مؤسسة جواد الطيامة والنصودر لشي YIL NYO‏ 
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هذه الرواية 8 


أصبح الكاتب الايطالي البرتو مورافيا روائياً شهيراً 
اوساط الاذب العالمي . وقد عرفه القر 8 العرب عبر روايات 
رائعة أشهرها ر السأم » « والاحتقار » 


( Ge. 


ورواية : « الانتباه » هذه تثير اليوم ضجة كبيرة في 
الندوات وبين النقّاد » لا سيما وان مورافيا يطرح فيها » 
لاول مرة » مشكلة الكاتب الروائي امام أبطاله » كيف ينبغي 
له ان يواجه واقعهم وواقعه : ايكون صادقاً مئة باللمثة » ام 
يحور في هذا الواقع ؟ 

كل" ذلك يرويه مورافيا من خلال قصة غرام مثيرة : 
قصة صحفي يمل" زوجته فيهجزها ويسافر في رحلات طويلة» 
وحين غود پک ان زوجته تدير ١‏ بيتاً للمواعيد )ع كا 
يكتشف ان ابنتها من علاقة اولى غير شرعية قد كبرت 
وأصبحت جميلة » فاذا بالصحفي الزوج يقع في غرام الابنة .. 


رواية هامة سيق رأها القاريء بشغف . . 
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